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[لمقدمة 
أولا : سوفوکلیس وعصره 
۱ - سیرة سوفوکلیس 


ولد سوفوكليس فى خربف عام ٤۹۷‏ + أوفى الشهور الواقعة بين نهاية هذا العام 
وبداية ٤۹٩‏ أى بعد عانية وعشرين عاما من مولد أيسخولوس . ولم يکن والد 
سوفوكليس أرستقراطيا ولكنه كان فى عداد الأغنياء حيث امتلك الكثير من العبيد 
فاستغلهم في صناعات يدوية مختلفة . كانت الأسرة تقيم فی حی کولونوس الواقع 
مال غرب أثينا وعلى بعد ميل واحد منها . فى هذه الضاحية الأتيكية قضى سوفوكليس 
صباه » وظل الشاعر طول عمره یکن لکولونوس کل حب وتبجیل وحنین. وهذا مر 
واضح فى مسرحية «أوديب فى كولونوس» آخحر ما تمخضت عنه عبقرية هذا المؤلف 
الفذ حیث قول (ابیات 1۸۸ وما یلیه) : 
«كولونوس البيضاء حيث تغرد البلابل فى مروجها الخضراء بين أشجار 
اللبلاب والاعناب وحيث تونع أزهار الأرجس والزعفران الذهبية وحيث تنبثق 
ینابیع کیفیسوس وتتجول فى أحضان المزارع » 


وقد تلق سوفوكليس منذ الصغر تعلبا تقليديا متينا يقوم على أسس النظام التربوى 
الاغريتى القديم حيث تحتل الموسيتى والقص والألعاب البدنية المرتبة الأو . وكان 
معلمه هو « لامبوس » أُشهر عازی الموسيی آنذاك والذی کان يتبع سلوا موسيقيا عتيمًا 
ووقورا على نقيض ما استنٹ فا بعد من الأساليب الموسيقية اللينة والناعمة ذات 
الزحرف البراق . ومنذ بداية حياته الدراسية أبدى سوفوكليس استعدادا فائقا 
لاستيعاب كل الدروس وبر كل أقرانه . وكانت رشاقته فى الحركة ومهارته ف الرقص 
ووسامته من المؤهلات الملموسة فى شخصه حى أنه احتير بعد هزعة الفرس فى ماراثون 
عام ۰ کواحد من أعضاء الجوقة الى تشرفت بأداء نشید النصر ( بایان) بل بقال 


ى 


. كل التواريخ المذكورة في هذا الكتاب ۳ الى ماقبل الميلاد الا اذا اشير الى غبر ذلك‎ ٠# 
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أنه لعب دور رئيس ال جوقة فعزف على القيثارة النغم المصاحب للنشيد ولم يتجاوز عمره 
آنذاك الثامنة بأى حال . 

کان ایسخولوس یکبر سوفوکلیس جحوالی ریع قرن ای آنه کان رجلا ناضجا حیث 
اشترك فی معركة هاراثون وکان سوفوکلیس حینئذ لایزال طفلا صغيرا يلعب ف مروج 
rR‏ ويرد فى روايةتقليدية ان حباة سوفوكليس أنه تعلم التراجيديا على يد 
أبسخولوس . بيد أن أحدا لا ملك دلبلا على وجود علاقة شخصية مباشرة بين 
الشاعرين ولاسا فى السنين الأوى من حياة سوفوكليس . ومن ثم فالمرجح أن العبارة 
تشبر ای التأثير العام الذى مارسه اتوش على كل من لحقوه من شعراء التراجيديا 
وف مقدمتهم سوفوکلیس . 

وفيا عدا ذلك الذی سلف ذکره عن حیاة سوفوکلیس لا نعرف شیا شعن 
هذه المرحلة وحتى ظهوره كمؤلف تراجیدی لأول مرة عام ۸ وكان آنذاك فى الثامنة 
والعشرين . فى مباريات هذا العام المسرحية عرض سوفوكليس أربع مسرحيات 
كالعادة المتبعة فى هذه المباريات أى الرباعية (نوهاه٣۲٠)‏ مكونة من ثلاث تراجيديات 
ومسرحبة ساتيرية فى نهايتها . وضمت هذه الرباعية مسرحية بعنوان « تريبتولموس » 
leİ(Triptolemos)‏ اوا أحد المتسابقين فى مباريات هذا العام فقد کان فى قة 
الشهرة . ويروى أن المباريات المسرحية أخحذت طابعا خاصا فى ذلك العام إذ بلغ 
التحزب اناي الى هذا المؤلف أو ذاك حد ارج وا مىج فى صفوف المتفرجين . وكاد 
الموقف أن بنقلب إلى صراع عنبف مما و الحا کم اسوك dl (Apsephion)‏ أن 
بتخلى عن مبداً اخحتيار الحكام بالقرعة ويأمر القادة العشرة وبينهم كيمون » ن يتولوا 

هم المهمة كهيئة محكين» ولقد أعطوا فى النباية سوفوكليس ال جاثزة الأوى . وربا 
e‏ هذه الرواية على بعض المبالغات الأسطورية فبا يتصل بظروف الفوز الأول 
لسوفوكليس ولكن الشك لا بتطرق قط إلى حقيقة الفوز نفسه 

وعلی ای حال فإن فوز سوفوكليس با جائزة الأوى عام ٤٩۸‏ يعد هو المنطلق 
الرئيسى لصعود نجم هذا الشاعر فى سماء الفن والفكر الأثينبين » فلقد ظل يتنقل من 
نجاح إلى نجاح حت نهابة العمر» واحتفظ بكامل قواه الإبداعية ف وهج عنفوانما 
حى مات متجاوزا فى ذلك الفترة القصيرة الى فى العادة تالق فیا قدرات الانسان . 
إذ استمر سوفوکلیس حوالی ستین عاما يتب ویعرض تراجیدیاته الى م بلاحظ على 
ما بى منها أية دلالة على خمول أوخمود شعلة هذه العبقرية الدرامية » وتشهد بذلك 
مسرحية « أوديب فى كولونوس » آحر ما فاضت به وجادت هذه العبقرية الخارقة . 
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ويبدو أن سوفوکليس -مثل أيسخولوس - كان فى المتوسط يعرض إبداعاته 
التراجيدية كل عامين . ولكنه كان بفوز با-جائزة الأولى كل مرة بصفة عامة . ففاز بثانية 
عشر من الجواثز الأولى فى إحتفالات الديونيسيا الكبرى التى تقام بالمدينة هذا إلى 
جانب الاحتفالات الأخرى الصغرى مثل اللينايا. وحتى فى المرات التى كان يفشل 
فيما ولايفوز با-لجائزة الأولى فإنه قط لم يتخل عن ال جاثزة الثانية أو الثالثة . ومن المفارقات 
العجيبة أن سوفوكليس هزم مرة أمام فيلوكليس أحد الشعراء آنذاك وذلك عندما 
عرض سوفوکلیس رائعته « أوديب ملكا » . ويبدو أن فيلوكليس الفاثز بال جائزة الأولى قد 
دحل المباراة المسرحية لا بعمل من تأليفه وإنما بإحدى تراجيديات عمه أيسخولوس . 
وف هذه الحالة تصبح المفارقة العجيبة - أى فشل « أوديب ملكا» لسوفوكليس - أقل 
إلغازا وأكثْر قابلية للتبرير والتعليل . 


ويراوح العدد الإجالى لمسرحيات سوفوكليس فيا بين ٠٠١‏ و ٠١١‏ مسرحية 
ووصلتنا بالفعل عناوین اکٹر من ۰ مسرحیات . )0 


وف البداية قام سوفوكليس بتمثيل بعض الأدوار - كا فعل من قبل أيسخولوس 
ف مسرحياتة . بل لعب بالكرة على المسرح عندما قام بدور ناوسيكا (هه)نوuة۸)‏ فى 
مسرحية «الغاسلات » (لا۴) وعزف الموسیقی فى مسرحية «اميريس» 
)٣٣۵۳٣(‏ وهى مأساة بطل طراق تحدى ربات الفنون الموساى فى العزف فعوقب 
بالعمى . وتقول بعض الروايات أن صوته كان ضعيفا وريا معيبا فتوقف عن القثيل . 


- وتغطى حياة سوفوكليس بدقة فترة نشأة ونضوج ثم أفول نجم الأمبراطورية 
الأثينية فقد عاصر صبیا احتفالات النصر فی ماراٹون وسلامیس وبلاتایا وشاهد فی 
شبابه وکهولته توسع آثینا وامتداد نفوذها فى إطار حلف دیلوس . وعاش سوفوکلیس 
زهرة شبابه ورجولته إبان العصر الذهبى لأثينا تحت زعامة بريكليس وهى فترة م 
يسبق ها مثيل من حيث الازدهار. على أن العظمة التى تعققت آنذاك تخالف العظمة 
الى عاصرها وشارك فى صنعها أيسخولوس أيام الحروب الفارسية » إبان الأزمة القومية 
والتدحل الإلهى فى سبيل الإنقاذ ودرء الخطر الخارجى . أما العظمة الى عاشها 
سوفوكليس فهى عظمة قطف المار با يكتنف ذلك من شعور بالعزة والقوة . وتأسيس 
حلف ديلوس ٤۷۷-٤۷۸‏ كنواة تبشر بقيام الامبراطورية الأثبنية . ويهمنا هنا أن نشير 
إلى أن وفودا من الدويلات الاغريقية الحليفة كانت تحضر احتفالات الديونيسيا 
الکبری بأثنينا . 


وعندما بلغ سوفوكليس النضج كان الأكروبوليس الأثينى قد تزين بأجمل المبافى 
والمعابد وتزيا بأروع آيات الفن من نحت وعارة ومواكب دينية بالغة التراء. ورور 
الزمن بدا الطريتى الصاعد يأحذ إتجاها حر وينحدررويدا رويدا الى اسفل . ذلك أن 
جسد الديمقراطية الأثينية كان يحمل جرثومة الفساد بداخله . ومن المفارقات أنه كلا 
تعاظمت قوة أثينا وطموحاتها ازدادت الأحطار جسامة . وكانت أثينا تواجه منافسا 
حطيرا على الزعامة ومتمثلا فى مدينة اسبرطة المدينة الأغريقية الثانية فى بلاد 
الأغريق . وكان ت اة نة تاها الاي والمسكري :امير وال ار 
تماسكا من الديمقراطية الأثينية المهترئة . وكانت اسبرطة تنمو وتتزايد وتتسع سلطانا 
ونفوذا فى بلاد الأغريق على حساب أثينا. ومن ثم كان لابد من حسم الموقف بقوة 
السلاح . وعاش سوفوكليس حتى شهد نكسة الحملة الصقلية المشؤومة عام ٠٠۳‏ 
حيث تبددت الطموحات الأئينية تماما . ومات سوفوكليس قبل اهزمة الساحقة الى 
منیت بہا أثينا على يد الاسبرطیین فى آيجوس بوتاموى ٠٠٠١‏ ببضعة شهور فقط . 


ول يكن سوفوكليس ومسرحه بمنأى عن كل تلك الأحداث التلاحقة والمتناقضة 
ولا بمعزل عن كافة التيارات المتصارعة » فهو متورط فى أهم الأحداث تورطا شخصيا 
ومباشرا برغم ما يقال فى العادة - نقلا عن صديقه إيون من خيوس - أنه لم يكن 
عیل إلى ممارسة الحياة السياسية » اخحتیر سوفوکلیس مرتين قائدا )51۲4)٥٩08(‏ وهو أعلى 
منصب بمکن أن يجام به مواطن أثينى . كانت المرة الأولى عام ٤١‏ عندما أرسل مع 
بریکلیس لإخاد ثورة نشبت فى جزيرة ساموس . وقیل إن سوفوکلیس قد نال حظا 
لابأس به من العتاب والسخرية من طرف القائد المحنك والزعي البارع بريكليس 
عندما لاحظ عدم اكتراث الشاعر مهام منصبه الخطير. والمرة الأخرى التى صار 
ای ا قائدا كانت ممشاركة القائد الأشهر نيكياس . وعلى الرغم من أن 
قو کیش کان يكبره سنا الا أنه ترك له الأولوية والصدارة على أساس أن نيكياس 
هو الأكثر حبرة . وعين سوفوكليس خازنا للضريبة عام ٤۳١‏ » ومشل بلاده سفيرا لدى 
عدة مدن فى مناسبات مختلفة » ورعما شغل مناصب اخرى لم تصلنا عنها اية أخبار. 


ومع کل هذا التورط فى الحياة الأثينية العامة لم يرد الشاعر أن يكدر صفو 
تراجيدياته ذات الجلال والوقار بإقحام أية قضية سياسية معاصرة على نحو سافر. فمن 
أصعب الأمور على الدارسين أن يتفقوا فبا بينهم على أن هذه الفقرة أو تلك جاءت 
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نتيجة هذا التعسف فى سبيل استخراج إشارات ما للحياة السياسية المعاصرة 


ومن ناحية أخرى يبدو أن سوفوكليسن قد شغل بعض الناصب الدينية العاقة 
بعبادة إله الطب أسكلبيوس » حتى أن النشيد الذى نظمه تكرعا هذا الإله كان ذائم 
کاهنا للبطل الإتیکی آلکون )۸٥١(‏ وهو رفیق اُسکلبیوس الأسطوری . وبعد موت 
سوفوكليس أقي تمثال لألكون هذا مبادرة من أحد أبناء الشاعر » ما يوحى بأن 
عبادة ألكون وأسكلبيوس ورعاية طقوسها والمداومة على ممارستها كانت من التقاليد 
الموروثة . 


لايظهر التقديس الذى عامل به سوفوكليس الديانة الأغريقية التقليدية من 
الحقائتق سالفة الذكر فقط بل نراه طابعا عاما لمسرحياته ككل أيضا. ويصف معلق 
قدم سوفوكليس فيقول« إنه أكثر البشرخشية للآهة » . وميل التراث الشعبى المتداول 
لدى الاغريق الى اعتباره شخصية مفضلة لدى الساء. إنه ادن مصطنى ومحبب على 
نحو خاص عند الآلة . وهكذا خلع التزاث الشعبى على سوفوكليس شيثا من الوقار 
الدينى والقدسية فإنسحب كل ذلك على حياته الشخصية . فقيل إنه استضاف 
أسكلبيوس فى منزله الخاص . وعلى أية حال فإن الأثينين بعد موت سوفوكليس قد 
رفعوه إلى مرتبة البطولة إن لم تكن الألوهية . فعبدوه تحت لقب المضيف .)0٠×i٥۸(‏ 
وبنوا له معبدا وكرموه و وقروه وقدموا له القرابين والأضحيات ونسبوا إليه القدرة على 
تة الرياحالوباية, وحكوا أو عا كو فصا أعرى عديدة عن غلاقاته بالاة. 
وهکذا قيل إنه عندما إختنى تاج ذهې من معبد هرقل فقد کشف لسوفوکلیس فی 
ا لحلم عن مكانه . وقيل كذلك إنه عندما مات ولم يستطع الأثينيون أن يدفنوه فى مقبرة 
عائلته خارج المدينة بسبب ظروف الحرب ومرابطة امجيش الاسبرطى بالقرب من هذه 
المقبرة فإن ديونيسوس إله الخمر وراعي المسرح بنفسه ظهر للقائد الاسبرطى 
لیساندروس وأمره بان یسمح فورا بدفن سوفوکلیس » وقد کان . 


تزوج سوفوکلیس من امرأة تدعی کو ا وا منا ولدا ماه 
بوفون (100مه]1). وف سن الشيخوخحة كانت له علاقة مح امراة اخحری تدعی ٹیوریس 


ja (Theoris)‏ سیکيون وأنجب منہا ولدا حمل اسم انان .(Ariston)‏ وینسب ای 
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سوفوکلیس ثلاثة أولاد آحرون ولکننا لانعروف عنہم شیٹا حددا کا لاندری من هی 
أمهم . ويقال كذلك إنه ف آواخر أبامه وقع فى شباك إمرأة لعوب تدعى أرخيبى 
)Archippe)‏ حى أنه جعلها وريغة متلكاته . وهذه الرواية ضعيفة ومشكوك فى صحتا 
لسبب بسبط جدا وهو أن القانون الأثينى لايسمح جرمان الابناء من الورائة . 


ولعل أشهر حادثة فى حياة سوفوكليس أن إبنه يوفون قد غار من الحب الذى 
أظهره سوفوكليس أبوه العجوز لأبناثه غير الشرعين فإتهمه بالسفه لكى يتمكن من 
الحصول على حت إدارة متلکاته . ولکی برهن سوفوکلیس على آنه لا یزال بہیمن على 
كامل قدراته العقلية أنشد فقرة من « أوديب ف كولونوس » التى كان لتوه قد فر من 
قلا :واسنگ هذه الفقرة لب أعضاء المحكة فحكوا ببراءة سوفوكليس من التهمة . 
وتشر هذه الروابة المدهشة ف النفس رغبة دفينة بأن تكون صحيحه » ولكن كل 
القرائن تتضامن لإثبات نقيض ذلك أى أنها هى أيضا رواية خيالية لا أساس ها من 
الصحة . 


غار سوقر ایی انوا بحسدونه على السكينة أوالسعادة التى أمضى فما حياته 
من المهد الى اللحد. فهاهو الشاعر فرونيخوس يصفه بأنه «رجل محظوظ مات فى 
سعادة وقبل أن يصيبه أى أذى»" ويخبرنا أريستوفانيس فى الضفادع (أبيات 
۷۹-۳) أنه ظل حتى آواخر أيامه ينظم تراجيدياته بعساعدة إبنه يوفون . ولعل رواية 
سفه سوفوکلیس ومثوله مام الحكة قد نسجت من وحى المشهد بين بولينيكس 
( = یوفون ) وأوديب ( = سوفوكليس ) ف مسرحية «أوديب ف كولونوس» . وعلى أية 
ال فف أجمع معظم القدامی على أن سوفوكليس كان هادىٌ الطبع » رزينا ء 
رصينا . يصفه أفلاطون بأنه انسان يتمتع بشيخوخة رائعة متحررا من عبودية الشهوات 
الحسية” وهذا أمر يتفق فيه الفيلسوف مع آریستوفانیس الذی وصف سوفوکلیس ف 
الضفادع ( بیت ۸۲) بانه « عاش سعيدا ومات قرير العين» (هاه)ںء). وهذه الرزانة 
ف طبع سوفوكليس هى التى جعلته لا ميل إلى التغيير ولا يتزع الى الترحال » فلم يغادر 
بنا قط برغم تلقيه دعوات من عدة دويلات أخرى. كا تميز سوفوكليس برحابة 
الصدر وكرم الود فهو فى «الضفادع » عند أریستوفانيس لاينازع أيسخولويس عرش 
التراجيديا ويعترف له بالأولوية (أبيات .)۷۹۰-۷۸٩‏ وهذا مع أن هناك روایات 
أحرى شبه أسطورية ولا بعكن قبوها تحكى عن وجود تنافس غير شريف وعداوة 
مستحكة بين سوقوكايس وبوريبيديس فقيل إنها تبادلا التبم .بالسرقة الأديية ‏ 
وبالفعل نجد تشابما بين مسرحياتها »> وإن دل ذلك على شيء فإغا يدل على التاثير 


و س 


والتأثر بين شعراء الراجيديا الثلاثة ولاس بین سوفوکلیس و پوریبیدیس » فلقد کان 
الأول يكن ليوريبيديس كل إعجاب واحترام يليل أنه بعد موته ظهر سوفکلیس على 
المرح مع مثليه وجوقته بلہس الحداد فی « أوديب ف کولونوس » صفوة القول ان 
سوفوكليس كان لطيف المعشر وجمع حوله كوكبة من رجال الفكر والساسة البارزين 
ف عصره فما يشبه النادى الثقاف . 


مات سوفوكليس فى خريف عام ٠٠٦‏ ونشأت روايات عديدة عن كيفية موته . 
فقيل إنه مات مقتولا بالسم بعد أن تناول بعض العنب المرسل اليه من العثل 
کاللیبیدیس (ءeلاممنااa)‏ ى يام مهرجانات الأنشيستير ر (Anthesteria) lı‏ « قيJ‏ 
كذلك انه مات وهو يقرا i‏ « انتیجونی ) بصوت عال ای أنه عندما حاول ان 
يل جملة طويلة ز نى أن باذ تفة قات ة وقیل إنه مات من شدة الفرح عندما 
فازرت مسرحية « أنتيجونى » بالجائزة الأو . وهذه كلها روايات طريفة ومتعة ولكنا 
لاتقبل التصديق ولا تحتاج إلى تفنيد أو تكذيب . دفن سوفوكليس على أية حال فى 
مقابر العائلة بديكايا (ا) على بعد ميل واحد من أثينا وأقي على مقبرته تمثال 


۲ - دور سوفوکلیس فی تطویر فن التراجیدیا 


بظهور سوفوكليس فى أفق المسرح الاغريتى دخلت التراجيديا مرحلتها الثالفة أى 
بعد أن کان يسبيس قد وضع اللبنات الأولى فى هذا الصرح منذ ماثة عام وتلاه 
ایسخولوس خحالق التراجيديا المتكاملة . وقد يفهم من کلامنا هذا أن دور سوفوکلیس 
یقتصر على استکال أوجه النقص فى أعال سابقيه وأن عظمته تكن فى تطوير القدم 
لا فى استكشاف عوالم جديدة وأشكالا مستحدثة هذا الجانب أو ذاك من الفن 
التراجيدى . وقد يظن البعض تبعا لذلك الفهم أن سوفوكليس لايضارع اس 
ف القدرة على الخلق والابتكارء وحن بدورنا نسارع لی ذلك عل اض انا لغار 
أية مسرحية لسوفوكليس بخری لأیسخولوس سنکتشف أننا فی أعال سوفوکلیس 
ندخل بالفعل عصرا جديداً لذتراجيديا . 


من ناحية الشكل أضاف سوفوكليس الممثل الثالث وهو ما بمثل تغيرا جوهريا فى 
مسار التراجيديا لأنه يكل ماقد برأه أيسخولوس من ناحية » ويضع حدا لموضوع 


التنافس حول السيادة والميمنة داخل المسرحية بن المفلين والبوقة من ناحبة أخرى: 
ان اون قد بدأ فعلا المسيرة نو تقليص دور الجوقة وحال بينه وبين استکال 
للك الاجاز أنه كان e‏ مثلين إثنين فقط فإضطر لإإشراك الجوقة فى أجزاء كثيرة 
من الحوارولاسہا عند غیاب أحد الممثلين. وبإضافة الممثل الثالٹ على يد سوفوكليس 
أصبح بإمكان المؤلف أن بقصر الحوار إلى حد بعيد على الممثلين دون الجوقة » ومن ثم 
قل رویدا رويدا عدد المرات التى تدحل فيا الجوقة فى حوار مع هذا الممثل أوذاك› 
a‏ صسحت أغانى الجوقة نفسها بمثابة فرصة لإلتقاط الاشان E.‏ وجود ممثل ثالٹ 
قد ا من امكانية تعقيد الأحداث الدرامية وتعميق الصراع بتعدد الشخصيات 
وتنزغها و باجملة ألرى الممثل الغالث عند سوفوكليس التراجيديا شكلا ومضمونا . 


خقا إن أيسخولوس قد تبنى هذا التجديد السوفوكلى فى مسرحياته الأخيرة › 
ولکنه م یستغله استغلالا کاملا و یفد من کل امکاناته » اما سوفوکلیس فهو الذى 
قد أدرك النتائج القوية لاخحتراعه أى وجود ثلاثة مثلين فى مشهد واحد. ويمكن أن 
نضع یدنا e A E‏ هذا الصدد بمقارنة المنظر الذى علمت فيه ' 
کلیتمنسترا بنباً موت أوريستيس - الكاذب - فى كل من « حاملات القرابين » 
(بیت ٩٦۸‏ وما یلیه ) لأیسخولوس و« الیکترا » ( بيت ٠٦۰‏ وما يليه ) لسوفوكليس . 
فى المسرحبة الأولى لا توجد إلا كليتمنسترا والرسول حامل النبأً ويتلو ذلك حوار مور 
لكنه بسيط » أما عند سوفوكليس فيصل الرسول بالنباً ويجد أمام القصر كلا من 
اليكترا وكليتمنسترا » وهنا يبرز الاختلاف التوقع فى رد فعل كل منها بالنسبة للنباً. 
لأن الأوى تحزن حزنا بالغا والأحرى تسر سرورا ملحوظا . ويبحدث هذا الإحتلاف تأثيرا 
درامیا کبیرا . وهنا نتذکر مشھدا آخحر بقع فی « أودیب ملكا » فھذا املك ویوکاستی 
يسمعان قصة رسول کورنثهٴ» ویسمع أوديب لأول مرة قصة إلقاثه فى العراء طفلا 
رضیعا فو جبل کیٹایرون ويمتلىء سرورا ونشوة لأنه بتوقع فى النهاية أن يتعرف على 
والدیه » وف نفس الوقت تکون يوكاسنى الى تقف بجراره قد بدأت تدرك حقاتق 
الأمور وتتيقن من أن أوديب هو ابنها الذى صار زوجها و والد أبنالبا وبناتها » إنه 
مشهد تراجيدى بالغ التعقيد والتأثير وما كان يمكن الوصول إليه إلا بوجود الممثل 
الثالث . فكل عبارة يقوما الرسول الكورنى تصعد بأوديب إلى آفاق النشوة وتہبط 
بيوكاستى إلى هاوية اليأس والقنوط حتى أنها تنسحب من المشهد ومن الدنيا إلى 
الأبد. 


وتجذيد آحر أدخله سوفوكليسن ألا وهو هجره للبنية الثلاثية الأيسخولية »> أى 
تقدم ثلاث مسرحيات متصلة الموضوع مثل «الأوريستيا» لأيسخولوس الذى كلف 
بهذا النظام وإلتزم به . کان سوفوکليس كغيره من شعراء التراجيديا مازما بأن يقدم 
ربع مسرحيات فى مباريات الديوبيسيا بالمديئة . ولكنه بدلا من أن یلتزم بکونہا تدور 
حول موضوع ؤاحد متصل الحلقات كا فعل أيسخولوس رأى أن يجعل كل مسرحية 
مستقلة بذاتها كعمل فى متکامل ( drama Pros dra@‏ ) . ولعل هذا التغییر برجع ف 
جانب منه إلى التجديدات الى أدخلها سوفوکلیس وسلف ذکرها . حیث أن المسرحية 
ف يد سوفوكليس أصبحت بصفة عامة أكبر طولا وأكثر غنى بالاحداث والانقلابات 
من أية مسرحية أيسخولية . ومن ثم فإن كتابة ثلاثية على نمط المسرحيات السوفوكلية 
ایوا اگما راه اش ورین اتمه ای ة نفسها وأهم من 
ذلك كله أن سوفوكليس هجر الثلاثية الأيسخولية لأنها لاتتناسب مع زويعة الماساو تة 
للحياة . فهو بعبارة أخری لم یرکز - کا فعل أيسخولوس - على توارث اللعنة من 
الأجداد الى الأحفاد كمنبع تراجیدی لاینضب له معين. م يك سوفوكليس إذن 
بحاجة إلى متابعة الأحداث عبر ثلاثة أجيال كا هو الحال فى «الأوريستيا» 
الأيسخولية على سيل الخال 


ولعل الدافع الرئيسى هجر الثلاثية هو ميل سوفوكليس الى البساطة والتكامل فى 
الشكل الدرامى داخل المسرحية الواحدة. لقد أعتقد بأن أية مسرحية ينبغى ألا 
تعتمد على شیئ سابق أو لاحق لکى تحدث تأثيرها أو تفلح فى نقل رسالتا . كان 
هدف سوفوكليس أن يتزل بالتراجيديا من الساء الأية الى حلق فيبا أيسخولوض الى 
الأرض التى يدب فيا الناس حيث يشاركهم الأبطال والآلهة نشاطهم وومهم . 
وحقق سوفوكليس هدفه دون أن تفقد التراجيديا رونقها السامى ولا فخامتا 
القدسية . إذا استبدل بالورع الدينى الأيسخولى المهابة والرشاقة وسحر الال . م 
ينحصر فكر سوفوكليس فى المسائل الدينية والمشكلات الأحلاقية دون أن يعنى ذلك 
أنه أغفل هذه القضايا تماما . كل ما هنالك أنه جعلها بمثابة الخلفية العامة لأحداث 
المأساوية التى يعرضها » فتركت هذه القضايا الدينية والفكرية مركز الصدارة الذى 
احتلته فی مسرحبات ايسنخولوس. وى مقابل ذلك تربع الانسان على عرش الداثرة 
التراجيدية محتلا مركز الاهتام وبؤرة النشاط . وإنسان سوفوكليس ذو طبيعة معقدة › 
وعواطف متعددۃ وصراعات شتی لاتنتټی › مع أن شخصیات سوفوکلیس لم تعد فی 
حجم العالقة كا هو الحال عند أيسخولوس بصفة عامة وف « بروميثيس مقيدا» بصفة 


حاصة . والعجيب أن شخصيات سوفوكليس تحنفظ بقوة وفخامة أبطال هوميروس 
من جهة وتقترب بشدة من مستوى الانسان المعاصر لسوفوكليس بعواطفة ونقاط 
ضعفه من جهة أخرى . وكان من الطبيعى أن تكون لغة هذه الشخصيات أكثر 
بساطة من شخصيات أيسخولوس ولكنا لغة قوية وجميلة » بسيطة وفخمة ف الوقت 


نشسه . 


وبقال إن سوفوکلیس قد طوری رسم الخلفية ان لم يكن هو مخترع فكرة الخلفية 
المرسومة أصلا . وزاد عنده عدد الجوقة من ٢‏ ال ٠١‏ ما استوجب تغییرا ی ارت 
الرقص ويقال كذلك إن سوفوكليس هو أول من إستخدم الأسلوب الفريجى فى 
الموسینی › > وكذا العصا ذات الثنية فى الجانب الأعلى والى تحملها الشخصيات الا کار 
وقارا ركذا الحذاء الأبيض الذى يرتديه الممثلون وأفراد ال جوقة . 


ونی اختیاره لوضوعات مسرحیاته م بحاول سوفوکلیس أن بقلد سابقیه . فلم يقد م 
.. موضوعات من التاریخ المعاص رکا فعل کل من فرونیخوس و ایسخولوس حيث استلها 
أحداث الحروب الفارسية فى أعاها . التزم سوفوكليس الخط التقليدى للتراجيديا وهو 
الاطار الأسطورى فوجد فى الموروث الملحمى مخزونا أسطوريا هائلا . وإذا نظرنا ف 
قانمة مصادر سوفوكليس الأسطورية والملحمية ‏ لوجدنا أن مالايقل عن ٠۴‏ مسرحية 
مأحوذة من الحلقة الملحمية الطيبية أو الطروادية وذلك کا نفهم من مسرحیاته ا 
الى وصلت سليمة ومن عناوينه وشذراته امتبقية . وهكذا فإن سوفوكليس قد أهمل 
بصورة شبه كاملة أساطير ديونيسوس إله الخمر ورب المسرح الذى نشأت التراجيديا 
فى أحضان طقوس عبادته. وکانت أسطورة دیونیسوس قد مدت لۈى 
بعوضوعات تراجيدية كثيرة 0 الا ودی ا ÛÎ.‏ قلسن :آل عنابة 
حاصة للأساطیر التی حفل بها موطنه والتی مر بها أيسخولوس مرورا سريعا وذلك مثل 
أساطیر ٹیسیوس وفایدرا وإیون وثیریوس وبروکریس . ونہل سوفوکلیس كذلك من 
أساطیر اُرجوس وعارة السفينة رجو ومغامرات بیرسیوس وتیر وفینوس ( ا٤‏ «!!۴۶) وكذا 
قصص اتقام اتریوس وٹیستیس . 

وبصفة عامة يلاحظ أن سوفوكليس على النفيض من أيسخولوس قد تجنب 
الأساطير ذات الطابع الخارق أى كل ما هو فوق المستوى الآدمى والطبيعى . وفضل 
سوفوكليس الأساطير الى تدور حول أحداث انسانية متجنبا الاساطير البدائية ذات 
الأسرار الغامضة والتى تلعب فيما الآلمة الدور الرئيسى . وكانت مثل هذه الأساطير قد 


وجدت فى مسرحيات أيسخولوس تربة خحصبة للفن التراجيدى . قليلة جدا هى تلك 
المسرحیات التی نظمها سوفوکلیس حول مثل هذه الأساطیر التی نذکر منا نیونى 
وثامیراس وتریبتوعوس . وهی مسرحیات ا اى ٠‏ شباب سوفوکلیس عندما کان 
لایزال یرزح تحت تأثیر آیسخولوس والانبهار بفنه 


ولا نستطيع أن نتتبع بدقة حط سير الكتابة الدرامية لدى سوفوكليس لأن 
المسرحيات السبع التى وصلتنا منه تنتمى الى فترة نضوجه أى المرحلة المتأحرة من 
انتاجه » وتظهر جميعها نفس الخطوط العريضة والسمات العامة » ولكن من المرجح 
أن الشاعر فى بداية حياته قد ترسم خحطی اس ریش من حيث الحبكة الدرامية 
البسيطة ومن حيث اللغة الفخمة وإختبار الموضوعات ذات الطابع اليتافيزيق . 
ویعکن القول بشيء من من التعميم أنه لو كانت قد وصلتنا أبة مسرحية من نتاج أيام 
سوفوکلیس الأوى ف التراجيديا حملت تقريبا نفس خصائص الكتابة الدرامية 
الأبسخولية أى قلة فى الأحداث الدرامية ووفرة فى الأجزاء السردية والغنائية . على أننا 
عكن أن نلاخظ هذه السات فا تبق من شذرات المسرحيات ال تعود ذه الفترة 
المبكرة من انتاج سوفوكليس . 


أما فى المسرحيات السبع التى وصلتنا سليمة من سوفوكليس فإننا نجد فيا 
الحبكات الدرامية وقد تطورت لتحتل مركزا وسطاً بين بساطة أيسخولوس والتعقيد 
الملكثف عند يوريبيديس . فإذا قارنا الحدث الدرامى عند سوفوكليس بالحدث 
الأيسخولى وجدناه أغنى وأكثر تنوعا » فالأساطير تتوسع وتتطور بإضافة تفاصيل 
عديدة . ومع أن الميكل العام يظل على ما هو عليه من تماسك إلا أن الصورة تتلىء 
بفيض من الأحداث المعبرة والانقلابات المفاجثة على نحو يقترب مما نجد فى 
التراجيديا الحديثة والمعاصرة . ولكن سوفوكليس لايفعل مايفعله كتابنا المحدثون أى 
حجب التتيجة الحتملة إلى أقصى حد ممكن . فسوفوكليس لايترك إلا أقل القليل 
للشك فى النتيجة المتوقعة » إذ فضل الشاعر أن يكسب ثقة جمهوره منذ البداية 
فأخبرهم بالمسار العام للاحداث لعكنهم من التركيز على متابعة تطور الشخصية 
وا مغزى الأحلاقى للأحداث المتتابعة . ومن ثم فإن الانقلابات فى الحدث لاتمدف إلى 
إحداث الانبهار بل إلى رؤية الشخصيات فى مواقف متباينة أو حتى متناقضة تماما . 


ويبدو مجرى الحدث الدرامى فى الحبكة السوفوكلية طبيعيا » فلا شيء يبحدث 
دون سبب منطقی وقوى »› وبصفة خاصة يتم المؤلف بتبرير دخول وخروج 


ھ۵ — 


الشخصات . وھکذا تای الملسرحية السوفوكلية كنتيجة واضحة من البداية 
لتطور الأحداث ولا يعكن تجنبما . ولم يلجا سوفوكليس إلى الآلهة لحل العققدة 
المسرحية . أى حيلة « اله من الاهة « وıiligullıة‏ ) theos apo mechanes‏ ( 
وباللاتينية ( 4٣1طعدص‏ ×ء وuعل‏ ) إلا مرة واحدة فى مسرحية ١‏ فيلوكتيتيس » » وجدير 
بالذكر أن هذه الحيلة الدرامية مميزة لفن يوريبيديس . 


ولم يكلف سوفوكليس نفسه عناء تبرير الأحداث الأسطورية غير المعقولة مادامت 
تقع خارج نطاق الحدث الدرامی » أومادامت تروى ولا تمثل . وعلى سبيل المثال فى 
i Rp FE E E‏ 
بوبويا وتراخيس وكأنها تقع فى بضع ساعات قليلة مع أنها فى الواقع ایف ا کا م 
يومين فى ظل ظروف الانتقال بالعالم القدم ! 


وبالنسبة لسوفوكليس ( وأيسخولوس ) لم يكن بقاء المسرحيات السبع بعحض 
الصدفة » بل بفضل اختيار مدروس من جانب النحاة . فى حوالى القرن انان 
الميلادى وقح الاختيار على مسرحيات سوفوكليس السبع بہدف القراءة والدراسة 
ولكن فا بعد وإبان العصر البيزنطى انحفض الرقم إلى ثلاثة وهى اا 
و«إليكترا » و« أودیب ملكا » . فقد حقمَقت هذه المسرحيات الثلاث شهرة واسعة 
وشاعت قراءتا وتم التعليق علها من قبل فقهاء القسطنطينية . بيد أن المسرحيات 
الأربع الاخرى لم تهمل تماما . وبصفة عامة وصلت إلينا مسرحيات سوفوكليس 
السبع جالة أففل ما هی عليه مسرحیات ایسخولوس کا انہا جاءت فی مخطوطات 
عديدة . ويبدو أن المسرحيات ا قد اخحتيرت بناء على معايير التذوق السائدة 
آنذاك . ومن المرجح على أية حال أن هذه المسرحيات تثل فشل أكمل وأفضل ما نظم 
سوفوكليس . فسرحية « أوديب ملكا » هى برأى أرسطو أفضل أغوذج للتراجيديا 
الاغريقية . وهذه المسرحية نفسها باللإضافة إلى أودیب فی کولونوس » و« الیکترا » 
و« أنتيجونى » تحظى من جامعى الختارات الاغريقية بالناء الداثم ويجمعون عل آنا 
روالع سوفوکلیس . ویدعم امعلقون القدامى هذا الرأى وكانت هذه المسرحيات من 
أشهر العروض التى قدمت على المسح, الأتيكى » وهى نفسها الى وفرت لمثلى 
العصر الميللينستى والسكندرى أفضل أدوارهم القثيلية . أما « أياس » و« بنات 
نراحیس » و« فیلوکتیتیس » فع أنہا لم تحظ ثل هذا الاهتام الا نها أعتبرت ايضا 
من المسرحيات الممتازة . فستوبايوس ( كuعةطه؟‏ ) (القرن الخامس الميلادى) 


يقتطف من « أياس » أكثر من أية مسرحية سوفوكلية أخرى . وتثير « فيلوكتيتيس » 
حاس الناقد دیون خریسوستوموس (القرن الأول الميلادى) . أما « بنات تراخيس » 
فقد دعمت أرکان شھرتا منذ القرن الأول قبل الميلاذ حيث نالت شرف العناية 
الفائقة من قبل شہ شیشرون الذى ترجم بعض اجزاہا . 


ا 
عرضت عام ٤ ۰٩‏ وأن « أوديب ف كولونوس » قد نظمت قبل موت الشاعر بفترة 
وجيزة وغزضت لأول مرة عام ٠١١‏ . أما تأريخ بقية المسرحيات - ومنها « بنات 
تراحيس » - بيد أن هناك معابيرمعينة تفيد فع مسأل التأريخ هذه > من هة المعايير 

تناف اق آلمرعات الأقدم كانت العادة المتبعة و ان لايقسم البيت الإيامى 
بين شخصيتين أو اکر ( ط1 نه ) ورور الزمن خرج الشعراء على هذا التقليد . 
ونلاحظ أن سوفوكليس يتخلى هو أيضا عن هذا التقليد ولكن رويدا رويدا . فلا 
ف « أنتيجونى » لايوجد مثل هذا التقسيي قط أما ف « أياس » و« بنات تراخيس » فهو 
نادر للغاية روات کر و ی 0ک و ا 
کولونوس » وهما من أواخر مؤلفات سوفوکلیس . 

معیار آنحر هو تزاید استخدام الممثل الثالث » وف هذا الصدد نلاحظ أن ظهور 

ثلاثة بمثلين ف المشهد الواحد وفى نفس الوقت هو أقل عددا ف « أنتيجونى » و« بنات 


ترا حيس » و« اباش ٠‏ من بقية المسرحيات مار الف هو الأوزان واستخدماتہا ف 
مختلف أجزاء المسرحية 


ومن هذه المعابير - وغيرها - بعكن القول بأن « ياس » و« أنتيجونى » من أقدم 
المسرحيات . أما « فیلوکتبتيس .» و « أوديب ف كولونوس » فها آلحر مانظم الشاعر . 
وتقع « الیکترا» و« أوديب ملكا » فى الفترة مابین « بنات تراخیس » و« فیلوکتيتيس »ء» 

أما عن تاريخ عرض مسرحية « بنات تراخيس » الى نقدم ها »> فهناك ثلاثة 
إتجاهات رئيسية لاراء النقاد وهى كا يلى : 


أ - الاتجاه الأول وعقتضاه عرضت « بنات تراخيس » قبل عام ۸ ای 


قبل ١‏ قبل « ألكيستيس » ليوريبيديس . 


- الاتجاہ الثانی ویری أن « بنات تراخیس » عرضت فبا بین ٤۳۷‏ و۳۱٤‏ أى 
بعد « ألکيستيس » يوريبيديس وقبل أو قليلا بعد « أوديب ملكا » . 


ج - أما الاتجاه الثالٹ فیؤرخ « بنات تراخیس » فى الفترة بین ٤۲۰‏ و١٠٠‏ أى 
بعد « هرقل مجنونا » ليوريبيديس ‏ . 


وحن نميل للا تجاه الثانى لأسباب ستتضح فى الصفحات التالية وأهمها أننا نرى 
وجود علاقة فنبة ما بين « بنات تراخيس » و « أوديب ملكا » . 


ثانيا : لغز مسرحية « بنات تراخيس » 

بنتقد أرسطو بشدة المسرحيات ذات الحبكة المزدوجة قائلا : «من الضروري 
إذن أن تكون المسرحية ذات أسطورة (حبكة ) بسيطة لامزدوجة » ” . ومن المعروف 
عموما أن المسرحية الاغريقية تقع في إطار محدود بحدود ضيقة وواضحة » حتى أن 
الشخصيات الى تتضمنها المسرحية قليلة جدا وحصورة فى عدد صغير لاتتعداه طوال 
الحدث الدرامى . صفوة القول ان المسرحية الاغريقية من حيث الشكل ضيقة 
النطاق إلى أقصى حد » ها حدود مرسومة ودائرة حككة . وهذا ما يبعطى لكل كلمة فى 
المسرحية أهمية كبرى » إذ أن لكل جزئية صغيرة ضرورة قصوى ولا جال للحشو أو 
التكرار أو التسكع فا لاطائل منه . بل إن أية إضافة إلى المسرحية الاغريقية ستأتى 
حا على حساب ما هو موجود أصلا » فالمساحة محدودة ولامجال للتزاحم . فإضافة 
شخصبة جديدة للمسرحية الإغريقية معناه حذف او إغفال شخصية اخرى . وبروز 
شخصية يكون على حساب منافس آخرها. ومن هنا قيل عن بعض المسرحيات 
الاغريقية إنبا مزدوجة معنى أنها مشتنة بين قطبين حيث لم تحسم أمر التنافس 


ويبحسب بعض النقاد أن في كل مسرحية اغريقية مزدوجة نقطة جوهرية ما أن 
نضع أيدينا عليها حتى تنقشع كل الصعوبات وتزول الازدواجية المفترضة وتظهر نها 
ليست حقيقية . بيد أن عالما مثل والدوك ( )ءهلاةW‏ ) لايقبل بهذا الدفاع ويقول إن 
بعض المسرحيات الاغريقية فعلا مزدوجة البنية حيث يضعفها وجود تشتت واضح فى 
اللاهتام والنركيز مما يستتبع حدوث انكسار أو حتى تفتت فى البنية الدرامية نفسها. 
وعضي والدوك قائلا ان سوفوکلیس ویوریبیدیس قد كتبا عشرين مسرحية مزدوجه 
البنية . وبعبارة أحرى فإن ما يقرب من عشر أعاها يعانى من هذا العيب . وهو الخروج 
على الطريقة التقليدية فى الكتابة الدرامية "“ . أما بالنسبة لسوفوكليس فثلاثة من 
مسرحیاته السبع مزدوجة البنية ونعى « أياس» و« آنتیجونی ) و« بنات ترا خیس » . 


وسنركز كلامنا على المسرحية الآخيرة حيث نقدم ها بہذه لظو وبادیء ذی 
تة معظم النقاد بعتبرونها أضعف مسرحیات سوفوکلیس . حتی أن ناقدا متمیزا 
مثل بيتس ( ء١831‏ ) يتعجب كيف تسنى ممذه المسرحية أن تق ضمن روانم 
سوفوکلیس أي مسرحياته السبع ا :ادمز ( هل۸ ) فقد ذهب إلى حد 
القول بأنها مسرحية من تأليف شاعر أقل حنكة من سوفوكليس ويرجح أن یکون هذا 
المؤلف هو ابنه يوفون ويبرر هذا الناقد راه بان بنية هذه المسرحية تقوم على ا 
خاطیء ا کک کی ی و ا 
لبقية مسرحياته وغير متجانسة معها شكلا ومضمونا " . 


ویقول بعض نقاد سوفوکلیس أن کل شيء في « بنات تراحیص » سیر ف الطريق 
الخاطىء› فكل نية حسنة يثبت عدم جدواها ف النهاية وكل فعل يحدث عحض 
الصدفة بتضح أنه مدمر للغاية » فهى إذن مسرحية تراجيدية به لون کل بادرة 
للشفقة أوالرحمة ١١‏ . ووفقا هذا المنحنى من التفسيرلايبذل المؤلف أى جهد في 
سبيل تقديم ما هو غير معقول على نحو مقبول كا احتفت من المسرحية أية علامة 
لوجود العدالة الاهية . ویقول تورانس )٣٠۲۲۵٣۰۴(‏ إن سوفوكليس يعبر لأول مرة 
عن اللامعقول في العذاب الانساني المأساوي بمسرحية قاتمة س تہیمن علیہا - 
روح التشاؤم کانمن ية مسرحية أخری للشاعر. وعندما ت تنتهي ال مسرحية نجس 
بحاجة إلى إجابة إهية عن التساؤلات المطروحة منذ البداية . وی هذه الإجابة 
أبدا وكأن المسرحية قد تركت بلانماية » إذ لم يقل كل شيء» ولم يوضع «حل» 
(او1) سلم «العقدة المسرحية ( كنوەط ١)‏ . 

وکد رینہاردت je Reinhart)‏ بدائية البنية الدرامية والتشابه الأسلونى 

بين ا ترا حيس » و« أياس» ويشير الى عناصر 'معينة تذكرنا بتراجيديا 
أيسخولوس . ويرى هذا الباحث أن مسرحية «بنات تراخيس » نمثل المأساوية 
القانمة على أساس أن أقوال وأفعال البشر إن هي إلا ردود فعل على تصرفات 
القدر. ويوجز الباحث نفسه آراءه ي « بنات تراخیس » فیقول ان تفسخا ما بقع 
بين عناصرها الداخلية والخارجية وهو تفسخ نجم عن الاستخدام الخاطىء للنبوءات 
والامكانات الدرامية الأحرى ”“ . 


أما العلامة كيتو (0٠نK)‏ فقد وجد نفسه في مأزق إزاء هذه المسرحية التى 
تضم شخصيتین رئیسیتین ما ديانيرا وهرقل »› فالاولی تصور ماساتہا تصويرا 


متكاملا » أما الثاني أي هرقل فتأني مأساته قوية وعنيفة ولكنهما قصيرة وحادة وهى 
مأساة تكشف النقاب عن العيوب الأعلاقبة فى شخصية هذا البطل "' . 


ویتبنی مازون (20ه) نفس هذا الرأى ويقول ان المأساة الثانية - أي عذاب 
هرقلل - تلغى الأولى أي مصير ديانيرا. ويقول مازون أيضا ان كل شيء فى هذه 
اة قاش ت۹9 ,. 

لقد أزعج هؤلاء النقاد وجود الفجوة الشكلية المتمثلة في أن ديانيرا تلق البرولوج 
(ع٥1٥۴)‏ وتظل موجودة ي المشهد والأحداث حتى بيت ۸١١‏ ويتد الإعلان 
می مسق یٹ ۷ یت اتاق اریت وزرا کی 2 و رکیبه وتکو ينه 
وتعميمه أغنية النهاية التي عادة ما تلقيما الجوقة فى مسرحيات سوفوكليس › أي أن . 
کل شيء یبد وکا لو أن مسرحية « بنات تراخیس » ستنتہی هنا . ولکن هرقل یظهر ی 
بيت ۹۷١‏ وكل شيء فى المسرحية بعد ذلك يدور حوله ویتركز ى مصيره وما يصدر 
عنه من اقوال . 

يقول معظم النقاد أن هذه المسرحية تنهى بالإشارة إلى حرق هرقل فوق جبل 
أويتا (ماا0) باللاتينية (ة0) حيا. وهى نہاية - کا يقولون - لم مهد ها دراميا ى 
أثناء تطور الحدث الدرامي . فهى إذن نہاية عرضية اى انها لاترتبط عضويا با 
سبقها فى المسرحية . بقول لینفورٹ )11"۴٥۲۲۲(‏ إن الشاعر قبيل النهاية نظم جزءا زائدا 
tili aX )‏ ) اشتسلم فه لمعطيات ومتطلبات التاريخ والأسطورة . وف هذا ال جزء 
لاتنطتق دينيرا كلمة واحدة لأنبا تكون قد فارقت إلعباة والمسرحية سلفا . بيدا هذا 
الجزء الاضافی برأى لينفورث عندما يدخل هرقل NES‏ 


ولم يكتف بعض النقاد برفع ديانيرا إلى مرتبة البطولة التراجيدية السامية على 
حساب هرقل › بى بالغوا اف تويز بضاعة ما جورب لای فقالوا انه وحشی › 
جعجاع » جحلو من ية علامة للنبل أو الأخلاق الحميدة. ويعتقد مورى 
ùİ(Murray)‏ هذا هو حجر الزاوية فى بنية المسرحية كلها ی تعرية هرقل من كل 
بطولة زائفة كانت الأساطير قد نسجتها حوله . ويتصور مورى أن سوفوكليس كان 
يہدف إلى تصحيح زيف البطولة الهرقلية فى الأساطير. ويعتقد هذا الباحث المرموق 
أن سوفوكليس قد اتخذ من «هرقل جنونا» ليوريبيديس الأنغوذج الذى نسج على 
منواله وحذا حذوه . فع أن هرقل يوصف بأنه « أفضل الرجال » - کا هو مورث فى 
الأساطير والملاحم - الا أن سوفوكليس قد بالغ فى اظهار قسوته ووحشيته وضرب لنا 


— »ل — 


1 


مثلا من نتائج أفعاله ویم یسا اه بابرا وی می ایا ی ال والی دوب 
م تقترف ذنبا سوی أنہا أخلصت لزوجها احلاصا یفوق کل حد ویزید على کل 
خیال . ویأحذ کل من شتویسل (‰551ه8) وجالینسکی (ره‌نلهت) 
پالىراق ۹ , 


ویقول وټان ) ù| (Whitman‏ سوفوکلیس عامل بطله م بقسوة بالغة حی 
أنه - کا یری جونز )10n65(‏ ابا - إذا کان زیوس قد اوی بوعوده لأدويت ف 
مسرحية ١‏ أوديب فی کولونوس » فإن رب الأرباب قد أعطى وعودا ماثلة فرقل ولم 
يف با فى «بنات تراخيس ». ونلمس - برأي هذين الناقدين - صدى للشعور 
بالاحباط والاضطهاد إزاء الخذلان بالوعود فى الأبيات الأخيرة من المسرحية ١"‏ . 


أا هارش (3121۸) فیری أن لب المسرحية او يقع ف اة من موت 
هرقل حرقا وبلا تکرم . لأن شخصية هرقل - کا يعتقد الباحث - تبعث على 
الاشفاق ولكنها لاتقدر على أن تكسب حبنا أو تعاطفنا معها . ولا يبدو هذا البطل فى 
النهاية جديرا عا آثاره لدينا منذ بداية الحدث الدرامى » اى الخوف على مصيره 
ومواساتنا له فى مصائبه . لقد قدمه لنا الشاعرف صورة تظهره كأقسى شخصية وأكثر 
الأبطال وحشية فى الأدب الأغريتى كله . إنه وفقا هذه الرؤبة «رجل بلا اياي 
أو إدرالك ۽ نای لاہ ہم | ألا بشخصه ولایتأثر E‏ بادرة للشاكف او ازو ف مواجهة 
آلامه» . ومن تم فيبدومؤلاء النقاد بصفة عامة وهارش على نحو حاص جزاءً وفاقا أن 
عوت هرقل هذه اليتة غير الشريفة محترقا فى الرداء المسموم * . 


ویرسم اهرنرج ( Ehren be8‏ ) صورۃة ھرقل « بنات تراخحیس » فنری فیہا أن الملامح 
التقليدية هرقل كبطل اسظورتن فاعل للخیر ( 5٤ء‏ عeسE‏ ) من أجل كافة البشر قد 
طمست فالبطل فى هذه المسرحية - برای هذا العام - يبدو على النقيض من ذلك 

حیث لایستجیب لأی نداء سوى ما عليه عليه طبيعته الخاصة › ولايشبع أية رغبة 
سوى رغباته الذاتية › لایلتزم ا حدود ولایرعوی عن إرتکاب أفظع الجراتم . لقد 
صار هذا البطل خطرا يمدد الناس من حوله أى أن قوته العظيمة انقلبت: شرا 
مستطیرا حط بذویه وأهله وبنیه . إن هرقل ١‏ بنات تراخرس » - حسب هذا 
التفسير - شخص لايعى المعايير الأخلاقية فهو بطل فوق مستوى البشرلاتحكه أبة 
قواعد أو قوانین تما يعرفها سائر الناس فله قواعده وقوانينه الخاصة"' , 


« وهكذا لاتوجد أدنى إشارة صغيرة إلى مسألة تأليه هرقل فى هذه المسرحية » . 
هذا ما يصرح به فيلا موفیتز'" ( 2ا۷1 W11۳‏ ) . ما کیتو فینصح کل من یبحث 
عن تطهير هرقل بأن يقصر بحثه فى ال جزء اللأخير من المسرحية الخاص بالتاليه » وهو 
ا لجز - کا ضیف کیتو ساخرا ومتہکا - « الذی نسی سوفوکلیس أن يضمه إلى 
مسرحيته ٠‏ » أى سقط سهوا من المؤلف' . 


إن جمیح هذه الاراء المطروحة هى جزء من کل » وبدلا من القادي فی عرض 
مزيد منها » علينا أن نتوقف قليلا لنتدبر أمر هذا اللغز الذى خلفته لنا مسرحية « بنات 
تراخیس » وما دار حوها من نقاش . وسنبادر على الفور بطرح رأينا الذى يتلخص فى 
إعتقادنا بأن نى فكرة تأليه هرقل نفيا تاما من هذه المسرحية قد تسبب فى إلحاق 
الضرر المدمر ليس بصورة هرقل السوفوكلى فحسب بل بالجوهر بل المأساوى لفن 
سوفوكليس الدرامى أيضا . ودليلنا على ذلك 


أن معظم أصحاب هذه الآراء سالفة الذكر قد انتقدوا برارة البنية الدرامية 
واللشمزن الاساو للمسرخة کک ای أنم أعملوا معاول المدم فى المسرحية سلفا 
. شرعوا بنتقدون هذه المسرحية المهشمة . وف الصفحات التالية سنحاول تفنيد هذه 
الآراء على أمل إصلاح ما أفسدته بعض مظاهر الشطط فيا دار حول مسرحية 
« بنات تراخيس » من نقد . 


اف : ليل رة : بخات اراس ٠‏ 
١‏ - دورالحرقة 


یری بعض النقاد أنه من معطيات كافة مسرحيات سوفوكليس الى وصلت الينا 
يعكن أن نستنبط حقيقة أن الشاع ركان بميل إلى أن تحمل كل مسرحية من مؤلفاته 
اسم بطل المسرحية الرئيسى عنوانا. ومن ثم كان من المتنظر أن يسمى سوفوكليس 
المسرحية التى بين أيدينا إما « ديانيرا» أو «هرقل » لوكان الشاعر اصلا يهدف الى 
أن يجعل أحدهما البطل الرئيسى حقا. بقول آدمز ( ۸a۳‏ ) إن عنوان «بنات 
تراخيس » يعنى أن الجوقة هى التى تعطى المسرحية الناية الصحيحة . وهى الي 
تشترك فى الأحداث مشاركة فعالة وكأنها إحدى الشخصيات . إنه عنوان إذن 
بذكرنا بعناوين بعض مسرحيات أيسخولوس مشل « المستجيرات » و «الفرس » 


و« حاملات القرابين » . فالجوقة فى « بنات تراخيس » مثل الجوقة فى هذه 
المسرحيات الأيسخولية هى التى توجه الأحداث"" . 


فهل تلعب ال جوقة فى « بنات تراخيس » دور البطولة ؟ لانظن ذلك وإن كانت 
اران ۽ وا با سوق ق ازى أ - 


لقد تعددت الآراء وتباينت النظريات حول دور الجوقة عند سوفوكليس › ومنها 
القول بأن الجوقة فى مسرحياته تلعب دور « المتفرج الثالى » » وقيل كذلك إن 
شخصیات ایسخولوس كانوا من الآة فصاروا عند سوفوكليس أبطالا ونزلوا فى مسرح 
يوريبيديس إلى مرتبة البشر . وتبعا لذلك قيل إن الجوقة الأيسخولية تتكون من 
الأبطال وصاروا عند سوفوكليس من البشر العاديين وأما جوقة يوريبيديس فتتألف من 
مجرد أشباح . وبعبارة أخرى تقف ال جوقة فى مسرح ايسخولوس على مبعدة من 
الأحداث لكى تتدبر أمر ما مجرى أمامها وتشرحه للجمهور . أما ألوقة عند 
يوريبيديس فقد انشغلت مع مؤلفها الشاعر الفيلسوف بالتحليل السكيولوجى 
للشخصيات والتأمل العقلانى للمواقف والأحداث > ومن ثم لم تعد قادرة على أن 
تشترك إشتراكا فعليا فى الحبكة الدرامية . أما سوفوكليس فهو الذى زرع الجوقة فى 
قلب اللأحداث لتساهم مساهمة عضوية فى تطوير الحبكة الدرامية . بل إن 
موضوعات سوفوكليس نتسم بالطابع الجمعى مثل الطاعون الذى يصيب طيبة 
ف « أودیب ملكا » » وبناءً على ذلك فالقضايا المطروحة ترتبط جياة الشعب كله » 
وأفراد هذا الشعب هم الذين يشكلون ال لجوقة . فعلى سبيل المغال نجد فى مسرحية 
« أياس » أن بحارة جزيرة سلاميس هم اول المتضررين بسبب سقوط هذا البطل . 

ومع ذلك فلا يمكن لأحد أن يزعم بأن سوفوكليس قد جعل الجوقة تقوم 
ا و ال فى أبة مسرحية من مسرحياته السبع الباقية . لأن 
البطل التراجيدى السوفوكلى تمع بقدرمن الأهمية والقوة لايسمح بالتنازل عن شيء 
من مكانته الحورية للجوقة أوغيرها . 

يضع کیرکوود ( ٥۵‏ س)عن ) الأجزاء الغنائية فى المسرح الاغر يي - أی أغانی 
الجوقة - جنبا إلى جنب مع قصائد بنداروس شاعر الاغريق الغنائي الأول كأهم 
ماذج وصلتنا من الشعر الاغريتي الياى “. ذللے ان الاغریق کا قول :سنوی 
(Meautis)‏ ى س رأوا ان الكلام العادى البسيط لایکنی للتعبير العميق عن النفس 


البشرية وقارنوا ذلك الكلام البسط بقيثارة دون وتار 2 ولکی پښتکل الكلام 
العادى أدواته التعبيرية ويسبر أغوار النفس البشرية لابد وأن برتبط على نحو أو آحر 
بالموسیتی والايقاع والرقص “"' . ويتفق كل من إلز(ءءاع ) والباحثة ديلل (ءاة٥‏ ) 
مع الرأى سالف الذكر » أي أن الجوقة ف المسرح الاغريتي تلعب دورا غنائيا - لا 
أدراميا - ف المقام الأيل *" . 


بيد أننا بالنسبة لمسرح سوفوكليس لابمكن أن نغفل تماما أن المجوقة تلعب دورا 
دراميا مها مثل بقية الشخصيات . إنها مثابة شخصية جاعية كا يقول الأسبافى 
|راندونیا ( 8٩۳ل‏ ,ه۲۲٤‏ ) الذي يذهب إلى حد إعتبار أن الجوقة هى البطل الرئیسی 
فى مسرحية « أوديب ف كولونوس » . ومن الغريب أن نفس هذا الباحث يقلل من 
دور الجوقة فى « بنات تراخيس » » فهو برى أن البطولة الرئيسية تقوم بها ديانيرا وأن 
الجوقة لاترتبط بها ارتباطا وثيقا .ويعلل ذلك بأن هذه الجوقة تتألف من فتیات 
صغيرات لايستطعن أن يشاركنها عواطفها وأحاسيسها كأمرأة ناضجة وزوجة وأم . 
ولاتستطيع هى نفسها أن تعتمد عليهن كيرا لانهن لا ينشغلن إلا بمظاهر الأمور 
ويغفلن أويجهان بواطنها بحكم ضآلة أوضحالة تجربتهن فى المحياة "" . ونحن نرى أن 
الخطا الرئيسي الذى وقع فيه هذا الباحث هو انه اعتبر ديانيرا صورة الحرى لميديا 
اليوريبيدية أى الزوجة المهجورة والغيورة إلى حد الشروع ف الانتقام الشنيع . وكان 
من الطبيعى أن يشل هذا التفسير حركة الجوقة . والحقيقة أن ديانيرا - كا سنرى - 
ا اقيق السافر اة خخا , 


نحن لاننكر أن بنات تراخيس - أى الجوقة - فتيات بريئات بل وأقرب الى 
السذاجة ولكن علينا ألا ننسى أن هذه السات تقاسمهن فيها صاحبتهن وسيدتهن 
نفسها أي ديانيرا . فكأن الجوقة عدة ديانيرات إن صح القول . وبعبارة أخرى 
أحذت الجوقة من ديانيرا ا لجنس والسن والمشاعر والمواقف والسمات الجوهرية . وإذا 
تخيلنا جوقة أخرى للمسرحية مكونة من نساء فى سن أكبر أومن رجال كبار أو صغار 
فإن ذلك کان بالضرورة سیؤدی إلى تعزیز فکرۃ عزل دیانیرا کبطل تراجیدی اوحد وکا 
هو متبع فی مسرحیات أخری لسوفوکلیس ولاس ١‏ فبلوکتیتیس » . ولکن مثل هذه 
ا لجوقة كانت ستدين ديانيرا ولا تؤيدها عندما ترسل الرداء المغموس ف دم نيسوس 
إلى زوجها هرقل وهو عمل محورى تقوم على اساسه بنية المسرحية كلها بل ومغزاها 
الماساوى ايضا . 


فى أغنية O‏ 
الشمس أن تكشف هن أين يوجد هرقل ر ۱١۱ = ٤‏ ) ویشارکن دیاترا قلقها 
حول مصیر زوجها ( بیت ۱۰۲ - ۱۱١‏ وقارن ۱٤۱١‏ وما یلیه ) وإن کن بفتقدن 
جزعها وعدم صبرها ( بیت ۱۲۱ وما یلیه ) قائلات ها ( بیت ۱۳۰ - ۴۳١‏ ) : 


« فالليل ذو النجوم لايدوم للبشر 
ولا المصائب ولا الثروة 

وعندما تذهب عنا بعيدا 

يأخذ إنسان آنحر دوره منا . 
من السعادة والحرمان » 


وي هذه الأبيات تكن إشارة خفية لتأله هرقل الذى سيكون بالنسبة هذا البطل 
راحة أبدية بعد متاعب المحياة الشاقة وهذا ما سنعود إليه . المهم الآن أن هرقل 
سيظهر فى مرحلة متاخرة من المسرحية وسيأتى ظهوره كأنه إستجابة هذا الرجاء من 
حوقة 0 نات ترا خیس 2 


دعنا معن النظرف رد فعل ديانيرا على أغنية البارودوس . ونلاحظ أن الخبرة 
قد مكنت ديانيرا من الحكم على الأشياء بطريقة تنم عن وعى وإدراك أكبر ما تتمتع 
به بنات الجوقة الصغيرات الساذجات . ومع ذلك وبشيء من التدقيق بمكن أن 
نستخلص أن قدرة ديانيرا على القييز لاتفوق قدراتهن كثيرا . فى ردها على الجوقة تقارن 
ديانيرا بين حياة « العذراء » وحياة « الزوجة » ( أبيات ٠١۰١-٤‏ ) . وتقرن الحياة 
الزوجية بليالى الأرق والقلق لا الفرح والمرح . وتنتتى ديانيرا كلاتها بعناية فائقة وعلى نحو 


يشى بأنه قد قصد بها تصحيح ما ورد فى أغنية البارودوس . لقد قالت الجوقة أن 
الفرح والترح بأتبان للبشر دواليك فهذا يعقب ذلك وهكذا إلى الأبد . أما ديانيرا 
وكأنها تصحح المقولة العنية أو ترد عليها فتقول إنها تخشى أن تظل محرومة على الدوام 
وبلا نای ( آبیات ۱۷۷ - ۱۷۷  )‏ وما أن تنتبی دیائیرا من حدیًا تی بصل 
الرسول المسن ليعلن أن هرقل على قيد الحياة وأنه قد انتصرفى المعركة . وعندئذ تحت 
ديانيرا الجوقة أن يغنين ویطرین ( بیت ۲۰۲ ) وھکذا ینجح سوفوکلیس فی ن یقدم 
ننا دراميا صورة فعلية من صور دورة الحظوظ وبالتحديد توالى الأرق مع السكينة أو 
الحزن العميق 2 السرور اليج 2 فدوام الخال من الحال . 


— @ = 


إن مبداً « کل الأشباء تتحرك » (۸1۰1 )۴٠٣۲۵‏ حكة قدية ومألوفة فى الفلسفة 
الأورفية وعند أعاله الأخحرى مرارا . وف شذرة رقم ( ٥۷٥‏ ) نجد الحظ يدور 
شكل عجلة فعلا . وفى شذرة ( ۸۷١‏ ) يربط الشاعر دوران هذه العجلة بدورات 
القمر . وهذا ما بجعلنا نعود إلى الوراء حیث کانت بنات تراخيس ف البارودوس قد 
ربطن بين عجلة الحظ والليل . إذ لم تكد ديانيرا تنبى قصة الامها ولم يكد هيالوس 
برحل للبحث عن أبيه الغائتب حتى تأتى الجوقة وتضع فى أغنية البارودوس الخلفية 
العامة والاساة لکل هذه الأحداث الجارية ی و عجلة الحظ » ومن م یصبح 
من المتوقع وإذا سارت الامورنى مجراها الطبيعى أن تجر سنوات الالام والأرق الطويلة 
وراءها سنوات أخحريات من الصفاء والسرور . ذلك أن ربة الحظ توخى (ء1عu١)‏ 
2 لسكان تراخحيس بقدرمن السعادة . وهى بلا آدق زی ریم مل آن 
د دينها بكل وسيلة . هذا هوإعتقاد بنسات تراخحيس الذى بطرحنه 
ف أغنية البارودوس > وهو ف نفس الوقت ت الاعتقاد الذى يشكل الاطار 
العام للحدث الدرامى فى المسرحية ككل ولاس تأليه هرقل . فالاآلام التى 
تكبدها البطل طول حياته لابد وأن تلق مكافأة كبيرة ( قارن أبيات رقم ۱ وما یلیه › 
(Ato c ff — E4 cC PeY—F°\ cC YAE < 4° — 14 < Qo — f‏ . 


وبعد ذلك تتواتر الأنباء ا ثم بای ليخاس خادم البطل ومعه حشد 
من الأسيرات الأويخاليات أى من أوغاليا التى دمرها هرقل . فتنطلق ال جوقة فى أغنية 
نصر قصبرة ( أبیات ۲۲٤ - ۲۰٠‏ ) . وتمثل هذه الأغنية بنشوتها إستجابة غير 
مباشرة من جانب ال جوقة ا طلبته دیانیرا منہن أی أن يطربن ویغنین ( بیت ( ٠٠۲‏ ) . 
وإختلف النقاد حول توصيف هذه الأغنية » فبعضهم يراها الأغنية الأوى للجوقة 
وهی مستقرة فی الأورکسترا ای ( ها8 ) "" ویراها آنحرون « فاصلا غنائیا » أو 
« رقعة زخرفية ¢« ) Embolisma‏ ( ^“ . 


امهم أن الجوقة قة هنا تفجرف أغية فرح وحشى دفعة واحدة أى دون أن تضم 
أغنيتا شکلیا إلى استروفات ( Strophai‏ ) أي مقطوعة ترد على مقطوعة أخری 
وهكذا. علاوة على ذلك تقول الجوقة نفسها عن أغنيتها أنها نشيد نصر بايان 
(«هنذه) يخاطب ابوللون وأرتميس ... وهذه الأغنية هى الوحيدة فى مسرح 
ورن کان تنظم بلا استروفات وتجمع بين الرقص فى نشوة بالغة وأبيات 
إيامبية مشطورة مع أبيات باكخية . إنها فى الواقع تمشل ذروة غنائية راقصة . 


ويعتقد كيمربيك ( ١٠ط۲٤K4)‏ أن الجوقة هنا قد انشطرت الى قسمين أي كان 
نصف ال جوقة يغنى ونصفها الآحر يرقص > م يتبادلان الأدوار تباعا . ويقول نفس 
الباحث أن الأببات من ۲٠١ - ۲٠٠‏ كانت تنشد بواسطة النصف الأول من افراد 
ا لجوقة بین کان النصف الثانی یرقص نم یتبادلان الأدوار ف أبیات ۲۲۰-۲۱۹ . أا 
الأبيات ۲۲۲-۱ فتغنيها الجوقة مكتملة وهي تواكب عناءها بالرقصات 
اة 

هكذا تبدي هذه الأغنية السوفوكلية فى « بنات تراخيس » من السات 
والخصائص الى تقربما من الأغنية الديثورامبية التى نشا عنها فن التراجيديا أصلا. 
وتبدو عذراوات تراخحيس فى هذه الأغنية وكأنہن كاهنات با كخوس الجذوبات . فقد 
أثار نشيد أبوللون فيهن الجزل البا كخى المعهود ووصلت بهن النشوة إلى أقصى حد» 
كا أن تيجان اللبلاب التي تزين رؤوسهن قد منحتين قوتها الغامضة » واستنفرت فيهن 
كل قواهن وقدراتين على الصخب والرقص وشهوة الانفلات من دائرة الحزن . إنها 
إذن أغنية تحتل موقع نشيد نصر يغنى بمناسبة عودة هرقل الظافرة التى تبشر بها الأنباء 
المتناقلة . وهكذا بعكن اعتبار هذه الاغنية الخطوة الأولى على طريق تأليه هرقل . وهو 
طريق طويل ملىء بالصعاب والمشاق نما يقدم للبطل الفرصة بعد الأخرى للإحتفاء 
بإنتصاراته المتتالية . 


وإذا م نقبل اعتبار الأغنية سالفة الذكر الأغنية الأولى للجوقة وهى مستقرة فى 
E)‏ أجمع عليه معظم النقاد - فإن الأغنية التالية ( أبيات 
EAN‏ ۰ ) هي بحق الى تحتل هذا الموقع أي ستاسیمون أو )Stasimon(‏ . تى 
هذه الاغنية بعد دخول ديانيرا القصر مع ليخاس الذى كان قد تم اقناعه بأن 
يكشف حقيقة ١‏ يول » وهى الى عشقها هرقل وبسببها دمر تملكة أبيما فى أوياليا 
لأنه رفض أن يعطيما له زوجة . تبدأً الأغنية بموضوع عام ثم تعود إلى الحالة الراهنة 
اى جاءت نتيجة الصراع بين هرقل وأخيلووس إله النهرمن أجل الحصول على يد 
ديانيرا. ويتضمن متوى هذه الأغنية عناص ر كثيرة مشنركة مع أغنية الدخول الى 
كان إنتباه الجوقة فيما منصبا على هرقل الغاثب . أما فى هذه الأغنية - ستاسيمون 
الاول س فإن الجوقة تركز كل انتباهها على حياة ديانيرا العذراء أي قبل زواجها من 
هرقل . وهذان الموضوعان - غياب هرقل » وحياة ديانيرا قبل الزواج - يمثلان إجابة 
ا-جوقة غير المباشرة على المونولوج الاستهلالى أى البرولوجوس الذى ألقته ديانيرا ( بيت 
٠۸-١‏ ) . اذن فها يشكلان جزءً لايتجزأً من جوهر المسرحية » وكلاهما يتبادل التأثير 


والتأثر بالاخر. ذلك أن هرقل الذى فاز بيد ديانيرا - وكانت فتاة سعيدة مع اھا 
الملكية - أنحذها إلى تراخيس وأنجحب منها ثم غاب عنها وظلت تقضى الليل والنهارف 
ألم الانتظار . 


ولعله من الواضصح أن الأغنية موضع التحليل تؤدى وظبفة درامية هامة وهى 
تطوير الحدث . وقد أنجز سوفوكليس هذه المهمة ببراعة ظاهرة . فالصراع بين هرقل 
وأخيلووس لايعثل فى هذه الأغنية جرد أسطورة زخرفية بل هي خلفية أساسية ومنطقية 
لا بجرى الآن من أحداث . وهذه الخلفية تتبلور فى فكرة شائعة فى المسرح الإغريق 
بصفة عامة ونعنى قوة وعنف الحب الذى هو الموضوع الرئيسى لمذه الأغنية والذى 
هو لب المسرحية ككل . وهذا السبب فإن الناقد الفرنسى مازون )320١(‏ يضع هذه 
الأغنية حورا للمسرحية كلها > کا بعتبرها فان دیر فاك (kاھ۷ ۷a١ d٥r‏ ) مفتاح 
الفهم الحقيتق لشكل ومضمون هذا العمل الدرامى "" . فسرد قصة الصرع بين 
هرقل e‏ تکل hominem ) l> le)‏ ةا کن أن بنساق إليه من 
أصاہم ا لحب العنيف. ومن ثم وبطريقة غير مباشرة بمكن تصور نتائج ا لحب احديد 
ای حب ھرقل لیو الذى كان وراء تدمير ملكة بأكملها . نعود للصراع بين هرقل 
وأحيلووس حول الفوز بيد ديانيرا حيث نجد القبرصية أى أفروديتى تقف لتراقب هذا 
الصراع کحکم ( بیت ١۱١‏ ) . 

وجدير بالذكر أن الصورة التى يرسمها سوفوكليس ف هذه الأغنية للصراع بين هرقل 
وأحيلووس تذكرنا بصراع آحر وقع فی «الإلباذة» (الکتاب ۲۱ بیت ۲۳۷ وما 
يلیه) بین أخیللیوس وسکاماندوس . وبعبارة أحرى فإن سوفوكليس قد إستعار من 
هوميروس بعض ملامح هذا الصراع . بل إنه يستخدم بعض خصائص الأسلوب 
اللغوى الملحمى لوصف مثل هذا الحب الأسطوزى . 


وتنكشف الأغنبة التى نقوم بتحليلها النقاب عن شخصية ديانيرا فنراها سليية 
مستسلمة لقدرها ». وحيدة » يائسة بائسة > أوعلى حد قول ال إبوقة نفسها « طاثر حردم 
من أليفه ...... ألخ» (بيت .)٠٠١‏ تبدأ الأغنية بوصف دقيق للصراع الدموى 
العنيف » وتنتهى بوصف الفتاة الرقبقة التى لاتملك من أمرها شيئا › وتجلس لتشاهد 
الصراع فى رقب وانتظار وحوف لأنها هى نفسها «جاثزة » الفائز فى هذه العركة . 
وعكن للمرء أن يلس فى هذه الأغنية تأرجحا مستمرا بين هذين القطبين أى جانى 
الحب المتناقضين » فأحدهما لطيف ومريح والآحر مخيف ومدمر. المهم أن صورة 


ديانيرا فى هذه الأغنية النى تلقيها الجوقة تعد تجحسيدا لما سبق أن قالته دبانيرا فى 
المولوج الاسچاقل اف البرولوجوس ونعی أن « الال أ (Kallos algos)‏ . 


وتعتبر هذه الأغنية من جهة أخری مرة وصل بین ما سبق من احداث والمشهد 
ا لحواری - الابیسودیون ) Epeiodion‏ ) - التالٰی حیٹ تحاول دیانیرا بالفعل أن 
تستعید حب زوجها . 


وتلقي هذه الأغنية أيضا أضواء باهرة على شخصية هرقل الغائب . فني كات هذه 
الأغنية يبدو البطل «منقذا» للمنكوبين البائسين » بسك بقوسه وسهامه وهراوته 
(أبیات ١؟١١)‏ ليحطم. قوى الشر الوحشية . وتبرز هذه الأغنية ملامح 
التناقض بين العجز الانسانى وعدم التأكد المتمثلين فى شخصية ديانيرا من جهة 
(ابیات ۴ وقازن ۲۴١‏ ) والقدرة على الانجاز والثقة الكاملة قولا وفعلا فى شخصية 
هرقل من جهة أخرى . بيد أن هرقل فى هذه الأغنية يبدو أيضا رجلا تدفعه 
عواطفه إلى خوض صراعات متتالىة هى مثابة سلسلة من الاختبارات 
لبطولته . فالنجاح والانتصار فى هذه الأخيبارات يعثلان صفة اساسية فى مفهوم 
البطولة عند الأغريق . وف الأغنية الى غللها يحرج هرقل من الصراع العنيف مع 
أخيلووس منتصرا وفائزا بالجاثزة المرصودة أى ديانيرا . وتخدم هذه الصورة البطولية 
حرقل هدفين دراميين فى وقت واحد . أوها أننا فى إطار هذه الأغنية نرى الآن على 
المسرح امراتین - دیانیرا ویول '- فاز جا هرقل تباعا کجاثزتین فی صراعین سابقین 
وتضاف إليها هذه الكوكبة من الأسيرات الأوغاليات اللا لن على و غير اسر 
نجسيدا حيا لانتصارات هرقل التتالية . وهكذا وحتى الآن فى مسرحية «بنات 
تراخيس » بظهر هرقل أمامنا - رغم غيابه - بطل الصراعات والانتصارات وال جوائز 
ولابنازعه منازع فى ذلك قط . والهدف الثانى بعكن أن ندركه مما تشير إليه الأغنية 
موضع الشرح والتحليل عن طريق التلميح لا التصربح ونعى أن تايه هرقل سيأ 
ف النهاية كجائزة مناسبة تتوج انتصارات وانجازات هذا البطل على الأرض وأن 
هيبى ١‏ بنت زيوس وربة الشباب الخالد ستكون هي الزوجة السماوية الأبدية 
اة بهذا البطل المؤله . 


صفوة القول أن أغنية الجوقة الأولى بعد استقرارها فى الأوركسترا تقدم لنا مقارنة 
درامية مهمة وذات مغزى جوهرى بالنسبة للمسرحية ككل . فهى مقارنة ليس فقط 
بين ديانيرا وهرقل » بل ايضا بين الخلوق الوحشى الاسطوري إله النر أخيلووس 


(أبیات ۰۸ )١٠٠١- ٠١‏ من جهة وهرقل الإنسان - البطل - الاله من جهة جهة ازى 
( ابات )٩۱۲-١۱۰‏ 


وتستشبر دیانیرا صد ماتا أفراد الجوقة ة قبل 5 ترسل الرداء مغموسا بدم نيسوس 
الى هرقل ر أبيات ٠۳١‏ وما يليه ) ويوافقنها على هذه الخطة ويدللن بذلك . 


على سذاجتهن . فهن يعتقدن أن ديانيرا صديقتهن الحبيبة وزوجة هرقل ها احق 
كل التق فى أن تحتفظ بحب زوجها بأية وسيلة مها كانت . فيولى بالنسبة ههن عشيقة 
هرقل الأجنبية . وتذكرنا هذه المشورة من جانب الجوقة بمشورة أخرى سابقة حين 
نصحت الجوقة ديانيرا بأن تستجوب ليخاس بشأن حقيقة الأسيرة الصامتة والمتفردة 
بولی ( أبیات ۳۸۷ - ۳۸۸ ) هاتان المشورتان من جانب الجوقة تساهمان مساهمة 
فعالة ف رسم شخصبة دیانیرا دراميا . إنا مشورتان قصد بها أن بتضامنا من أجل درء 
أية شبة حول نوايا ديانيرا الطيبة . فهى م تبادر اة ای فعل دون التشاور مع 
من يقفون إلى جوارها ويخلصون ها الرأى والنصيحة . ومع ذلك فهاتان المشورتان 
تبرزان أيضا عنصر السلبية فى شخصية دبانيرا كمنبع الماساوية » فهى كا سنرى 
لاتعرك سا كنا فى الوقت المناسب وتنتظر دوما حتى يفوت الأوان . 


أا أغبة أرق القاية - ستاسيموت ٠-۴‏ ر بيات ۴۴ = ٠1۲‏ ) فاق ثابة 
المعادل الغنائي والدرامى لأغنية الدخول التى سبتى أن حللناها . فهى أيضا أغنية من 
نوع الهيبورحما ) Hyporchema‏ ) أى اغنية مليئة شض وحشی › وتفاؤل ساذج » ونشوة 
با كخية عارمة . ولكن هذه الأغنية التى بين أيدينا تشيع هذا الفرح الصاخب وال جزل 
اع کے ساخحرة للفاجعة الماساوية حبث 3 هرقل الرداء المسموم . ندا 
فاك واس اع بخطاب يتوجهن به إلى سكان جبل أويتا المقدس والمناطق 
المحبطة به قائلات بأنه توا ستصدح الموسينى العذبة كقيثارة أبوللون فتشيع جو جو السرور 
والببجة بالنصر المؤزر ( أبيات ٠٤۲ - 1٤١‏ ) . فتتجاوب مع موسيتى النصر هذه 
الجبال والأنهار وتردد الغابات والأحراش أصداءها . إذ أن هرقل على وشك الوصول 
متوجا بالنصر المظفر ( أبيات ٠٤٩ - ٠٤٤‏ ) وقد استسلم للدواء السحري الذى 
استخدمته معه دیانیرا ( ابات f OV SN‏ بصفة خحاصة هى 
التى تبعث السرور والنشوة فى نفوس عذارى الجوقة بنات تراخيس الصديقات 
المخلصات لديانيرا. 


E 


فى هذه الأغنية تبدو أولئك العذارى - مثل ديانيرا - ساذجات فى تفسيرهن 
للأشياء . فهن عاجزات عن الغوص ف بواطن الأمور والوصول إلى ما يخبئه تطور 
الأحداث . وتربط هذه الأغنية أيضا بين المشهد الحوارى السابق - أبيسوديون - 
الذى تم فى نہايته إرسال الرداء إلى هرقل وبين المشهد التالى هذه الأغنية والذى 
سيشتعل فيه هذا الرداء المسموم على جسد هرقل فيحرقه . وتتبدى فى هذه الأغنية 
ايضا قدرة سوفوكليس البارعة فى رس المفارقات الدرامية الرائعة والمفعمة بالسخرية 
الراجيدية المؤثرة . حقا سيعود هرقل منتصرا وحقا سيستسلم للدواء السحرى الذى 
غمس فيه الرداء المرسل اليه . ولكن هيهات أن يكون ذلك على النحو الذى تيلته 
الجوقة وفرحت به . لأن بطل الأبطال هرقل » مدمر المدن والمهيمن على الوحوش 
الضارية سيعود إلى منزله حط تماما ومقهورا وحمولا على الأ كتاف بعد أن فقد القدرة 
على الوقوف على قدميه . 


وهكذا تفلح هذه.الأغنية - موضع الحديث - فى وضع أيدينا على لب الخلفية 
الأساسية للأحداث » ومن ثم تساعدنا على فهم المغزى التراجيدى لكل ما جرى 
أمامنا. ونعنى الفجوة الشاسعة بين التخبط البشري أو الفهم الضال ضلالا بعيدا 
من جهة » والتبصر الإهي القادر ليس فقط على الرؤية المستقبلية بوضوح بل وتسيير 
دفة الأقور غو غأايتا من جهة أُخری : 


وتتجسد هذه الفجوة وبشاعتها فى السرور الآدمى الطائش والمسرف فى تفاؤله 
والذى يأتى دانما عند سوفوكليس كمقدمة تمهيدية لواقعة مأساوية مروعة . فقرب نهاية 
هذه الأغنية الى نعلق عليها تخرج ديانيرا لتشرح للجوقة ولنا الحاوف والمواجس الى 
تستبد بها من بعد ارسال المدية المشؤومة » أي الرداء المخموس فى دم نيسوس إلى 
زوجها هرقل . وتأسف ال جوقة أشد الأسف لال ديانيرا المتردية » ولكنها تطلب منها 
ألا تفقد الأمل تماما ( أبیات ۷۲۷ - ۷۲۸ ) . وهنا نتساءل من بالضبط الذى يحتاج 

إلى المشورة والنصح الآن ؟ ديانيرا أم الجوقة ؟ أم هما معا ؟ . 

ونعود إلى بداية الأغنية ( أبيات 1۳۳ - 1۳١‏ ) حيث تناجى الجوقة المنطقة 
الحيطة بتراحيس وجبل أويتا . ولايعثل النداء محرد زخحرف جغرافى بسيط وإنما هو 
عنضر أسامي فى الحدث الدرامى والتأليه التراجيدى لبطل المأساة هرقل . فهذه 
المناطق ولاسم قمة جبل أويتا ستشهد بنفسها بعد قليل لا عودة البطل المنتصر وإنما 


س س س 


موته حرقا فوق عحرقة يأمر هو نفسه بأعدادها . وان كانت هذه الميتة فى الواقع وبهذه 
اقش تمشل فعلا العو دة المنتصرة والنهائية من الوجود الأرضى الى العام الذى ينتمى 
اليه هرقل صلا ای عام اللهة الذی کان هرقل N E‏ بحکہ المولد فهو إبن 


زیوس رب الأرباب : 


وینابیع ثرموبيلاى الساخنة المذكورة فى هذه الأغنية كانت قد أوجدتها الربة أثينة 
حامية وراعية هرقل البطل لكى توفر له استراحة مناسبة تجدد قواه فى أثناء تجواله 
وترحاله وانتقاله من صراع الى صاع . . فهذه الينابيع إذن تحسد فكرة العناية الاهية 
وتمثل النصر والخصوبة والتطهير» أو بكلمة واحدة الخلود كمكافاًة على ما پتکبده 
الأبطال من مشاق وآلام . وستشهد هذه الينابيع الدافشة تألية هرقل 
فوق محرقة جبل أويتا . 


وغنى عن التبيان أن صورة هرقل فى هذه الأغنبة كإنسان - بطل فى طريقه للتأليه 
أوضح من أن تحتاج إلى مزيد من التفصيل ما دمنا نتحرك فى اطار فن سوفوكليس 
الدرامى بالغ الاتقان . 


وعندما تعام ديانيرا من هيالوس بالام زوجها هرقل فى الرداء الحارق لاتتوجه 
بكلمة عتاب واحدة للجوقة الى كانت قد أشارت عايما وأفتت بإرسال هذا الرداء 
موافقة ومؤيدة لخطة ديانيرا المشؤومة . تشعر ديانيرا بأن الخطاً خحطؤها هى وحدها 
وعليها أن تتحمل كل العواقب الوخيمة بنفسها. ومن جهة أخرى فإن بنات الجوقة 
على ثقة تامة ببراءة صديقتهن وينصحنا بأن تدافع عن نفسها وإلا فإن صمتها 
سیحسب علا ویؤحذ على أنه إعتراف بالاتم ( بيتي ۸۱۳ - ۸٠٤‏ ). وبالفعل 
يأحذ بعض الدارسين البيتين المشار اليا توا كدليل قاطع على ان الشاعر المؤلف 
بدين بطلته إدانة بينة . ويقولون ان اللغة المستخدمة فى هذين البيتين قد صيغت 
صياغة خاصة تشى بلغة القضاء والحا كم . وبعتقدون أن البیتین )۸۸٩-۸۸٤(‏ 
ييدان هذا الرأى حيث تعيد ال جوقة نفس القول أی ان ديانيرا هى وحدها المسؤولة 
عن کل هذه المصائثب . ونعن من جانبنا لانأخذ بېذا الرأى بل نرفضه رفضا ااا 
بقلل من القيمة الفنية للمسرحية ككل بإفساد المغزى التراجيدي الكامن فى شخصية 
دیانیرا وتعویلها إلى إمرأة غور وشريرة . ان البیتین ۸۱۳ - ۸۱٤‏ قد تکرر معناهما ف 
کلات أخری فیالوس .( بیت ۱۱۲١‏ ) وهو یدافع عن عن أمه الميتة . وبعبارة أخرى 


ينبغى ألا نفهم هذين البيتين على انها إدانة لديانيرا » ولكنها لايزيدان عن جرد 
كونها اعتراضا بسيطا على صمتها ف وقت هى بجحاجة ماسة للدفاع فيه عن نفسها . 
من المرجح أن الجوقة قد فهمت من كلات ديانيرا ولاسما بيت ( ۷۲١‏ ) أنه 
لاتتری الاستمرارفق ا لحياة بعد موت هرقل . فلاذا لاينقل ذلك إلى هيالوس N‏ 
بلاشڭ:سیسعی ا ا من الانتحار ؟ ولنجب على هذا السؤال بالقوا 
إن هيالوس لو فعل ذلك فإنه كان سيقضى قضاء مبرما على التطور نازا 
ات اون ان يؤدى ذلك إلى تحويل فى مجراها او تر چپذری فى النباية . 
فديانيرا بعد أن فقدت هرقل أوتكاد لايہمها أن تظل على قيد الحياة لتقت راء ا بل 
إنها تتوق فقط الى الموت فى سرع وقت ممکن . وما کان تدخحل ھیالوس لیحدث شیا 
سوى تأجيل موت ديانيرا إلى حين. وبنفس هذه الطريقة نستطيع تعليل 
«اللامعقول» فى موقف الربية الى بدلا من التدحل لإنقاذ ديانيرا ومنعها من 
الانتحار تسرع لتخبر ھیالوس مما حدث لیس إلا ( أبیات ٩٤۸ - ٩۲۷‏ ) . 
وتعد أغنية الجوقة الغالة - ستاسیمون رقم ۳ - ( آبیات ۱ - ۸٩۱‏ ) اطول 
أغنية فی مسرحية ١‏ بنات تراخيس و بعثابة موازنة دقيقة مع الأغنية الأول . 
وتنقسم هذه الأغنية إلى اربع مقطوعات أي ستروفات » يركز الحدیٹ فی إحداها 
حول دیانیرا ( أبیات ۱ - ۸٩۱‏ ) . في حين تتناول المقطوعات الثلاث الأخريات 
أعال ومصیر هرقل على حو مباشر. فا أن معت الجوقة أنباء الرداء الملسموم الذئى 
حرق جسد ھرقل حین عاد ھیالوس بہہا من راس کینایون حتی آدرکت مغزی النبوء‌ات 
القديمة » فاخرطت تصف الام هرقل والنتائج المترتبة على فعلة ديانيرا . 


يظن بعض النقاد أن دور هذه الأغنية لابتعدى جرد تعليق غناي على الأحداث 
التى وقعت بالفعل حتى الآن . أما نحن فنضع هذه الأغنية أهدافا درامية أهم وأعمق 
من ذلك بكثير. فعن طريق الاتارة الشعرية وإنتقاء الكلات إنتقاء موحيا بالإضافة 
إلى ما يعنيه الايقاع الغناني فى حد ذاته » يأخحذ مغزى الأحداث أبعادا جديدة حقا . 
فني هذه الأغنية يعطى الشاعر خلاصة الأحداث » كاشفا النقاب عن مسيبات 
المأساة > موضوع الأغنية على وجه التحديد هو موت ديانيرا وآلام هرقل » و 
الجوقة إلى آلام هرقل قائلة « الأقدار المقبلة » ( بيت ۸6۹4 - )۸٠١‏ . 


ویری آدمز أن هذه الأغنية تسبقی وتحهض لحظة ادراك هرقل لمغزی النبوءات 
القديمة أي أنها تعنى « موته » وبعبارة أخرى فإن هذه الأغنبة برأى آدمز تكسر الخط 


۳ 


الدرامى للمسرحية"" . وحن بدورنا لانأحذ بهذا الرأى على أساس أن هناك فرقا 
شاسعا بين مفهوم الجوقة هنا للنبوءة أي « نهاية الآلام ٠‏ ( بيت ۸٠١‏ ) - فال جوقة 
تفهم ذلك على آنه « اموت » ( بيات ۸۲۸ - (AFET TAFFY A‏ ™ 
إدراك هرقل لمغزى هذه النبوءة فيا بعد على اھا ی التألبه . فبنات الجوقة بذكرهن 
لحادثة نيسوس ( بيت ۸٠١‏ ) والنبوءات وبطرح مفهومهن غير الدقيق لذلك إا 
يعهدن الطريق وبقدمن - دون ان يفسدن - لحظة إدراك هرقل فيا بعد لنهايته 
الصيرية أى التأليه . 


وی بيت ۸٦۲‏ وعندما معت الجوقة صرخحات ديانيرا من داخل القصر إنقسم 

أفرادها إلى قسمين » ويدف المؤلف بمذه الخحيلة إلى زيادة جو القلتقى الذى أشاعته 
الصرحات . كا أنه بهذه الوسيلة أبضا أعطى المشهد مزيدا من الدرامية والحيوية 
ومهد الجمهور لسماع الوصف المفصل لانتحار ديانيرا على لسان المربية . وق بيت ۸٦۷‏ 
يتحد أفراد الجوقة من جديد ليسمعوا معا ما حدث داخل القصر برواية المربية الى 
شاهدت هم - ولنا - كيف انتحرت ديانيرا . وهنا يستخدم الشاعر وسيلة شطر البيت 
بین ا کٹر من متحدث (۲طهاناہ۸ ) وذلك فی أبیات ۸۷٦‏ - ۸۷۷ . وھو ھکذا بصور 
الاضطراب الناجم عن هذه الأنباء المفجعة . ويبلغ الملع ذروته من خلال العبارة 
المحكة التى ترد على لسان المربية وكأنها قول مأثور ( بيت CANS =A‏ 

١‏ لقد رحلت ديانيرا رحلا الأخحيرة 

س رة م قوق ان ,ق قا 


ومن نافلة القول أن ذا المشهد أهمية درامية تفوق أي مشهد آخر لأنه يصور 
لحظة حرجة فى الحدث . وتات الجوقة هر ن اللاای بتلقین 1 وفاة دبانيرا لاھ 
وحدهن الباقيات فى المشهد أمامنا وفق التطور الطبيعى للأمو. وكا تقضى القواعد 
امصصح علا بين المؤلفين الدراميين الاغريق . ونعى بالتحديد أن الجوقة بعد أن 
تدحل الأوركسترا لاتتركها إلا عند نباية المسزحية فآ سو اسن ا 
الدرامى البارع ف فنه استغل ذلك دراميا روع استغلال . فما لاشك فيه أن بنات 
الجوقة هن الأولى بتلقى نبا انتحار ديانيرا لأنهن الأقرب إلى قلب البطلة الراحلة . ومن 
ثم فهن الأكثر تأثرا وحزنا لفراقها . وهن أيضا الأقدر على نقل هذا الشعور إلى قلب 
امتفرجین . وینبغی ألا ننسى أن بنات تراخيس هن اللانی كن قد شجعن ديانيرا على 
استجواب ليخاس بشأن حقيقة يولى » وهن اللائى أيدن حطتها لارسال الرداء 


المغموس ف دم نيسوس الى هرقل . فهن اذن يحملن قدرا من المسثولية عا رى من 
احداث ادت ال موت ديانيرا وستؤدي الى موت هرقل حرقا أی تألبپه . وھکذا 
کن إعتبار الجوقة مشاركة إيجابية فى تطوير الحدث الدرامى والمحتوى 


الفكرى للمسرحية ككل . 


وكان من الطبيعى أيضا أن تكون الربية هى التى تعلن للجوقة نبأ انتحار ديانيرا 
فھی الى ف البرولوجوس كانت قد أقنعت دیانيرا بإرسال إبنها هيالوس للبحث عن 
هرقل . فلا عاد هيالوس بالأنباء المؤلة عن الرداء المسموم » الذى بدأ يشتعل على 
جسد هرقل » انتحرت ديانيرا على مسمع الجوقة ومرأى المربية الى خرجت من داخل 
القصر لتنقل لأفراد الجوقة صورة مجسدة لما كن قد سمعنه بأذانين منذ لحظات . 


ويعتبر العلامة جيب ( طط٠[‏ ) هذا المشهد بين المربية والجوقة بمثابة أغنية 
إضافية أو جزء خحتامى للأغنية الثاللة ( ستاسيمون ) . وعلى أبة حال حكن أن نوجز 
تحليلنا هذا المشهد الغناني وما يستخلص منه من نتائج فبا بلى : 
أ - ان الجوقة فى مسرحية « بنات تراخحيس » متورطة فى الحدث الدرامي تورطا 
نشطا وفعالا . 
ب - أراد الشاعر بهذا المشهد أن يعطى أهمية خاصة للعنصر المأساوي فى 
شخصية ديانيرا كا لو كان يہدف الى أن يضعها فى موضع البطولة 
الرئيسية للمسرحية ككل . 
وبعد إعلان نبأ إنتحار ديانيرا تأي المرثية (5ه۳٠»)‏ التى تلقيما الجوقة 
وهي - على الأرجح - تشاهد جثة البطلة فوق الآلة الدوارة ( 1۳× وع ) التي 
تقلا من داخحل القصر ( إهاءام] ) الى المشهد الخارجي ( Exter‏ ) . واھدف 
المباشر من هذه المرثية الصغيرة ( أبيات ۸۹١-۸۷۸‏ ) هو هدف أية مرثية في 
التراجيديا الاغريقية بصفة عامة » أى التعبير عن بالغ التأثر وعميق الحزن الناجمين 
عن وقوع المصيبة الرئيسية فى المسرحية . بيد أن المربية هنا تشترك مع الجوقة فى اداء 
المرثية الى تبعا لذلك تبدو أكثر تعقيدا من أية مرثية أخرى فى المسرح الاغريق فا 
عدا « حاملات القرابين » لأيسخولوس . فبعد التساؤلات السريعة والقلقة .من 
جانب الجوقة ( أبيات ۸١‏ وما يليه ) تعطى المربية إجابات مقنضبة وغير واضحة فى 
البداية . وهذه الإجابات نفسها هى الى تقود المربية وتقودنا إلى مونولوج طويل 
ومفصل تلقيه المربية . وهو الذى يعد ف الواقع الإجابة الحقيقية على كافة التساؤلات 


— ۳g 


المطروحة من حانب اجوقة : وھکذا من حلال المرثية الى تعد ۴ حد ذاتها وسلة 
للتعبير عن ا والفزع ندحل فى وصف تفصيلي طول بشن الغيل ويهدىء الثورة 
العارمة ( أبيات ۸۹4 - ٩٤١‏ ) . صفوة القول أنه قد تم هيد الطريق تغاما 
وبصورة ناجحة ومفيدة دراميا لكى نسمع هذا المونولوج الطوياى دون أدنى شعور 
بالملل » بل بشخف وترقب . والفضل الأكبر فى ذلك المهيد يعود إلى مساهة 
احق . 


وتتساءل ال جوقة فى الأغنية ( ستاسيمون ) الرابعة ( یات ٩۷۰ - ٩٤۷‏ ) بأى 
الصائب ا شکواها ادا مة مرت مات " م بالام هرقسل ؟ 
( أبیات ۹٤۹-۹٤۷‏ ) . مم يقررن البدء بالموضوع الأول فى الماطوعة ( ستروفة ) 
الأو ر أبیات ٩١۲ - ٩۰۰‏ ) . ولكنها لاتلبث أن تربط ذلك بالرعب المتتظر والخطر 
المرتقب » أي مشهد هرقل المعذب فى الرداء المسموم الحارق ( أبیاات ٩٩۳‏ وما یلیه ) . 
فهذه الأغنية إذن تهدف إلى الربط بين المصيبتين والبطلين و«سى تعد ضربا من 
المقابلة والموازنة مع المیبورخيا ( أببات ۲۰۵ - ۲۲١‏ ) سالفة الذكر والتى تخنت 
بالعودة الظافرة هرقل فى اللحظة الى بدأ فيها طابور الاسيرات يتة م كدليل حى على 
عودة البطل المنتصر . أما فى الأغنية ( ستاسيمون ) الرابعة فا+وقة تتخنى بالمصيبة 
امزدوجة . فن جهة علمت ال جوقة لتوها بعوت ديانيرا » ومن جهة أخرى ترى بعينها 
حاشية هرقل قادمة فى موكب حزين حيث يحمل الطل نصف ميت 
(أبيات .)٩١۸-۹٠١‏ وهكذا فإن الأغنية الرابعة ترد ردا دراميا على 
اهیبورخیا ( أبیات ۲۰۵ - ۲۲١‏ ) وتمهد تمهيدا مقبولا للمشهد الحوارى 
(الابیسودیون) التالى . 


ويبرزف هذه الأغنية عنصران رئيسيان : الأول هو شعور الت طف من قبل الجوقة 
- صديقات ديانيرا - نحو هرقل . فهذا التعاطف من قبل ال جوقة يعترف به حتى من 
بنکرون ورود اة فكرة لتأليه هدا البطل بالملسرحية مثل ) Webster‏ ( )1"( 
أما العنصر الثانى فهو أن الجوقة كبقية أهل تراخيس لن يفهموا حتى النهاية أن موت 
هرقل هنا يعنى التأليه . فبنات الجوقة يخشين أن تخمد شعلة الياة فى عروقهن عندما 
يرين البطل وهو يموت ( أبيات ٠٠١‏ وما يليه ) . وما لاشك فيء أن هذا العنصرهو 
الذى يخلع على التأليه صفة المأساوية . 


وبدخول هرقل ( بیت ٩۷۱‏ ) يظهر من جديد السؤال حول موضوع تأليه 
هرقل والبنية الدرامية ى هذه المسرحية . فقد قيل ان تكوين الجوقة فى هذه المسرحية 
قد جاء بطريقة لاتسمح ها بأن تكون مرتبطة إرتباطا عضويا بالتطور الدرامى 
للحبكة على غير ما عودنا سوفوكليس فى مسرحياته الأخحرى . ويشرحون وجهة النظر 
هذه فبقولون إن وجود مثل هذه الجوقة إلى جانب صديقتين العزيزة ديانيرا كان طبيعيا 
وحيويا فى النصف الأول من المسرحية . أما وقد ماتت الأخيرة فلم يعد ههن مكان في 
المسرحية حيث ليست هن صلة برقل . صفوة القول برأى الآحذين بوجهة النظر 
هذه أنه بدخول هرقل إنتهى دور الجوقة . ويدللون على صحة رام بحقيقة أن 
اجوقة قبل ظهور هرقل تلق ما مجموعه ۳۳۹ بيتا من إجالى ٩۷١‏ . أما بعد ظهور 
هرقل ومن محموع ۷ ابات فھی تلی فقط أربعة أبيات e~ E£)‏ 
و )١١۳-‏ بل إن هناك نقاشا طويلا حول البيتين الأحيرين " . 


وليس من المتعذر تفنيد هذه الآراء والرد عليما . وأول ما نبداً به فى هذا الصدد 
توضيح أن ديانيرا - الى تكرس الجوقة وجودها وحبما ها - هى نفسها تكرس 
وجودها وحيانها على نح وكامل لزوجها هرقل . فهذا يعنى بطريقة أو بأخرى أن الجوقة 
قد أقامت بينها وبين هرقل علاقة وطيدة من خلال ارتباطها الوثيق بديانيرا . ولذلك 
جد الجوقة تنشخل وتقلق لغياب هرقل وتفزع لمصائبه » كا آنا تتغنى 
بإنتصاراته وتشعر بالنشوى مجرد ماع سا عودنه ظافرا » وتذوب حزنا عندما تعلم 
أنه تعافي الاما امريرة . 


صفوة القول أن إخلاص بنات الجوقة هرقل لايقل بأي حال عن اخلاصهن 
لديانيرا . حقا أن الجوقة تصمت تقريبا أوتكاد بعد ظهور هرقل وذلك لأنها - برأينا - 
لاتستطيع أن تفعل ما هو أفضل > فصيبتهن أكبر من أي كلام . لقد فقدن الملكة 
الصديقة ديانيرا وأمامهن الآن يرقد طريح الفراش سيد تراخحيس وبطل الأبطال وهو 
يلفظ أنفاسه الأحيرة . والذى سوف تحزن لوته كل بلاد الاغريق على حد قول 
ووا اا ~11( . ومن تم فإن الصمت الدرامي للجوقة هنا 
بزید من تا الاسازة ف شخصية هرقل ۰ تاما کا كانت اغنیاتہن الصاخبة فى 
السابق تبرز للمغزى التراجيدى للحدث الدرامى ف المسرحية ككل . 


سن ان ائ عد سسحت ال مادا جراسا وذ ا الات داترا 
الصامت من المشهد بعد أن نقل إليما هيالوس أنباء الرداء الحارق على جسد هرقل . 


فدون كلمة واحدة قررت الانتحار على الفور وذهبت فى صمت مطبق الى عام 
السكوت الأبدي . وإذا قبلنا الرأى القائل بأن الجوقة بطريةة أو بأخرى مسؤولة 
عن آلام هرقل ولو جزئباً لأنها أيدت وحثت ديانيرا على إرسال الرداء فإن هذا يجعلنا 
نقول أن ديانيرا الغائبة الان حاضرة ومؤثرة فى الأحداث بفضل وجود ال لجوقة وبفعل 
ما كانت قد ارتكبت من أخطاء غير متعمدة . وهكذا يكن تفهم وجود الجوقة 
الصامت فى الأجزاء الأخيرة من المسرحة على أساس أنه يربط بين ذه الأجزاء 
وأول المسرحية » حيث كان هرقل الغائب حاضرا ومؤثرا بفضل حب دبانيرا له وقلقها 
عليه . المهم أن صمت ال جوقة الدرامى ف الأجزاء الأخيرة من المسرحية هو أبلغ 
دليل على أن الجوقة متورطة من أحمص قدمها إلى قمة رأسها فى الحبكة الدرامية › 
أا تفرح ابات هة 4٩۴‏ : 


١‏ يا ويلتاه أما من هبة ريح قوية 

اة ر چب غل مزا 

فتحملى بعيدا عن هذا المكان 
ان اوت ا 

عندما تقع عینای على إبن زيوس القوى . 
فهم يقولون إنه يقترب من المنزل » مسجى ! 
فى عذاباته الألعمة المستعصية 

( يقترب الموكب الذى يحمل هرقل فوق حالة ) 
با هول المشهد الذى لايوصف بكلات ! 

لیس إذن ببعيد عنا بل هو قريب منا 

ذلك الكرت الذى بكناه مسقا ٠‏ : 


العجيب حقا أن هناك بكائية ( ۲۲۲۲٣۵۶‏ ) ( أبیات ۱۰۰۴ - ٠١٤۳‏ ) 
لاإيشترك فيها سوى هيالوس والرجل المسن على رأس حاشية هرقل ويشترك 
فيها هرقل نفسه . ويصف جيب (طء() هذه البكالية بأنها « أغنية من 
المشهد » ( ك۴" )ء ممه sمإءM‏ ) . ووجه العجب والغرابة هنا أن الجوقة لاتشترك فى 
هذه البكاثية ولو بكلمة واحدة رغم وجودها فی الأورکسترا بالەلبع . لکن رعا تزول 
دهشتنا تماما لو تخيلنا الجوفة وهى تشارك جحركات الجسم والندين أى بالزقص المعبر 
والأبلغ من أى كلام » والأنسب لحالتن ولصمتهن » الذى يبدوأن المؤلف قد 


حرص عليه حرصا ملموسا . علينا إذن أن نتصور المشهد كا بلي : كل الممثلين 
الموجودين بما فيم هرقل يبكون ويولولون » وتقوم الجوقة برقصات حزينة أو شبه 
جنائزية » وريا تلطم الصدور وتدق القدم ف هلع وفزع . فبنات تراخحيس إذن 
يتجسدن بالحركة ما يحرج من افواه الممثلين الأاخرين من كلات وعبارات حزينة . 


وقد يكؤن صمت ال جوقة تلميحا دراميا من جانب سوفوكليس إلى أن هرقل 
الذى فى سبيله الآن إلى قة الأولعبوس بعد أن خحطى خطواته الأول نحو هذه النهاية 
هو الوحيد الذى ينبغى أن يسمع صوته . ما الاخحرون من اناغ وعبیده أوالمتعبدين 
له فهم من البشر وينبغى عليهم أن بصيخوا السمع فى خنوع وخشوع أوكا بقول 
سينيكا الشاعر الرومانى والفيلسوف الرواني ( ٤‏ ق . م - ٠١‏ م ) فى مسرحيته ١‏ هرقل 
فوق جبلل أویتا » والنى بح تعد نوعا من إعادة الصياغة للمسرحية الى بين أيدينا › 
بقول ( بیت ۱۷٤٩‏ ) : 


١ .... ووقف جمهور الناس جميعا فى ذهول يكادون لايصدقون‎ ١ 
كان هيالوس - الشاب الصغير - هو الوحيد من الشخصيات الرئيسية الذى تكلم‎ 
مع هرقلل أبيه . وهنا نتذكر نساء جبل الجليل فقد كن أشبه بجحوقة إغريقية فى‎ 
مسرحية مثل « بنات تراخحيس » وقفن يشاهدن ويتابعن صامتات عملية‎ 


صلب المسيح ورفعه . 


وف النهاية نستطيع أن نستخلص دور ال جوقة فى مسرحية « بنات تراخيس » على 
النحو التالى » إنهن لم يقمسن بدور البطولة الرئيسية كا قد يفهم من العنوان الذى 
رعا قصد به الايحاء بأن الجوقة تشكل عنصر الربط الرئيسى بين قطبى هذه 
الملسرسعية أي ديانيرا وهرقل فبنات تراخيس ظللن موجودات ومؤرات ف المشهد من 
أول المسرحية إلى آخحرها فى حين غاب عن أعيننا هرقل فى الأجزاء الأوى وغابت 
ديانيرا بالموت فى الأجزاء الأخيرة . ولكن الجوقة تقوم بدور عضوى فى الحدث 
الدرامی وف تألیه هرقل فدورهن لايقتصر على الربط بین ديانيرا وهرقل کا أسلفنا بل 
هن اللاني بمثلن مسزة وصل درامية بين ديانيرا الزوجة الناضجة ويولى العشيقة 
الصغيرة والأسيرة الحبيبة . كا أنهن يربطن دراميا بين ديانيرا العذراء وديانيرا الزوجة 
من ناحية » وبين ديانيرا أثناء حياتها وديانيرا التى ماتت من ناحية أخرى . وتربط 
ا لجوقة أيضا بين هرقل الغائب وهرقل الحاضر » وكذا هرقل الانسان البطل المعذب 
وهرقل المؤله . وال جوقة هي الى تربط بين لبخاس الذى يختلق ويلفق قصة وهمية عن 


بال ے واا الذى بكشف النقاب عن الحقيقة العارية بشأن حب هرقل المدمر 
1 

هذه الفتاة الجميلة . والجوقة هى الى تربط بين هيالوس الى ينهم ويلعن امه ٠‏ 

وهيالوس الذى يندم على ذلك ندما مريرا والذى حاول مرارا الدفاع عنا أمام ابيه 


بعد موتا . 


صفوة القول أن الجوقة تلعب دورا مها للغاية فهو لايقل عن دور أية شخصية 
رئيسية فى المسرحية . ولذلك رسمت شخصية الجوقة بعناية فائقة واختيرت كلات 
آغانيها إختيارا مدروسا . أى أن سوفوكليس قد أولى هذه الجوقة نفس الاهتام 
والعناية اللذين اراشا فة الشميات : قد تكرن نة الأيات :الى توذبا 
الجوقة - وهى ۱۷/ من مجحمل أبيات المسرحية كلها - أ منها فى أية مسرحية 


سوفوكلية أخرى . ولكنا ذات قيمة درامية عالية جدا . 


۲ - شخصية ديانيرا 

یعتقد جیب (ط0٥1)‏ بأنه کان ينبغى على سوفوكليس ألا يولي شخصية دیانيرا مثل 
هذه العتابة إن کان حقا یرغب فی أن يکون هرقل بطل هده المسسرحية . وذلك أن 
الأبعاد الانسانية لأساة ديانيرا ومعاناتها تأحذ الكثير من عظمة وبطولة هرقل " . بل 
إن بعض النقاد الآأحرين يذهبون إلى القول بأن موضوع مسرحنية « بنات تراخيس » هو 
أزوجة هرقل نفسها وما تعانيه من احتقار على يد زوجها . فهى إذن- كأ يرون - بطلة 
المسرحية الأوى » أى أن شخصيتها هى نواة الحبكة الدرامية ككل وحوها تدور كل 
ا برایہم - الشخصية اميطرة أثتاء القلقين الأولين من المسرحية: 
وأهم من ذلك کله أن الشاعر قد بذل جهدا ملحوظا فی رسے شخصة ديانيرا > فلادا 
کل هذا الجهد؟ اذا حرص المؤلف على أن يصورها شخصية مأساوية تعلو قامتا بقية 
الشخصيات؟ بل لماذا أقام المأساة كلها على أساس من عنصر الخير والسذاجة 
المميزين لشخصيما؟ لمادا وضع على لسان ديانيرا أدق التهبيرات وأرق الكلات ف 
المسرحية ... بل رعا ف المسرح الاغريق برمته ؟ 


وف الواقع ا اسا دیانیرا حى قبل بدایه الأحداث أ سسرحية نفسها ای مَل 
رذء الصراع الرهیب بین حطيبا خحطببا المتوحشين هرقل واوو . وهذا ما تتحدٹ عنه 
ھی بنفسھا ف a‏ (بيیت ٩‏ وما يليه ) » وتعود إلي الجوقة مرة ثانية ( بيت 
۸ وما يليه ) . لقد كانت فتاة غرة أثناء إحتدام هذا الصراءء » تجلس على مقربة منه 


— f 


لتراقبه ( بیت ٥۲٤‏ ) وتنتظر ما سیسفر عنه ی نتیجته دون أن یکون بقدورها التدخل 
فا سيقرر مصيرها . وبعد ذلك - كا يقول الشاعر - إنتصر هرقل وأحذها مكافأة على 
انتصاره الساحق ورحل بعروسه ای دیانیرا على الفور ( بیت "١ )٥۲۹‏ . وف هذا 
يحالف سوفوکایس مصادره الأسطورية القديعة التى تجعل هرقل يعيش مع عروسه 
دیانیرا بعض الوقت ف قفر انا ا باوبتاليا E‏ . ومن المرجح أن رقا 
قد قصد بهذا التغيير أن يسلط الضوء على عنصر الاندفاع البطولى فى شخصية هرقل 
من جهة » وعنصر المعاناة المأساوية العميقة فى شخصية ديانيرا من جهة أخرى . فهى 
عروس اختطفت خطفا من أحضان أمها (بیتي )٥۴۰ - ٥۲۹‏ وهى لاتزال فتاة 
غريرة :ونلا حظ: آن هذه الحقيقة تذكر مرتين فى بداية المسرحية تما يؤيد قولنا بان 
الشاعر يعمد عمدا إلى ابرازها لتحقيق بعض أهدافه الدرامية وأهمها ابراز شخصية 
دیانیرا وما تتمتع به من إمكانات مأساوية تنمو وتتزايد بصفة مستمرة وكلا تقدمنا مع 
اللدت :الدرامي 


ومن م فإننا لواعتبرنا مسرحية ١‏ بنات تراخيس » مسرحية سوفوكلية تقليدية ينبغى 
ان نضع فی مرکزھا الحوری دیانیرا مثلھا مثل آی بطل مأساوی سوفوكلی فی أي 
مسرحية أحرى . فن اليسير إثبات أن ذيانيرا تلعب هنا دور البطولة . بل إن هذا 
اسھل بکثیر ما لوحاولنا أن نثبت أن هرقل يحتل هذه المكانة . ذلك أننا مثلا نستطيع 
أن نضع أيدينا على بعض ملامح الشخصية الأوديبية فى صورة ديانيرا . وبعبارة أخرى 
اک وضوحا وتحديدا هناك عناصر مشتركة بين أوديب ملكا وديانيرا . فكلاهما يعد 
آنموذجا نادرا لحققة الانسان المأساوية ls‏ لدیانیرا يتکرر دوما القول بان 
الادراك البشری ناقص أو غیر موکد (أبیات ۹۲ › 11۹4 وما یلیه : -۷٠١ >4٦٤‏ 
۱ 2 وما يليه > ۱۷1۸ وما بلي ¢ 11۹1 وما لةه ..... ألخ). وكذا تقوم 
مأساة ديانيرا على معرفة الحقائق تماما وفهم الأمور جيدا » ولكن بعد فوات الأوان › 
وهذا الموضوع هو أساس مسرحية «أوديب ملكا» ”" . 


ولكن هذه الفكرة فى المسرحية الأخيرة قد تغلغلت فى الحبكة الدرامية نفسها 
بحيث أن البحث عن الحقيقة أصبح هو لب الحدث الدرامى وجوهر شخصية 
اوديب . اما بالنسبة لديانيرا فإن البحث هو إل حد ما عنصر ثانوى . ومرد هذا الفرق 
ن الشخضتتين هو أن أوذيب نفسه يتمتع بقدرة خارقة على الفهم والتفاذ إلى ما وراء 
السطح . ومن مم فإن قيام الحدث الدرامى فى مأساته على أساس سعيه الدؤوب وراء 


المعرفة والكشف عن الحقيقة الخبيئة > ثم اكتشافه ها فى الباية وثبوت أن هذه 
الحقيقة الى ببحث عنها هى الدمار بالنسبة له . نقول إن قيام الحدث الدرامى ف 
مأساة أوديب على هذا الأساس قد جعل «أوديب ملكا» ضبا من الصراع ضد 
الجهل بالحقيقة . على أية حال يبدو أن سوفوكليس وهو ينظم هات المسرحيتين « بنات 
تراحيس » و « أوديب ملكا» كان مشغولا بفكرة أن «الإدراك بعد فوات الأوان» 
)opsima then )‏ هو منیج هام من منابع المأستاوة فی الحياة الآدمة ا . وهو موضصوع 
لايزال المبدعون يستغلونه إلى يومنا هذا فى كافة ضروب الأدب والفن . 


ومن الغريب أن يحاول بعض الدارسين طمس شخصية ديانيرا (وأوديب) 
بوضعها فى قانمة الشخصيات العاجزة عن الإدراك فى الوقت المناسب أوكا يمول المخل 
السائر الوارد عند هوميروس وهيسيودوس «لايدرك الأحمق إلا بالمعاناة » " . وف 
المقابل هناك دارسون آخرون يرون فى تضرعات ديانيرا الملحة والصادقة إلى ليخاس 
خادم هرقل بان يحيطها علا بکل شيء عن یول ( أبیات ٤۳۹‏ رما یلیه ) دلبلا قاطعا 
على حدة ذكائما » بل وعلى أنها قد حاولت بالفعل أن تخدع الرجبل ليخاس . أى آنا 
تظاهرت بقبول يولى - عشيقة زوجها- كخطة إستراتيجية دف فى البداية إلى 
إستخلاص كل مايعكن الحصول عليه من معلومات عن يولى . المهم أن هذا المشهد 
بظهر دیانیرا - برای والدوك الذى یتبع نظرية رينهاردت - إمراة سخادعة لاساذجة كأ 
يظن الكشيرون . أما إراندونيا فيرى فيا ميديا ( اليوريبدية ) متنكرة . وعلى النقيض من 
تلك الآراء يعتقد كل من باورا و ويتان- اللذان يتبعان وجهة نذلر چيب - أن ديانيرا 
كانت صادقة فى قوها وقبوها يولى لتسكن معها فى بيت الزوجية ويقول هولاء العلاء 
أيضا أن ديانيرا غيرت موقفها الاستسلامى هذا فبا بعد» وأبددت عدم القدرة على 
قبول يولى » فلجأت الى السحر. وكان طبيعيا أن يقع ذلك التغبر» لأنه ينسجم مع 
شخصية ديانيرا الرقيقة والمذبذبة وا معذبة أيفا 9 . 


مايمنا الآن هو أن ديانيرا قد سعت جاهدة من أجل الوصو الى الحقبقة . وهذا 
السنعى نفسه بمثل عنصرا مهما فى مأساتها إذ أن نتيجته جاءت عبطة للعزم وحطمة 
للأمل. ومن الملاحظ أن الحدث الدرامى فى المسرحية ككل يدأ حين تبدأً ديانيرا 
ومن هم حوما فى السؤال عن هرقل وأين يوجد . وينصاع هيالوسر إبن ديانيرا لأوامرها 
ویرحل للبحث عن أبیه قائلا (بیت )٩۱ -٩۰‏ : 
«فإننى لن أدخر جهدا لكى ألم بالحقيقة إلماما كاملا) 


وف أثناء غياب هرقل وف ظل الجهل حتى بمكان وجوده أصبح الليل رمزا لعدم 
اليقين وغياب الأمن والأمان » وهى أمور تربطها ديانيرا بحياة الزوجية والأمومة ( بيت 
٩١ - ٤4‏ ) . وف بعد ترى الجوقة أن الليل - أى اجهل بالحقيقة - رمز للشرفى عجلة 
الحظ ریت ١۴د .)۴١‏ روشیر دیانیا نفسها إل آنا قد تعلمت الدرس 
وحصلت المعرفة ووصلت إلى النضج بفعل المعاناة ومكابدة الألام والمموم المصاحبة 
لعملية الانتقال من العذرية الى الزوجية والأمومة ( بيت ۱٤١‏ وما بليه) . صفوة القول 
أن اجهل بالنسبة لديانيرا وبنات تراخيس يعنى الليل والظلام والألم . بنا تعنى عودة 
هرقل أو حتى جرد معرفة أين يوجد النور والسعادة . وهكذا أصبحت لدينا صورة 
أخرى لعجلة الحظ حيث تتوالى دواليك حالات الجهل والليل وعدم اليقين والخوف 
من جهة > وحالات العلم والمعرفة ونهار اليقين من جهة أخرى . 


حتى أهل تراخيس البسطاء كانوا تواقين لعرفة أخبار بطلهم وسيدهم هرقل › 
فحاصروا لیخاس من کل جانب على نحو لم سمح له بأن يتملص منہم (أبیات 
٥۵‏ - ۱۹۹ ) . وإذا كان تعطش الناس البسطاء فى تراحيس على هذا النحو فا بالنا 
بديانيرا زوجة البطل وحبيبته . لقد استحلفت الرسول أن يقول ها كل مابضمر ويعرف 
(بيت )۴٠١ - ۳٤۹‏ لأن عدم المعرفة بالنسبة لديانيرا هو العذاب الحقيقى والكارثة 
القاضية ( بيت )۳۲١‏ . وهى تطلب من ليخاس «الحقيقة كاملة » ( بيت ٤٥۳١‏ ) قائلة 
(بیت £٥۷‏ - ۵04): 

«وإذا کنت تخشانی فخوفك فی غير عله 
لأن الذى يؤلنى بحق هو جهلى بالحقيقة 
أما المعرفة اذا يخيفنى ما ؟» 

ولعل هذه الكلات تذکرنا ما ورد على لسان « أودیب ملكا » حول تعطشه لعرفة 
الحقيقة ومحاولاته المتكررة للبحث عنها . فأوديب وديانيرا يتقاسمان هذه السمة - 
البحث عن الحقيقة - كملمح رئيسى فى شخصية كل منها المأساوية كا أرادها 
سوفوکلیس مبدعها . 

ومن ثم فإن المشهد ديانيرا - ليخاس الذى يسميه البعض «مشهد بلا أقنعة » 
يكشف النقاب عن النواة الرئيسية لشخصية ديانيرا . وبعبارة أخرى فإن أهم مشهد 
لدیانیرا ف المسرحية ليس لحظة إرساها الرداء المسموم - او المسحور بظنها - الى 


هرقل » ولا لحظة الإنتحار وإ نا لحظة إنتزاع الحقيقة من ليخاس المتمنع العنيد. ومن 
الجدير بالذكر أن الشاعر إستخدم عمدا فى هذا المشهد وسيلة شطر البيت الواحد بين 
شخصیتین أو ا کثر (٤طھاناہھ)‏ ولا سما ف أبیات ٤۱۸ ۰ ٤۰۹‏ (قارن بیت -۸۷٩‏ 
۷ /) . وجاء ذلك فى اللحظة الحاسمة عندما إستطاع الخادم أن بنتزع الحقيقة 
إنتزاعا من ليخاس الممتنع عن البوح بها . فبمذه الوسيلة حلع الشاعر على المشهد 
المزيد من الحيوية والتوتر الدرامى » بل وخلق نوعا من الإضطراب والاثارة »> حيث 
إنتهى الموقف بضرب من التراشتق الحاد والساخر أحيانا بين ليخاس والرسول 
(الخادم ) بحيث بمكن إعتبار حوارها مناظرة أو مباراة كلامبة («زه) “ . 


تيل العقيدة السوفوكلية كا يفهم من المسرحية النى نقدم هما بهذه السطورالى أن 
تتطابق مع الحكة الإغريقية العتبقة «إعرف نفسك »» أى إعرف حدودك الآدمية › 
لا إلى مشيلتها القائلة «لا شيء مبالغ فيه» » أى لا إفراط . ذلك أن الرغبة فى المعرفة 
عند سوفوکلیس تعادل وتوازى الرغبة فى العمل : «... لا ... لكى تتيقنى من شيء 
ينبغى أن تجربيه عمليا» ( بيت ٥۹۲‏ ) . فالفعل أحيانا يستوجب المعاناة التى منها على 
أية حال تولد الحقيقة . ومنذ بداية المسرحية نرى ديانيرا وهى دوما تتذكر الماضى أى 
يام العذرية والأمن والطمأنينة والسذاجة. ومن ثم فهى تتمنى لصديقاتها بنات 
الجوقة أن تتأجل لحظة الإكتشاف والإدراك لأن معرفة اابقيقة دانما مؤلة (بيت 
۴ . ومن الواضح أن هذا المبدأ يعكس الفكرة القدعة أی, « الألم درس » ۲۵۲۸۴1) 
(0sطtمص‏ ”“ . وعندما ترسل ديانيرا إلى زوجها الرداء المسموم المسحور فإن هذا 
الفعل يأى كنتيجة طبيعية مترتبة على ماعرفته من ليخاس. بشأن يو . وبعبارة أكثر 
وضوحا فإن البحث عن الحقيقة إستتبع فعلا وهذا الفعل ٠و‏ ما تسبب فى المعاناة 
المدمرة. 


وف طبيعة الحقيقة النى تكتشفها ديانيرا يكن سرمأساتها . وعندما تنقل إلى الجوقة 
مخاوفها من مغبة إرسال الرداء المخموس بدم نيسوس الى هرل تصف مشهدا عجيبا 
وهو دمار قطعة الصوف الى غمست فى دم نيسوس ليدهن بها الثوب فتقول ( بيت 
۴۳ وما یلیه) : اف 
« لقد وقع مر باصدیقاتی غريب 
حتی أنى إذا قصصته عليكن لقلتن 


هناك جزازة بيضاء من فروة الأغنام .... ألخ» 

م تضيف قوما (بیت ۷۱۰ - ۷۱١‏ : 
«وها أنذا الآن فى الناية أحصل على معرفة هذه الأشياء 
بعد فوات الأوان حيث لم تعد المعرفة تفيد بشىء» 


وبعد موت ديانيرا تقول المربية عن هيالوس أنه أيضا «عرف الحقيقة بعد فوات 
الأوان» (بيت )۹۳٤‏ أى بعد موت أمه . وسنرى غها بعد أن هرل سيتعرف على 


حقيقة ومخزى النبوءات بعد فوات الأوان كذلك : 


صفوة القول أن الناس جميعا فى تراخيس يحصلون على الحرفة بعد فوات الأوان 
أو قل يحصلون على معرفة ناقصة . وسنرى أن هذا المخصر هو جوهر المأسفوية فى تألِه 
البطل هرقل . 


إن مصير ديانيرا قد يكون أفضل مثل على الحبكة التراچيدية فى المسرح الأغريق . 
وتنطبق على صورة ديانيرا ما أورده أرسطو عن الشخصبة الدرامية (5ه«٠٠)‏ - أوكا هو 
سائر « البطل التراجيدى » - فهو إنسان ليس من شأنه أن يكون عادلا وفاضلا بصفة 
مطلقة » ولكنه مع ذلك لا برل إل الحقاء لحرفية أو عبت و اغا بسب حط ما 
وقع فيه . فديانيرا شخصية طيبة الطباع » تتحطم أمامنا» لا بسبب عيب أخلاق 
منها » وإنما لأنها ترتكب خحطا ذا عواقب وخيمة › وهو إرسال الرداء المسموم والمسحور 
هدية إلى زوجها غير الخلص . وبعد ذلك يثبت أن الرداء - المدية - لايعارس قوته 
السحرية أى لايعيد إلى ديانيرا حب زوجها المفقود . وإنما على النقيض من ذلك 
يتضح أنه فخ أعده نيسوس عدو هرقل وذلك قبل أن بعوت بالسهم الذی أصابه به 
هذا البطل . أى أن نيسوس الميت ينتقم من قاتله . وهكذا نجد أن فعل ديانيرا هذا 
ينطبق عليه تماما مايعنيه ارسطو من لفظ «الخطا التراجیدی ۲( 1۵٣۳۵۲۲‏ ) . بل إن 
الشاعر نفسه قد تعمد أن يستخدم آلفاطا سد اة وشو ان فمل بارا کان 
سوفوكليس نفسه يہدف إلى رسم صورة مثالية للخطأً التراجيدى (راجع على سبيل 
امال أبيات ١١١١ ٠۷۲۷‏ ) . الخلاصة أن شخصية ديانيرا تحمل ملامح كثيرة 
يمتشابهة مع أوديب ملكا كأغوذج مقبول ومعترف به للبطل التراجيدى . 


وبعتفد لیسښکی ) Lesky‏ ) أن آرت شط اما ی مغزی احلا لفكرة 
الخطا التراجيدى ١‏ هامارتيا» لأن الاغريق - على حد قوله - كانوا يرون أن هناك ضربا 


— f 


من الأخطاء لايستلزم بالضرورة وجود مسئولية مباشرة عنه بالسبة لمن إرتكبه رغم 
انه - مع ذلك - كان بعد ف الواقع بمثابة رجس مخيف فى نظر البشر الحيطين به 
وبرأى الآلة انفسهم "“ . وكان هذا الرجس مجلبة للدمار والخراب لا بالنسبة لفرد 
بعينه وإ نما يشمل خطره كل المدينة - الدولة لأنه قد يتسبب فى حدوث الأعاصير أو 
إنتشار الطاعون والأوبئة الفتاكة . 


وبناء على ماتقدم ليس أوديب مذنبا فى نظر القوانين الأخلااقية أو حى الوضعية 
رغم أنه زنا بأمه بعد أن كان قد قتل أباه . ذلك أنه قد فعل کل ذلك فی جھل تام 
ودون قصد . انه یثیر تعاطفنا وإشفاقنا رغم أنه رجس يہرب الجميع من التعامل معه . 
ويعتبره إله النبوءات فى دلنى سبب الوباء الواقع فى طيبة » ومز مم ينبغخى طرده من 
لمدينة . إن كل مخطىء ليس بالضرورة مذنبا من حيث ال جانب الأحلاق » وهكذا 
لا يصح أن ندين أى مخطىء مالم تبت سوء النية عليه » ونتأكد من ارتكابه الخطاً 
مع سبق الاصرار والترصد . بيد أن المحطىء دون قصد بتحمى مسؤولية العواقب 
الوخيمة الناجمة عن فعلته » وينبغى أن يتحمل العقوبة الواجبة . ومثل هذه الأخطاء 
تحمل فى طياتها أكبر قدر من المأساوية بكل معانيما . المهم أن خطأً ديانيرا فى «بنات 
ترايس » هومن هذا القبيل بالاضافة إلى أنه يعضمن أبضا فكرة سوه التقدير أو سوء 
الفهم الذى يعانى منه البشر بصفة عامة عندما يواجهون ظروفا ةاهرة وملابسات غير 
عادية . 


ولکن دعنا نطرح سؤالا مباشرا وحددا » هل تعتبر دیانیرا مذنبة »> محکوم علیا 
بالإدانة لأنها أرسلت إلى زوجها الرداء المغموس فى دم نيسوس كدواء سحرى ؟ 

وفى سبيل الإجابة على هذا السؤال سنلقى نظرة سريعة على إسم هذه البطلة 
« ديانيرا» ( a٣نم«هiه‏ ) . إذ يدل إشتقاقه اللغوى على ان هذه البطلة ف الروايات 
الاسظة رة الأقدم من سوفوکلیس ومسرحیته کانت تعد « قاتلة اروج ١‏ 8 بل کن أن 
يضعها هذا الإسم على قدم المساواة م الأمازونات ف القتع antianeira ) Adı‏ ( 
ععنى « غريمة الرجال » أو« قاتلة الرجال » أو« المرأة المتمتعة بقوة اإجال » "“ . ويقول 
أبوللودوروس » إنها كانت تسوق العربات الحربية وتخوض غار اأوغى » *““ . ولكن 
هيسيودوس الذى تنسب إليه قصيدة «المئيلات » يذكر دبانيرا وهو يسرد قصة نيسوس 
فص مها ا حكيمة ( epiphron‏ ) °“ ولا جد عندە اة اشارة لكونا مثل 
الأمازونات أو قاتلة الرجال أوما إلى ذلك . وف ملحمة «فتح أوغاليا» يذكر مؤلفها 


کریوفیلوس من ساموس ديانيرا بمناسبة سرده لقصة ميديا الى قتلت كريون بواسطة 
المواد السحرية (كiهجة"٣إةطم)‏ . وعقد هذا الشاعر مقارنة بين ديانيرا وميديا كزوجتين 
مهجورتين » ولكن هذا لايعنى أنه يصور ديانيرا قاتلة متعمدة لزوجها بل قد نبدف 
المقارنة إلى التأكيد على ما بين هذه البطلة وميديا من فوارق . 


تك .ان شتویسلل ( 5٥٤51‏ ) صر على ا القائل بان ديانيرا فى رواية الشاعر 
بانياسيس كانت تعرف النتائج المترتية على إستخدام الرداء المسموم المسحور» وأن 
هرقل قتلها قبل موته بقلیل . ویقول نفس الدارس ان دیانیرا قد ظهرت فى «أبناء 
هرقل » لأيسخولوس - وهى مسرحية مفقودة بالنسبة لنا - على أنها مذنبة 
1 . ویعتبر إراندونیا ( ٤۲۲۵٣٥٣٩۵‏ ) ديانيرا من فصيلة نساء مثل ميديا 
وکلبتیمنسترا وبقول بأن دیانیرا سوفوکلیس ما هی إلا میدیا أخری ”"“ . 


وفى أغنية با کخیلیدیس رقم ١‏ (أوه٠‏ ف بعض الطبعات ) بعلل هذا الشاعر 
إقدام ديانيرا على فعلتها بالغيرة . ومع أن با کخیلیدس یری أنه کان على دیانیرا أن 
تحخضع للظروف إلا أنه يصف فعلتا كخطاً تراجيدى ليس خبيا ولا متعمدا . وهو 
يتعاطف مع البطلة » ولا يدين رد فعلها (أبيات ١ - ۳١‏ من أغنية رقم ۱١‏ طبعة ) 
Jebb Snell‏ ا ا اتی آي من شباك الحب المعقدة الى يحيكها 
الوحش القهار أى الت ازابيائت ۳ - .)۲١‏ وہذه الطريقة تلى آبیات 
با کخیلیدیس هذه ضوء'ً ساطعاً على مأساة « بنات تراخیس » ولا سیا بیت ۰۰ وما 
یلیه . وسواء قبلنا أن سوفوکلیس مدین لبا کخیلیدیس - أوکریوفیلوس من ساموس - 
أم لا بالنسبة للمسرحية وفكرتها ككل فإن شخصية ديانيرا تبق من إبداع الشاعر 


التراجیدى العظي . 


یقول باورا ( هس80 ) إنه طبقا للمعايير الإغريقية نفسها ينبغى أن ندین 
ديانيرا "“ فهى لم تجروء على النخاطرة المتهورة فحسب بل سيقت إلى ذلك أيضا 
بدوافع لاتليق بإمرأة محترمة . ذلك أن التقاليد الإغريقية تفرض على الزوجة الطاعة 
العمياء واحافظة على حب زوجها بكل الطرق إلا اللجوء إلى الوسائل السحرية. 
فهذه الوسائل تم عن شيء من العجرفة ( 1a١1420ة‏ ) وتجحلب الكثير من الخاطر. وعرف 
عن السحر عموما أنه ذو حدين » فضرره يلازم نفعه. حتى أن فايدرا عند 
يوریبیديس = بالتحديد فى مسرحية «هيبوليتوس » - رفضت استخدام السحر عندما 
عرضت عايما المربية ذلك . وقالت فايدرا انها تخشى أن ترتكب بذلك حاقة لاحمد 


عقباها ”““ . ودين بلوتارخوس إستخدام السحر ويرى أن الساحرة كيركى م تتمتع 
بمحبوبہا او إل لأنه ظل فى حالة الوعى اتام > اما رفاةه الاحرون الذين 
سحرتہم فقد فقدوا الوعى والقوة'* . وما حالة هرقل فى «بنات نراخحيس » بعد أن 
إرتدى الرداء المسموم المسحور إلا صورة لثل هؤلاء الرجال فاقدى الوعى والقدرة . 
وطبقا لباورا (80#4) فإن أفلاطون أيضا يدين كل امرأة تستخدم السحرمع زوجها 
حى لو جاءت النتيجة غير مدمرة *) . فثل هذه المرأة تحاول أن تتدخل فى مسار 
الأمور وتؤثر ف القوى الطبيعية بالوسائل السحرية » وهذا يعنى أنها لاتؤمن بوجود 
العناية الإهية » وذلك ما يدخحل فى باب العجرفة وتخطى الحدود . 


ومن الملاحظ أن ديانيرا نفسها قد بدت ف غاية التردد والفزع وهى تفصح عن 
خطتا لبنات الجوقة سرا (أبيات .)٥۹٦ - ٠۳۳‏ فهى تدافع عن نفسها ضد أية 
اعتراضات متملة » وتظهر هى نفسها الکثیر من علامات تشککه فى جدوى فعلتا 
ومخاطرها (أبیات .)٥۸۳ - ٥۸۲‏ وتسمى خطتا فعلا «وسيلة الخلاص أو 
الخروج ن المأزق» ) dı Luterion Lophema‏ 00%( ای انپا وسيلة للتخفيف لا 
للعلاج الحاسم . وهنا نتذكر أنتيجونى الى تصف دفن أخيها بأنه «جرعة مقدسة» 
(« نتیجونی» بیت ۷٤‏ ۰ وقارن ٩٩ - ٩٩‏ › وقارن و أجامنون» لسینیکا بیت ٩۳۱‏ 
« السرقة الطاهرة » (uا8u‏ mں‏ ذ٣‏ ) . وکان من المحتمل أن تتخلی دد نیرا عن خحطتہا لو 
لم تتبناها وتؤيدها الجوقة ( أبيات ٥۸۷ - ٥۸٦‏ ) » ولو م يظهر ليخاس متعجلا العودة 
إلى هرقل محملا بالمدايا ( بيت ٥۹4‏ ) . صفوة القول أن ديانيرا تقدم على خحطوة حاسمة 
فی حیاتہا وهی على علم تام بالخاطر الكامنة فيها (أبيات )۷۲١ -۷۲١‏ . وبعد رحيل 
ليخاس مباشرة تدرك انا ذهبت بعيدا وضلت عن جادة الصواب (ابيات ٩٦۳‏ - 
4( . 


ؤل رامن اقاعة النقاد الذين بدينون ديانيرا بشدة نضع اراندوزا- الذى سبق أن 
تعرضنا لارائه - واهرنبرج ) ley . ( Ehrenberg‏ الأخبر بالأنانة الى وصلت با 
إلى حد أنها م تحاول قط أن تفهم طبيعة هرقل الحقبقية » وأن مصيره كان مرسوما من 
قبل الآلهة » وأنة اليس لأخدمن البشر أن دحل لتعديله بالسحر أوبغيره " . أا 
الناقد وامحقق کمربیك ( ٤٤k‏ ط٤×‏ ) فیری أن کل المصائب لاتی إلا من سلوك 
ديانيرا المناهض للاحة ( r heomash08‏ ) . وىسسىتشهد لتأبيد راه بیت رقم ٤۹۲‏ حیٹث 
جاءت فيه هذه العبارة «لن أضيف إلى همومى مرضا جديدا باذ دحل فى حرب 
حاسرة ضد الالمة ) Theoisi dysmachourtes‏ ( °° „ 


وبأخحذ نقاد آخحرون البيتين ٠۹٦‏ - ۹۷ء على أنها اعتراف كامل بالجرعة على 
لسان دیانیرا حیث تقول : 


« رجو فقط أن تکون خطتی طی الکتان » سرا بینی وبینکن 
فإن ذلك على الأقل سيوفر عليه الكثير من الخزى والعاره . 


ويتصدى ويتان ( ١”ااطW‏ ) هذه الإنتقادات ويعطى هذين البيتين تفسيرا 
مختلفا تماما على أساس أن الفعل المستخدم أی (۴۲۵۰۶) هنا يعنى «يعافى» لا 
« يفعل » أو« پرتکب » . فدیانیرا بتفسیر ویہان هذین البیتین تری أن إستخدام السحر 
للحفاظ على حب هرقل أمر مشين لأنه يعنى كا قالت من قبل للجوقة أن جلها قد 
ذبل ولم تعد صالحة لذب انتباه زوجها هرقل ( بيت ٥٤44 - ٤۷‏ ). ومن الواضح 
إذن أنها لاترغب فى أن يعرف موقفها هذا المشين › ولا أن بذع امین الاس ای 
أنها اضطرت لاستخدام السحر بعد أن إبتلعت كل شعور بالكرامة أو الإعتداد 
بالنفس واراقة ماء الوجه ** . 


وأهم من ذلك > وإذا م نقبل تفسير ويتان للبيتين موضع النقاش » فإن الكلمة 
( ونه ) لاتعنى بالضرورة الجرعة الأحلاقية ولكنها تعنى محرد فعل « تخجل » ديانيرا 
من أنها قد قامت به . وقد كان من السهل على الشاعر لو أراد أن يحمل المربية هى 
الى تنصح بمذه الخطة أو حتى تقوم هى بإعداد الرداء وغمسه فى دم نيسوس 
وتسليمه إلى ليخاس . ولكن الشاعر يتعمد أن تکون دیانیرا هى التى تقوم بكل ذلك 
وعفردها . وهو مايؤكد فكرة « التدمير الذانى » فى شخصية ديانيرا التراجيدية بل وف 


اة گل 


ومع ذلك بمكن إعتبار ديانيرا أداة سلبية فى يد قوى أكبر منها . فهى لا تظهر أية 
بادرة للقسوة أو العنف أو الكراهية »> وهى مشاعر تصاحب الإحساس المرير بالغيرة . 
إنها تستقبل غرعتا الفتاة الجميلة يولى بود ( بيت 1۲۸). كا أنها دفعت دفعا إلى 
إستخدام الدواء السحرى تحت وطأة عوامل نفسية قوية أكبر منها ولا بعكن مقاومتما . 
وف مقدمة هذه العوامل إخحلاصها التام مرقل زوجها الغائب بالإضافة إلى شعورها 
بالعزلة » كا أنها سلببة بطبعها » وعلؤها الشعور بالعزلة أسى وخوفا . وهذا هو بالضبط 
موضوع البرولوجوس (بیت ۱ - ۹۳) كما سبق أن أنحنا. تشك دیانيرا فى أن 


زواجها من هرقل سيجلب ها السعادة . وتقول عن فوز هرقل :ہا بعد صراعه الدموى 
م اخبلووس (بیت ۴۹ = ۲۷) : 
«ولكن زيوس الحكم الأعلى ف المعارك وضع نباية طيبة 
- ان كانت حقا هذه نهاية طيبة هذا الصراع » 
فى البداية تعطى ديانيرا تفسيرا متفائلا للنبوءات (أبيات ۷4 وما يليه ) . ثم تعود 
فما بعد لتقول بان هذه النبوءات نذير با موت وليست بشيرا بحياة سعيدة مرتقبة ( بيت 
۱) وبلا آم (بیت ۱۹۸) وتضیف قوها (بیت ۱۷٩‏ - ۱۷۷) 


١‏ إذ قد یکون من نصیپی أن أب طول عمری 
محرومة من أنبل الرجال أجمعين » 
وف الواقع نجد أن تردد ديانيرا المستمر لتقبل أن مصيرها هو السعادة» يشكل 

عنصرا جوهریا فی شخصينا . انها لا تجروء على أن تحسن الظن بالقدر. فحتی بعد أن 
ا اا اء حول إنتصار هرقل وجاء ليخاس بطابور من الأسيرات تظل 
الحاوف والشكوك عالقة بذهن دیانیرا ( بیت ۲۸۸). وینعکس ذلك على ردود 
ليخاس وهو يجيب على أسئلتها واستفسارتها المتكررة . فليخاس نفسه وهو يعلن الأنباء 
السارة يعرف ان الواقع الحقيتى لايبعث على الانشراح . ولذلك بختار ليخاس كلاته 
بدقة شديدة وعناية فائقة ( بیت ۲۲۹ وما يليه) . وهكذا ينبع إشفاق ديانيرا على 
الأسيرات من شحوفها ای ان یکن مصيرها مماثلا » بل إنها تتضرع إلى الآلمة ألا 
يصيب شيء من هذا أبناءها الصغار (أيات ۴ (e‏ . 


هناك نقص شديد فى عنصر الثقة بالذات فى شخصية ديانيرا » وهذا مايجعل 
فكرة التدمير الذانى تتجسد فى مصيرها. أى أنا دمرت نفسها بنفسها. فى أثناء 
الصراع الدموى بين هرقل وأخيلووس حيث سيتقرر مصيرها بناء على نتيجته جلست 
على مبعدة تراقب وتنتظر هذه النتيجة (أببات )٥۲۸ - ٠۲۳‏ بل إنها فبا بعد م 
تستطع أن تعطى وصفا تفصيليا لما حدث بسبب ما انتابما من خوف انذاك (أبيات 
۱ - ۲۳ )* . إن الصراع على هذا النحو قد صار- على حد قول العلامة اليوناى 
المحدث کابسومینوس - ٭« وکاأنه مزاد عنیف على جال دانيرا الرقيق » . *“ 


كان هرقل قبل أن يرحل رحلته الأحيرة قد قام بترتيب أمور البيت والأسرة 
وأعطی توجیہاته (أبیات ۱۹۱- ۱۹۸) . بل إنه وعلى حد قول دیانیرا نفسها : 


— g@١ 


« أما هذه المرة فإنه - كا لو كان مقدما على الموت -- 
أحاطنى علا بنصيبى من متلكات بيت الزوجية وكيف سيقتسم 
أبناؤه أنصبتهم من أراضى أيهم فبا بينم Û xeuekaes‏ 


وهذا كله يعنى أن الوقت الالى أو المستقبل القريب سيكون حا ما بالتسبة لمصير 
هرقل ( بيت ۸۲) . ومع ذلك بعضى الوقت ولا تحرك ديانيرا سا كنا . م ترسل الرسل 
يقتفون أثر هرقل أو يجمعون عنه الأحبار. م تفكر حتى فى أن تحادث إبنها هيالوس 
وتشاوره فی شأن مخاوفها وآلامها "“ . لم تفعل شيا من هذا إلا بعد أن أشارت عليما 
المربية بإرسال هيالوس للبحث عن ابيه . لم تتعود ديانيرا ان تاخذ زمام المبادرة او 
المبادأة » ولا أن تتاط للأمور مقدما. إنها دانما تنتظر المشورة والنصيحة بل 
والتشجيع سواء من ال جوقة أوالمربية . وى مثل هذه الظروف فإن شخصية سابية مثل 
دیانیرا عندما تقدم على عمل ما بمبادرة ذاتية من نفسها ستخطىء ومن المرجح انا 


ولعلنا نستطيع الآن أن نتفهم رأى ويتان ولا ندين ديانيرا » لأنها فعلت ما فعلت 
من أجل الحصول على ما هو حق ها › ولا ينازعها فيه منازع . ومن الواجب علينا ان 
نعترف بأنه فى مثل هذه الحالة والملابسات الى وجدت ديانيرا نفسها فيما يعتبر عدم 
التورط فى الخطأً بطولة حقبقية . أما إذا أنكرنا على ديانيرا بطولتها فإن المسرحية 
«بثات تراخیس ١‏ رمتا ستفقد معتاها وقيمتا . لقد إستشارت بات اجوقة وحضلت 
منهن على التأييد والمؤازرة تما يجعل فعلها بمثابة رد فعل طبيعى - ونسافى على وجه 
التحديد - اى انه ليس عملا فرديا مميزا أو يستوجب اللوم والإإدانة . اما إذا اصررنا 
على إدانة ديانيرا فهى إذن أشرف مجرمة عرفها المسرح الإغريتى » لأنها استخدمت 
السحر لا بهدف القتل وإنما كدواء للحب . ومذا السبب يندم هيالوس أشد الندم 
على أنه كان قد أنحى باللانمة على أمه بل ولعنها ودفعها لالإنتحار. والآن يتحول إلى 
أكبر مدافع عنها بعد موتها . أما هرقل وهو الذى يعانى أشد الالام فيغض الطرف عن 
موضوع ديانيرا والرداء المسموم ولا يذكر شيئا عن ذلك إبتداء من بيت ۱٠١١‏ وحى 
نهاية المسرحية . 


يعتبر التقاد المنتقدون لديانيرا أن انتحارها هو الجزاء الوفاق الذى أنزلته بنفسها. 
وما لاشك فيه أن ديانيرا قد عاقبت نفسها بنفسها لأن فضيلتا لاتقهر. فإنتحارها هنا 
دفاع عن النفس وحفاظ على الفضيلة المتمثلة فى حبها وإخلاصها وتفانيما فى سبيل 
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زوجها . وذلك الحب الذى بلغ بديانيرا إلى حد أنها على أتم إستعداد للتنازل عن كل 
شيء حتى الاعتداد بالنفس أوالحرص على الحياة فى سبيل من تحب . ومن ثم فإن 
تسببها غير المتعمد واللإرادى فى الضرر بزوجها الحبيب يشل بالنسبة ها حطاً لا يغتفر 
ذا عا لتر اتشسھا من کل شیء بالتمبة کا قد تی٤‏ يابا من بعد 
فقدان الحبيب لامعنى هما فهى العدم . 


وللعلامة الألنى فيلاموشتيز ( ها۷ ) رأى أخذ به كل من باورا وكمربيك »› 
وفحواه أن هناك فرقا شاسعا فى الطبع والأحلاق بين ديانيرا الزوجة التقليدية - كا 
وجدت فى القرن الخامس ق . م. فى أثينا- وهرقل الذى يظهر فى المسرحية كبطل 
ينتمى إلى العصور الأسطورية البدائية “ . ولكن ويتان يرفض هذا الرأى ويطرح 
وجهة نظر مضادة فحواها أن هرقل هو الذى يظهر فى المسرحية معاصرا مجتمع 
سوفوکلیس بيا تشبه ديانيرا بطلات هوميروس بأخلاقهن البطولية . أفليست هى 
الى قررت ألا تعيش ححظة بعد زوجها (أبیات ۷۲۰- 0)۲۲“ ؟ 


بقول باورا وجيب إن القانون الأتيكى كان يسمح بأن بتخذ الرجل عشيقة له. 
بل إن أبناء العشيقة غير ألشرعيين كانوا بحتلون مكائا معترفا به داخحل إطار الأسرة . 
من المعروف ان اندروماخحى الزوجة الشرعية ( ٠«رع‏ ءاءصهع ) الفاضلة كانت تعنى 
بأبناء زوجها غير الشرعيین » وتقول لزوجها هیکتو رکا يرد فى مسرحية يوريبيديس الى 
تحمل مھا عنوانا (ابیات ۲۲۲- ۲۲۷) . 
«١‏ یا زوجی هکتور العزیز 
من أجلك كنت أصر على أن تعشق غيرى 
إذا ما ضللتك كيبريس (إلمة الحب). وما أكثر ما كنت 
فى الأيام الخوالى أعطى أطفالك غير الشرعيين 
لبن ثدیی لأجنبك أى دافع للهم » 
وسح ذلك فيمكننا ان نستخلص من تشريعات القانون الأتيكى نصا مخالفا 
يبرهن على أن مكانة العشيقة لم تك من الأهمية بحيث بعكن أن ندين مساعى الزوجة 
الشرعية لكى تسترجع حب زوجها وتحافظ على حقوقها ‏ . 


على أنه كان من المستحسن أصلا أن لا بتعدى حديثنا إطار العمل الدرامى 
الذى ندرسّه . ولا سما أننا جد فى مسرحية« بنات تراخحيس » من المعطيات مابؤكد حق 
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ديانيرا فى أن تتمسك بالأمل " فى إستعادة حب زوجها ها بوسيلة السحر. بل إن 
لمسرحية كلها تتحرك فى إطار أن اللجوء للسحر شيء مقبول ومعترف به وإلا فلاذا 
وافقت بنات الجوقة التراخينيات على خطة ديانيرا ؟ وحرص المؤلف على أن يوفر 
لديانيرا سببا قويا لتصديق نيسوس فهو الذى اعترف هما بالحب ووهبما هذه الهدية 
السحرية قبل موته " . ولقد أخحذت ديانيرا تلك المدية على أنها إعتذار عن عنفه 
معها . بل إن تصديقها لنيسوس يعد شيئا طبيعيا بالنسبة لديانيرا ذات القلب الصاف 
والمتسامح » والثقة اللانائية فى الطبيعة الانسانية . فلا وجدت نفسها فى مأزق هو 
مسألة حياة أوموت » وف يدها وسيلة ما- أيا كانت - وليس لديا متسع من الوقت 
للتفكير المنظم أو المتافى أفليس من الطبيعى أن تلجأ هذه الوسيلة ؟ صفوة القول أن 
سوفوكليس قد بذل كل ما ف وسعه من جهد فى إطار الفن الدرامى المتقن لكى 
بوضح أن دیانیرا تصرفت کا کان ینبغی أن تتصرف . 


وعلى أية حال فإن كل النقاد- بغض النظر عن موقفهم حول مسألة استخدام 
ديانيرا للسحر واحتلافهم فى ذلك - يتفقون فى الثناء على نبلها وجزعها لغياب زوجها 
وإخلاصها له برغم علمها بأنه قد خانها غير مرة . ويعجب الجميع أيضا بالتعاطف 
الذى أظهرته ديانيرا إزاء يولى التى جاءت إلى بيتها لتعيش فيه غرعة ها وعشيقة هرقل . 
ويعترف النقاد بحسن نية ديانيرا فى مسعاها الحثيث لاستعادة حب زوجها . وينوهون 
بخوفها وجزعها عندما رأت جزازة الصوف الذى غمست به الرداء وهى تحترق . ولا 
ينسون انهيارها عندما جاءت الأنباء تتحدث عن آلام هرقل وإحتراقه فى الرداء 
المسموم . وعندما عنفها إبنها هيالوس ولعنها صمتت ولم تنبس ببنت شفة . وتصل 
مأساة ديانيرا إلى القمة دراميا عندما تنتحر» فهذا عمل يزيد من تعاطفنا معها إلى 
أقصى حد » إذ قتلت نفسها على فراش الزوجية الذى يقابل هنا حرقة هرقل فوق جبل 
أويتا » أى أن انتحار ديانيرا قدٍ رفعها الى ذروة البطولة كا أنه بعهد دراميا موت هرقل 
الإرادى فوق محرقة جبل أويتا . لقد قدمت ديانيرا نفسها قربانا على مذبح الحب وفداء 
للبشر اجمعين . ولذلك یقول ارنولد توینی ( ط۸٥۲ ۸۸٥1۵‏ ) إن ماساۃ دیانیرا 
تقابل مأساة يوذا الذى قتل نفسه بعد صلب المسيح " . 


وما لايحتاج إلى تبيان أن شخصية دیانیرا هى أكثر الشخصیات ف ١بنات‏ 
تراخيس » مأساوية . فإرادتها وحدها هى التى تحرك الأحداث » وهى التى تمفو إلى 
الحلول الأفضل » وتسعى إليها جاهدة » فلا تحعصل إلا على أسواً النتائج . فا كان 
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الأمر سيزداد سوءا بالنسبة ها لو أنها هى التى قتلت زوجها بيديها مع سبق الاصرار 
والترصد . ذلك أنها قد قضت على زوجها بأفظع طريقة ودون أن تدرى . فشخصية 
ديانيرا ومصيرها إذن هما اللذان يعطيان لكلمة الشقاء ( نطءراءرل ) معناها المأساوى 
الصحيح والذى هو أكثر عمقا من مجرد القدر الأعمى . 

فديانيرا من البشر وتفكر بعستوى البشر (بيت )٤۷۳‏ وهى تتمتع بفضيلة 
اللاعتدال Sophrosyne(‏ ) أو التعقل . بل إن بعض النقاد يرون فيا تجسيدا حيا لفكرة 
الاعتدال الاغريقية ولو أن الباحثة نورث ( ١٥۲۲۲1‏ ) تعترض على ذلك » وترى أن 
ديانيرا تفتقر الى النبل والحكة ‏ . ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقوله أرسطو بشأن 
الشخصية التراجيدية ولا سيا قوله أنه إنسان ليس فاضلا كل الفضل ولا شربرا كل 
الشرولكنه بين هذا وذاك وينقلب من السعادة إلى الشقاء"' . عندئذ نجد أن هذه 
الأوصاف تنطبق على ديانيرا . ولسنا بحاجة للدفاع عن فضيلة الإعتدال الى تتحلى بها 
ديانيرا فوقفها من هرقل وتصرفها عندما جاءت يولى إلى تراخيس وسلوكها مع الجوقة 
والمربية وليخاس » كل ذلك يبرهن على أنها تنحنى أمام العواصف دون أن تركع أو 
تذل نفسها. وعندما يدعوها داعى الفرح تفرح » ولكن فى حرص وحذر ودون 
إسراف . إنبا مرهفة الحس » نبيلة المشاعر أكثر من أية شخصية سوفوكلية أخرى . بل 
رعا تفوق ديانيرا كل الشخصيات ف المسرح الاغربتق برمته من حيث النقاء والصفاء 
والعذوبة . إنها أقرب ما تكون إلى الشخصية التراجيدية التى يريدها أرسطو مجسدة 
ا 

ود کاق من السهل علا ق سيل الات أن عة و بات ترات » تول 
هرقل أن نقلل من أهمية ومأساوية ديانيرا. وكان لنا أيضا فى ذلك ماسيساعدنا على 
دحض الاراء القائلة بوجود إزدواجية فى البنية الدرامية للمسرحية . ولكن ذلك 
الاخحتبار السهل كفيل بالقضاء على قيمة المسرحية ككل » التى لامعنى ها بدون ديانيرا 
كا أرادها سوفوكليس أى غاية ف الرقة والإحلاص والنبل والمأساوية . 

یری بعض النقاد أن التراث الاغريتی الأقدم من سوفوكليس يصور هرقل بطلا 
اسطوریا قویا » لابطلا مأساویا مورا . یؤمن بہذا جالينسكى وجيب الذى يقول 
بوضوح أن الشعر التراجیدی تردد کثیرا على نحو أو آحر قبل أن بتعامل م شخصة 
هرقل ” . وبقول إهرنبرج أن رواية أعال هرقل الخارقة التى تنتهى بتأليهه عن طريق 
الحرق فى النار لاتتضمن أبة مأساوية . ولكنه فقط عندما ارتبطت هذه الأسطورة بحيلة 
SOE.‏ وأصبح هرقل ضحية الرداء المسموم أو المسشخوز الذئ أرضلعه زوجته 
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الحلصة ديانيرا » عندئذ فقط اقتربت الأسطورة من طبيعة الحدث التراجيدى » حيث 
لم يواجه هرقل أعالا مضنية فحسب » بل عافى مر الآلام وعذاب الشقاء"“ . 


وعلى أية حال فنحن نعتقد أن رفع ديانيرا إلى مصاف الأبطال التراجيديين لابعنى 
بالضرورة أن هرقل يفتقر إلى المأساوية . فهو فى رأى آدمز البطل الأول للمسرحية وهو 
الذى يوحى «بالخوف» و «الشفقة » » وبالتالى يحدث «التطهير» (قارن بيت 
٥‏ نهنا‌)0  )‏ . انه مثل دیانیرا شبیه فی بعض النواحی بأودیب ملکا . فهو 
على سبيل المثال حين يطلب بنت الملك يوريتوس - أى يول - عروسا لنفسه ویدمر 
مدينة أوياليا بأكملها بسبب رفض هذا الطلب » وحين يقتل إفيتوس وليخاس فإن 
کل ذلك یثبت أن هرقل يتسم بالسمة البطولية المعروفة أى «الغطرسة » ( كاطرم) 
تماما مثل أودیب ملکا. نعم فکل من هرقل وأودیب کبطلین تراجیدیین قد هزما فی 
امجال الذی یعتز به کل منها» ای الأساس الذى تقوم عليه بطولته . فهرقل قاهر 
الوحوش فقد قوته الجسدية وأوديب ملكا الذى حل لغزأبى الههول لم يكتشف حقبقة 
مع من يعيش إلا بعد فوات الأوان . وكلاهما خدع بواسطة النبوءات التى سعى إلى 
تحقبقها بنفسه . كلاهما لعب دور «المنقذ» ( 5٥۳‏ ) لشعبه ومدینته فإنتہی با الامر 
إلى الدمار والعار. كلاهما يعود إلى وطنه فيتحطم بين يدى امرأة . وهرقل الذى طهر 
الأرض من الوحوش والطغاة ولم بخش شيا ولم يتردد لحظة يبكى الآن كالنساء . منقذ 
الشعوب بصبح الآن عاجزا وحيدا لايساعده أحد ولا ينقذه من آلامه منقذ . 


وبالنسبة لكل من أوديب وهرقل كان التعرف على الحقبقة الخبأة فى النبوءات 
الغامضة هو بداية التحول أو الانقلاب من السعادة الى الشقاء . ولكن هرقل فى نهاية 
المسرحية «بنات تراخيس » يتعرف على أن موته يعنى التأليه ومن ثم يتحمل آلامه 
بطريقة بطولية مشرفة ويحث نفسه على الصمود (أبیات ۱۲۹۰- )١١١۲‏ . كلاها 
قد تخطى الحدود الأدمية ومات خاشعا خاضعا لاحرادة الالهية . أى أن الصراع فى 
مأساة کل من هرقل وأودیب ملکا و ( أودیب فی کولونوس) قد حل بطريق المصالة 
بين البطل والآلة » وإنتهت الفوضى الناجمة عن تخطى الحدود والغطرسة العنبفة إلى 
انسجام ووئام . 


ورانا أن ديانيرا ¿ كشخضة درامية متقنة ومرسومة بعناية فائقة وها عمق بالغ 
الأهمية » لاتأخحذ شيثا من بطولة هرقل فهى مرتبطة ارتباطا عضويا به . وبعد موت 
ديانيرا المفجع بظل فهمنا المسرحية ومغزاها وأسباب ما وقع من مصائب ناقصا . فتأى 


نهابة هرقل التأليمية فتجيب على كل التساؤلات . وهذا يعنى أن ديانيرا بعفردها وععزل 
عن هرقل لانقيم مأساة متكاملة . ذلك أن العناصرالمأساوية فى شخصية ديانيرا لاتظهر 
بکامل صورتہا وعمیتی أثارها إلا بعد ظهور هرقل . لایستطیع ماوقعت فيه دیانیرا من 
حطاً تراجیدی أن رر بصورة مرضيه قن لووف المسرحية من بدايتا الى نايتا . 
فهرقل فى الواقع وقد إقترب على نحو أو آحر من أن يكون إلمى الارادة والقوة يبدو 
هذه المسرحية كجزء من التبار القوى للأحداث أو عجلة الحظ التى تلف به هو 
شخصیا وبدیانیرا وبعال تراخیس ککل فی دوائر لاتنہی . .ال أن شخصية ديانيرا 
معزل عن هرقل لامعنى ها » فوجودها أساسا يقوم بصف رئيسية على وجوده » وعظمة 
شخصيتها تشكل جزءا لا يتجزاً من طبيعته البطولية . جد ديانيرا يقوم على أساس 
أنها زوجة لمثل هذا البطل وف غيابه تبدو ديانيرا عاجزة » وغير كفء لأن تأخذ قرارا 
مھا کان قانونیا » ولا حتی أن تنفذ توجیہات هرقل . یذکرنا إستغراق دیانیرا ی حب 
زوجها هرقل بإستغراق أنتيجونى فى حب أخيما الميت بولينيكيس فى المسرحية الى 
تحمل إسم له اللطلة انا تاكز آنا خب شس الط لأا ن اة 
E‏ فى کولونوس » . وهناك أمثلة أخری فى مسرح سوفوکلیس مثل إلیکترا وحبہا 
لأخيما أوريستيس وأبيما المقتول أجامنون فى المسرحية التى اتخذت من إسم هذه البطلة 
عنوانها . وهناك حب تكيسا لأياس فى المسرحية المعنونة بإسمه » وهناك فعلا مات 
كثيرة مشتركة بين ديانيرا وتكيسا * . 


ولا أدل على صدق ماذهبنا إليه من أن ديانيرا نفسها لاترى للحياة والوجود معنى 
بدون هرقل . فهذا ما تقوله صراحة فى البرولوجوس وعندما تراجعها الجوقة فى ذلك 
(بیت ۱۲۲ وما یلیه ) ترد علیہن فتقول ان الألم بأل روحها اكلا ( بیت ٠٤١١‏ 
thymophthoro‏ ) وان هرقل بالنسبة ها هو افضل الرجال ( بیت ۱۷۷) › فهو ابن 
زوس امجيد من الکینى (بيت )۱١‏ › وهو الذى انقذاها من اخیلووس (بیت ۸ه 
)١‏ . فهرقل هنا بالنسبة لدیانيرا - كا هو فى الأساطير- الحلص أوالمنقذ (٣ءا٥5)‏ . 
ومن خلال ديانيرا يبدو هرقل - رغم خياناته الزوجية المحكررة - رجلا يستحق كل 
تضحية وكل حب وإخلاص من قبل الزوجة . فالاقتران برقل زوجا به من المزايا ما 
بحب كل نقيصة حى الخيانة الزوجية (بيت ٠٤٤ - ٠٤۳‏ ). صفوة القول إن كل 
زوجة ها زوج مثل هرقل ينبغى أن تتحلى بجا تمع تتمتع به دیانیرا من فضائل ولا سا 
الاحلاص الأعمى والقدرة على سا ا فى فة وشوق ( ))K ٤٤۲1a‏ . 


کک د 


ولعله من الواضح أن وجهة نظرنا هذه تأى على النقيض مع مايطرحه إهرنبرج من 
أنه طوال الملسرحية فا عدا قرب نهايتها بنخرط مرل ماج للذات فى غلو وخيلاء 
وزهو. ویری إاهرنبرج كذلك أنه لاتوجد ف المسرحية أية إشارة إلى طبيعة هرقل 
البطولية كمنقذ وحرر للبشرية من متاعبما وآلامها . وقبل دخوله إلى المسرح Ê‏ یقول 
إإهرنبرج - لانسمع إلا عن قوته الجسدية وأفعاله الظالمة وقسوته وخحشونته ' . أما 
وجهة نظرنا حن فتذهب إلى إتجاه آخر. فكل ما يقال عن هرقل قبل ظهوره على 
اللسرح وعلى لسان ديانيرا وغيرها يبرز هرقل أمامنا سيد البيت الغائب » وإبن زيوس › 
والزوج احبوب والمرغوب فيه . فلیخاس حین یتحدث عنه یصوره على أنه ابن زیوس 
ارخ الذى م القرابين الواجبة ويصوره كذلك ماربا لاإبقف فى طريقه عدو ولا 
ی 4 :جار اتات ۸ - ۲۹۰). وتساهم الجوقة فف رسم هذه الصورة هرقل 
e‏ 2 له وکا تفعل دیانیرا. وکذا ساقم هيالوس غبه الاج وإاعجابه 
اللاعدود بأة »> فهذا مادفعه إلى ُن يلعن امه ويدفعها إلى الإنتحار ظنا منه ت 
دبرت لقتله . بل إن شعب تراخیس بأ کمله بم حبا بہرقل حتی أنہم حاصروا لیخاس 
وم يتركوه حى صارحهم بالحقيقة حول کل مابکتنف مکان هرقل وأحواله ( بیت" 
.)۱۹١ -۳‏ بل إن جبل أويتا نفسه والأما كن الحيطة به تستدعى لمشاركة 
الناس الاحتفال بعودة هرقل المنتصر (أبیات .)٠۳۹ - ٩۳۳‏ 


وهكذا يظل هرقل طوال المسرحية » غاثبا أوحاضرا» يستدر الدموع ويبعث القلق 
ویکسب تعاطفنا » وهو فى كل ذلك لاینافسه منافس . ولو کان سوفوکلیس يزمح 
« طمس العملة » كا قول موری ( Murray‏ ) لکان قد + شبع المسرحية بعا ينم عن 
السخرية من هرقل فى كل مرة يرد فيها E a dudl ha‏ . وهذا 
مام بزعمه ای ناقد , 


وكيف بعکن أن نېمل دور ا لحب فى مأساة ديانيرا؟ ذلك الحب الذى دفع 
صاحبته إلى الانتحار حزنا على ما أصاب الحبيب . فليس هذا کله کفیلا بتعظيم قدر 
هرقل الذى ينتزع مثل هذا الحب ؟ لقد بلغ الحب بدیانیرا آنا کانت على ا استعداد 
أن تغفر لزوجها هيامه وشغفه بيولى العشيقة الجديدة والفتية . تقول ديانيرا إن ا لحب 
«مرض» (بیت ٤٤١‏ ٥٥ہ‏ ) قارن بیت )٥٤٤ ٤۹۱‏ لايقايم وإن الالمة نفسها 
لاتستطيع الوقوف فى وجه الحب . فلا قانون ولا أخحلاقيات بمکن أن تحبر دیانیرا على 
أن تغمض عينها عن هذا امرض الذى أصاب زوجها. حبما اللأعمى فقط خرقل هو 


— لق س 


القادر على ذلك . ولم يك هناك شيء قط يستطيع أن يدفع ديانيرا إلى اللجوء للسحر 
سوى هذا الحب الذى يشكل القوة الحركة لكل الأحداث فى المسرحية . 


یری بعض الدارسين أن ديانيرا تحتل مركزا ثانويا فى المسرحية » لأن هرقل يستاثر 
بالمرتبة الأولى ويمحظى بكل الانتباه "" . ولكننا لانقبل ذلك . فلا هرقل هو البطل 
الأوحد ف المسرحية ولا نضع ديانيرا فى هذا المركزء لأن أهمية ديانيرا كشخصية درامية 
تنبع من كونها الوسيلة الرئيسية لكشف معنى وطبيعة هرقل . وطوال المسرحية نرى كلا 
منہا ی لمات ومشاعر الاخر ومن خلاله يصفة عامة . إننا لانستطيءع یع أن نتفهم رأی ٴ 
إهرنبرج القائل بأن هرقل المتمركز حول نفسه وأنانبته من جهة » وحساسية ديانيرا 
وإعتادها الكلى على الأخرين هن الجهة الثانية »> بحولان دون أن يكون هاتين 
الشخصيتين مصير مأساوى مشترك ولا أن بقع بينها صراع من أى نوع "" . فعلى 
النقيض من ذلك نرى أن القوة الخارقة هرقل تبدو فى المسرحية وكأنها جزء من قدر 
دیانیرا » کا أن الأحيرة نفسها تبدو وكأنها بدورها جزءاً من قدر هرقل . فها إذن 
معلقان فى نفس عجلة الحظ التى تلف بها فى دائرة مأساوية . فحتى فى اللحظات 
الأخيرة للمسرحية عندما تشغلنا تماما آلام هرقل فإننا لاننسى ديانيرا. إن مشاعر 
وحباة وموت كل منها وثيتق الصلة بالآحر» وكل منها يعثل حلقة من حلقات الحدث 
الدرامى المتتابعة والمتصلة والنى تتبادل الموقع والتاثير على الدوام 


لايقوم جوهر ا مسرحبة ونا تراخيس » على شخصية هرقل ولا على 
شخصية ديانيرا بل على القدر الذى جعل موت أحدها جحلب موت الثانی ( بیت 
(koina 49 dag pros thanato thanaton AA® Gag ( syntrecheinY 4 6‏ . 3 
دیانیرا تذک رکثیرا بعد موتها » ولا هرقل بذك ركثيرا قبل ظهوره » إلى درجة أن أحدها 
دون الآحر بمكن أن يكون احور الرئيسى للمسرحية كلها . إن حيلة سوفوكليس البارعة 
قد جعلته لایقدم هاتين الشخصيتين معا فى مشهد واحد- وتف فر غا بیج اى 
رغبته فی استخدام ممثل واحد بلعب الدورين a‏ الحقيقة على أية سا ف ا 
الكثيرين من النقاد . 

لاوجود لأحدها- هرقل أو ديانيرا- كشخصية درامية بدون الآخر» وكل منها 
ارتكب خحطاً تراجيديا . فهو قد عش فتاة صغيرة وأرسلها الى بيت الزوجية حيث 
تنتظره ديانيرا زوجته فى فة . وهى لجأت إلى إستخدام الرداء المسموم المسحور. وكل 
منها قد تلتى الضربة القاضية فى نقطة الفيز التى يعتز بها. هى فى حبما الأعمى 


— 0۸A 


وإخلاصها الكامل لزوجها ء› وهو فی قوته االجسدية . كنا و ف بداية المسرحية - مع كل 
آهل تراخیس - نری هرقل حاضراً وهو الغائب › وف نهاية المسرحية لم ننس ديانيرا بعد 
أن مانت . ومن م فليست نهاية المسرحية ضربا من «المط الرائد ١‏ ( جهصااه نأمه) . 

وف المسرحية تؤله دیانیرا بمضل حا الأعسى,: ويله هرقل بطاد سور لاغالب 
له e‏ عملیتا التأليه هاتين بذرة فاا واحدة مشتركة و الان أن نقرر ف 
صراحة أن تفسير المسرحية على أنها مزدوجة البنية الدرامية تفسير خاطىء ء. کا آنه من 
الخطا أن نشرع فى دراسة المرحبة جم مب هو أن هرقل أو دیانیرا- أو حتی 
ا لجوقة - ينبغى أن يكون اليطل الأوحد. > فم جمیعا مشارکون فی الحدث الدرامی 
وتطويره » والذى لايعدو أن يكون عماية تأليه مأساوية للبطل الأسطورى هرقل . 


۳ - تألیه هرقل کعنصر جوهری فی 
البنية الدرامية 


يبدو أسلوب سوفوكليس فى الكتابة الدرامية لأول وهلة أرسطى الطابع والجوهرء 
للأن هذا الشاعر التراجيدى الفذ قد نظم أعاله على نحو يبدو وکانه کان قد طبق عملیا 
التعاليم التى جاء الم الأول بعد ذلك ونادى بہا. وف الحقيقة لاععكن أن تكون 
الأصول الأرسطية فى الكتابة الدرامية هى المعيار الوحيد لقياس أعال سوفوكليس » 
والحکم غلاا تتمتع - م لا بالوحدة الدرامية . يقول البحاثة أدكينز ( ك«نجف۸) 
آن ازطو بظلم موهبة سوفوكليس الدرامية وإمكاناته الفنية وكذا ذوق جمهوره لأنه 
بحلل دراما القرن الخامس . بمعطيات القرن الرابح ”" . فكيف مثلا بعكن التوفيق 
بين الحتوى الانسانى أو المضمون الفكرى لمسرح سوفوكليس من جهة » وتركيز أرسطو 
فى شرحه له على ثقل وأهبية «الحدث التراجيدى» من جهة أخرى؟ وهل نجد فى 
أعال سوفوكليس البدأ الأرسطى القائل بأن الحبكة الدرامية أهم من رسم 
الشخصيات > أو على حد قوله «لاتوجد تراجیدیا بدون حدث ولکن قد توجد 
تراجيديا بلا شخصيات مرسومة رسما دراميا » " . أو قوله «وهكذا فإن الأسطورة 
(الحدث) هی غاية التراجيديا والغاية هى أعظم لاا ج ب ۳ علینا 


نحن النقاد أن ڪتار بين مسرحیات سوفوکلیس وهی الاس زمنا - ونظربة انطو 
فی الدراما ؟ 


س ۹ھ س 


وبالنسبة لفیلاموفتیز كان سوفوكليس يسعى الى خلق التأثير الدرامى القوى 
فحسب » ما يعنى أن هذا الشاعر كان فى الغالب بضحى بإتساق الشخصية 
الدرامية فى سبيل تقديم مشاهد ناجحة تحدث أكبر تأثير ممكن فى جمهور 
المتفرجين "" . ووفقا هذه النظرية فإن وحدة البناء فى التراجيديا السوفوكلية لاتقوم 
على أساس تطور الحدث الدرامى أو أى عنصر آحر من مكوناتها الأساسية وإنما 
تتشكل هذه الوحدة من التأثير المتصاعد للمشاهد المتتابعة ومن تاتج التأثير الكلى على 
المتفرج . وهكذا يفهم من هذه النظرية أن سوفوكليس فنان محض لايہمه من أمر 
التراجيديا سوى الوصول إلى خحلق مسرحيات ذات جال شكلى من الدرجة الاوى . 
فأعال سوفوكليس إذن بالنسبة لأتباع هذه النظرية نماذج فى الفن الجالى سبقتها 
ومهدت ها مسرحيات أيسخولوس . أما تراجيديات يوريبيديس فهى نتاج المرحلة 
التالبة التى تدهور فيا هذا الاتجاه . ومن لم فإن أية أفكار فلسفية فى مسرحيات 
سوفوكليس تعد ثانوية > ای جاءت عحض الصدفة أو عرضا »› فی حین پرا 
سوفوکلیس کفنان بارع ومهندس مبدع حین یبنی بناء درامیا لایباری فی الال والکال 
من حيث التصميم الممارى والشکل اهندسى لا الحتوى . فسوفوكليس إذن يحفل 
بالمبنی لا بالمعنی » آی أن التطور الحدث التراجیدی فی مسرحیاته - کا بقولون- 


وى إعتقادنا أن أتباع هذه النظرية يغالون فى الثناء على فضائل سوفوكليس الفنية 
ويخلقون الانطباع بأن هذا الشاعر لم يكن سيّد قَنِه بل خحضع لتطلبات أملتها قواعد 
هذا الفن فإستسام هما دون مقاومة تذكر. ويتجاهل هؤلاء المنظرون قاعدة مبدئية جامة 
للغاية وهى أن آية الفن الدرامى المتقن هى القدرة على خلتق الانسجام والوئام بين 
متطلبات ومستلزمات العرض المسرحى الناجح من ناحية » والمضمون الفكرى 
واحتوى الفلسنى من ناحية أخرى . وسوفوكليس ليس من دعاة الفن للفن » وليس من 
الممكن أن نغفل المسائل الأحلاقية والمشاكل الفلسفية التى تتشبع با أعاله 
المسرحية . فا الحبكة الدرامية عنده سوى ضرب من توزيع الايقاع وترتيب مفردات ` 
العلاقة العضوية بين الحدث الدرامى والمغزى الفكرى » أو ما اصطلح النقاد على 
تسميته الشكل والمضمون . 


ويبدو أن أصحاب النظرية التى نناقشها قد تأثروا بآراء بعض النقاد الإغريق 
والرومان الذين أعجبوا بجمال الشعر فى مسرح سوفوكليس فأغفلوا رؤيته المأساوية 


بت چ ك 


للحياة . ومن بين هؤلاء النقاد القدامى نذكر ديون خریسوستوموس (= فم الذهب)' 
الذى مع أنه بصفة عامة يهنم إهتاما بالغا بال جانب الأحلاق فى التراجيديا نجده. 
لایعتدح سوفوكليس إلا لفنه الشعرى الرائع وتماسك البنية الدرامية لمسرحياته (۷۷) i‏ 
مؤلف نص « ف السمو»؛ (كدهءمرط نمم) فيظهر إعجابا لاحدود له بفخامة أعال 
سوفوكليس » ف حين لايذكر شيئا قط عن آرائه الدينية على سبيل الخال . وينبغى ' 
علينا ألا نأحذ إعجاب هولاء النقاد القدامى بالجال الشكلى فى فن سوفوكليس على 
أنه یعنی انہم کانوا عاجزین عن تيز الحتوى الفكرى لأعال هذا الشاعر . 


بقول جونز ( ٠ص0[‏ ) إن مشكلة التوفيق بين الاراء الفلسقية لسوفوكليس 
والحدث الدرامى الأرسطى تحل نفسها بنفسها " . فالمغزى الذى يريد الشاعر 
توصیله قطعا لایتناقض مع الحدث . کا أن تطویر الحدث الدرامی ساعد فى تعميق 
رسم شخصيات المسرحية . بقول أرسطو إنه «بينا بآتى الحدث الدرامى كالأصل 
والروح بالنسبة للتراجيديا فإن رسم الشخصية يتلوه فى الأهمية ” » . التناقض بين 
الحدث الدرامى ورسم الشخصيات إذن وهم لأن إتقان رسم الشخصيات يخدم فى . 
تطوير الحدث الدرامى كا يخدم اللون فى إنجاز أعال الرسام » على حد قول أرسطو 

نفسه "* . وبغض النظر عا إذا كان الاطار الشكلى أو المغزى التراجيدى هو نقطة 
الانطلاق فإنه يظل صحيحا وواقعا فعليا أن هذين العنصرين مرتبطان ببعضها البعض 
اشد الارتباط ولا حكن الفصل بينها . بل إن سوفوكليس لم يتردد لحظة واحدة فى 
تغيير « الأسطورة» لکی یتسنی له أن يرسم شخصياته على نحو أسهل وأنفع وأصلح 
للحبكة الدرامية . 

وتعكس شخصيات سوفوكليس الدرامية مبدأً الفيلسوف هيراكليتوس 
الإفيسى( إزدهر حوالى ٠٠١‏ ) والقائل بأن الشخصية هى قدر الانسان-1هة ءهطاه) 
“Propo daimon(‏ فا کان أوديب ليفعل لو كان cs‏ حكة وتعقلا أو ترو وأقل ثقة مه 
بالنفس . وهناك فرق شاسع وبون قاطع بين أنتيجونى القوية والعنيدة من جهة وكريون 
من جهة ا قار ماقو اة مهزوزا ومزعزعا إلى حد أن أب هزة بسيطة أوأسة 
عابرة بعکن أن تخلعه عن مکانه وهو عرش طببة . أما آنتیجونی فهى من النبل والقوة 
إلى حد أن تمع أسواً الظروف والملابسات فقط هو الذى يمكن أن بطمها وهو ما 
وقع بالفعل . وف المسرحية الى نقدم ها« بنات تراخحیس» ما کان رق ليقاسي ما 
قاسی من آلام الرداء e‏ لوم يكن صلفه أو غلوه هو الذى رغم دیانیرا على 
اللجوء للسحر. وبعبارة أخرى فإن رسع الشخصية السوفوكلية حدم الحبكة الدرامية 


حدمة ملموسة لا تحتاج الى تبيان كا أن نقيض ذلك صحيح أيضاء أى أن الحبكة 
الدرامية هى الى تعمق فهمناالشخصية ويحدث ذلك لأن الشخصيات 8 بقول 
بوتشرل٤طءااB)‏ -لا تكتشف حقيقتها بالكامل دفعة واحدة بل على مراحل متتالية 
وبالتدریج بقدر ما یتطلب سير الأخداث . فهى - أى الشخصيات - وليدة المواقف 
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ومن اللاحظ أن كل فرد من الشخصيات السوفوكلية يتمتع على نحو فريد 
بالسمات المميزة للجنس الذى ينتمى إليه . فعلى سبيل الخال نجد أن « شقاء هرقل » 
يشير مشاعر ١‏ الخوف » و« الشفقة » لأنه بعثل ويجسد تفوق وقوة الرجل ء مما يجعله 
رمزا للبطولة والرجولة بالنسبة للبشر أجمعين. و إذا قلبنا الصورة على الجانب الأخر 
للمسرحية وجدنا ديانيرا تمثل الصفات الأنثوية الكاملة . وهكذا نجح سوفوكليس فى 
التركيز على السمات المميزة لكل من الجنسين وخلتق بذلك مسرحية س على الحياة 
الزوجية . وإذا أردنا أن نفهم هذا الجانب من فن سوفوکليس عالينا أن نلتی نظرة 
ر عة عل شخصیات پوریسب یسن . فيديا ويا سون عنده لايمثلان على نحو ميز المرأة 
والرجل بصفة عامة أو كا هو الحال بالنسبة لديانيرا وهرقل ى« بنات تراخيس ». 
ولاتقوم مأساة « ميديا » اليوريبيدية على موضوع Ù‏ الحياة الزوجية وإنما موضوعها هو حالة 
حاصة للزواج الحتلط بين رجل اغریتی و إمرأة أجنبية أو بربرية . شخصيات 
کاچ ادت اشوا ماذج بشرية ة ها آراؤها المميزة »> و تعكس حالات بارزة 
وقطعا حية من الوجوؤد الأدمى . وتطرح هذه الشخصسات بعض التأملات عن الحق 
ا والعدل وسائر الق الانسانية . هكذا فإن سوفوكليس مم يلتق أعالا درامية 
ات شکل فی رائع فحسب وإنا استطاع أيضا فى نفس الوقت أن بطرح حقائق 
ذات مغزی عمیق وفلس . 


تقوم التراجيديا بصفة عامة على ثلاثة عناصررئيسية هى « الكلمة » 
و« الشخصية » و١‏ الحذدث الدرامى ١‏ وع بدارة المسرحية ومولد الأحداث تتفاعل 
هذه العناصر تفاعلا مطردا وتخلق فبا بینپا کلا واحدا متاسکا » لا بعکن أن نفصل 
شا مله عن الآحر» إلا ادا لی الضرر i‏ العنصر أو ذاك . وهذا ما بقوله اتو 
نفسه وهو یشرح معی الوحدة العضو بة (A8)‏ الهم أن مفردات شکل العمل 
الدرامى تظل دانما فى تفاعل وتداخل وتعاون مع بعضها البعض من جهة ويح 
اللضمون الفكرى من جهة أخرى . فإذا أحطأنا إستيعاب هذا المضمون لن نستطيع 


الاحساس حى عمال الشكل الفى . و نقيض ذلك يصح أيضا فعدم القدرة على 
تذوق الشكل الخارجى وجال النسق يفقد المعنى الشيء الكثر(*٠‏ . إنه لمن الواضح 
إذن دون الاستناد الى رأى از أن » هم د شیئ ی التراجیدیا هو ترتیب أو الت 


„ ^ systasis ton pragmaton أو‎ synthesis الأشياء»‎ 


ولا یعنی ترتیب الأشیاء آنا ببساطة نعطی شکلا جمیلا لتکوین ما تبق کا هو 
بصفة جوهرية فى كل الأحوال » أى حتى لو تغير هذاالترتيب فى حد ذاته هو خير 
وسيلة ف يد الشاعر لنقل ما يريد من معان وأفكار إلى الجمهور آل ونار کر 
تحدیدا نقول إن الشكل الخارجى للعمل الدرامى يحمل العبء ءالا کر ف هة 
التعبير عن محتواه . . ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان أن تعتبر « الشكل » و« المضمون » 
وجهين لعملة واحدة » ولا حكن الفصل بينها قط . 

في اعم راتوا را وکن ان ان 
تأليه هرقل متجاهلين بنبة هذه المسرحية . وهذا ر یعنی ننا لوقبلنا ا لاقرات دة 
المسرحية إلى أن يؤله هرقل فن المؤكد أن كل صغيرة وكبيرة فى هذه المسرحية ولاس 
الحبكة الدرامية وعناصرها التراجيدية تساهم مساهمة فعالة فى تطوير هذه الفكرة . 


لقد جم الجدل العنبف والطويل حول الوحدة الدرامية ف بنية مسرحية ١‏ بنات . 
تراخيس » من المبدا ا جامد القائل بضرورة وجود بطل رئيسى واحد فى أى مسرحبة » 
ومن م کان لابد من الاختيار بين هرقل وديانيرا . و هذا المقام يقول جونز( ٠5‏ ٥ز)‏ إننا 
نحن المعاصرين الذين أقحمنا فكرة « البطل التراجيدى » على كتاب « فن الشعر» 
لأرسطوء فلا وجود هذه الفكرة قط فى النص ”"“ . تولد كل التراجيديات من صراع 
لا مفر منه › انه قد جم عن التناقض الحاد الكامن فى ظروف الخحياة نفسها » أو 
حى ف نظام الكون. ا ان أرسظر قد أعجت بسوفوکلیس ولکنه - کا یعتقد جیب 
(اطءز)- إعجاب قاثم على أساس خاطئ . فالنقاط التى أثارت إعجابه فى«أوديب 

ملکا ٠‏ تتعلتق بالتحليل العام للشكل الخارجى ولا علاقة ها با لجوهر التراجيدى *“ . 

کان البحث العنيد عن « الخطاً التراجيدى » (مناءة هط ) جعل الدراسين يغفلون 
الجزء الحيوى فى أعال سوفوكليس دون أن يصلوا فى الناية إلى صيغة مقبولة حول 
الهامارتيا تنطبق عليما تماما المعطيات الأرسطية . توجد فى مسرح سوفوكليس « هامارتيا 
ھذا صحیح ولکنہا- کا قول کیتو(٥۲)ا))‏ - لا توجد أحیانا فى شخصية من يعانى 
أثارها بل فى الطبيعة نفسها ككل ^١‏ . 


قال أرسطو « التراجيديا تجا كى - لا البشر- بل الفعل والحياة » " . ومثل هذه 
التراجيديا تدور حول أحداث وأفکار لا أشخاص وأفراد . فلا أجامنون ولا کلیتمنستا 
اوکاسندرا ى مسرحية « أجا0منون » لأيسخولوس هو الذى يستولى على انتباهنا ء وإعا 
الذى يشغلنا داعا هو ٠‏ الحدث الدرامى » ككل . فإذا إعتبرنا أن الحدث الدرامى 
هو التوالى المنطتى أو العضوى للأحداث فن الواضح أن « بنات تراخيس + تقوم على 
تتت أن مشكلة من هو البطل الرئيسى - دیانیرا ام هرقل - تصیح غير ذات 
أهبية . مخطئون برأى أرسطو- الذين يعتقدون أن الوحدة الدرامية تتحقق « إذا نظموا 
أشعارهم ( التراجيدية ) حول شخص واحد وزمن واحد » ویضیف قوله « لانم قد 
بؤلفون حدا درامیا واحدا متعدد الأجزاء ymeterاpo‏ " » وبعبارة اأخری فإن الوحدة 
الدرامية إن م تكن موجودة بالفعل فى ٠‏ بنات تراخيس »١‏ كأحداث مترابطة ترابطا 
عضوياء فإنبا أى هذه الوحدة ما كانت لتتحقق جرد ترکیز الحدث حول هرقل . 
وخا مااشولة ازل قق الاج على الأرجح مخطغون أولئك الشعراء الذين 
ينظمون أشعارا من المرقليات . . . وبظنون أنه طانا أن هرقل شخص واحد فإن كل م 
ينتمى إليه يقع فى أسطورة (خدث) واحدة " » 


وبناء على ما تقدم فإن المأساوية فى مسرحية « بنات تراخيس » لا تغكن فى 
قات الا بطال: :ولكق فى العلاقات القانمة بينهم »> وف تأثير هذه العلاقات على 
من سوي من اافنخضيات الأعرئ. اومن ام فعندنا تراجيديا ضغرى» ونی 
تراجیدیات ب الوس وليخاس التي اتدل فن اطار الاراجيديا عرق 
ديانيرا . وهذه التراجيديا الصغرى قد ضللت دارسا مثل هوي (ر6٥41)‏ الذی يظن أن 
إنقسام أفراد عائلة هرقل و إنشقاقهم قد إنعكس على الشكل الخارجى للمسرحي 
فأصبح مفككا . وراح هوي يزعم بأن الواقع المتفسخ ما كان يمكن التعبير عنه إلا 
بجعسرحية متفسخة البنيان . ولكن هذا الباحث نفسه يستدرك فبقول ان هذا لا يعنی 
أن « بنات تراخیس » لا تتمتع بالوحدة الدرامية » لأن هناك عناصر داخلية تقيم 
جسورا وتسد الفجوات ودف إلى خلتق إتساق عام ووحدة درامية لمذه 
لان ے۹ 

ان ماساۃ پول تثیر « الخوف » ( 5٥٥ا‏ ) فی قلب دیانیرا › التی تری نفسھا ی 
شخصبة هذه الأسرة » حيث كانت من قبل أميرة وهی تأتی الآن لتنافس دیانیرا فى 


حب هرقل ( انات ۲۳ - 4٦٤‏ ). كلتاهما كانت جائزة الصراع («ه11ةمء) › 


وبالنسبة لكليها كان الال مجلبة للآلام والمصائب » فينطبق على يولى الآن ما قد قيل 
عن دیانیرا من قبل آی أن « الال ألم » . ومن ٹم فإن حدیث دیانیرا عن يوی 
(ولا سیا أبيات 4٩۷ -٤٦١‏ ) يعد تذكارا لحديثها عن نفسها فى البرولوجوس 
لاسا أبیات ۲١ -٤‏ ). وف ألواقع تبدو مأساة يولى كأنها صدى لأساة ديانيرا 
حی ان اید النقاد سماها , اللأحت الصغرى i. (°) ¢ (die jungete schwestert‏ 
ضبط النفس والوقار المميزين ليولى من بين الأسيرات والأوعاليات الأحريات اللأئى 
إخرطن فى العويل والبكاء يقربانها من ديانيرا» وججعلانا مع الأخيرة نركز الانتباه 
عليها »> ونعطى أهمية خحاصة القول نها جاءت الى قصر تراخيس لتصبح «سيدة» فيه 
مقترنة بهرقل لا أمة أسيرة فقط ( أبيات ٠۴۳١ » ٤۲۹ - ٤۲۸‏ ) . والكلمة المستخدمة 
فى هذه الأبيات (7) ھی نفسھا الیی تستخدم فی الحدیث عن دیانیرا نفسها فی 
بیت ٤۰٦‏ . ویول مثل دیانیرا تعشق هرقل عشقا جا ( بيات £٤٩ › ٤۹۳‏ )7 , 
كل ذلك بالاضافة إلى صمت ديانيرا فى أغلب الأحوال » ولاسيا عند شروعها فى 
الانتحار يعمق إحساسنا بمأساتها وشقائها من جهة » ويقرما من شخصية يولى الى لا 
تنطق كلمة واحدة طوال المسرحية من جهة أخرى . لقد نجح الشاعر الفذ سوفوكليس 
فی أن يرسم ماساة يولى كاملة ومؤثرة دون أن تنطق يولى نفسها بشي قط ( أبيات 
۳۲۸-۲ ) . ولاذا کان علا أن تتکلم إذن؟ إن صمتبا بمثل حرج موقفهاو عجزها 
كعشيقة جاءت لتعيش مع الزوجة الشرعية . وهى تشعر بالعا ركأسيرة » فهى أميرة 
مختطفة ومغتصبة - فى الغالب - على يد البطل الضيف. وف نفس الوقت يعكس 
صمتا شعورا بالكبرياء و الإعتداد بالنفس مكن قبل أميرة مغلوبة على أمرها . ولكن 
ينبغى ألا ننسى ولو للحظة واحدة أن ظهور يولى على المنرح جاء لتصعيد وقع مأساة 
دیانیرا نفسها. 


أما مأساة هيالوس فتتلخص فى فقدانه الأم والأب فى نفس الوقت ( أبيات 
٩٤۲-۱‏ ). وهو مثل مه ديانيرا- قد سعى إلى الخير وزرع الأمل فحصل 
على أسوأً النتائج وحصد أفسد المار. حاول أن بصحح الظلم الواقع على أمه فقال 
لأبیه بعد موتہا نما بریئة ( بیت ۱۱۲۳ وما یلیه ) » ولکنه لم بحقتق نجاحا کبیرا . فهو 
إذن الذی بکلاته دفع امه إلى لإنتحار» وبالکلات فشل أبضا فى أن يقنع باه تماما 
ببراءتها . إنه متورط فى المأساتين لأنه ينتتمى إلى الوالدين > ويبر بها على حد سواء. 
وعندما يمره بوه بالزواج من یوی یرغب ف الرفض » ولکنه لايستطيع أن بعصی لأبيه 
اا وهكذا نجد هيالوس معذبا ومذبذبا بين متطلبات متعارضة و التزامات متناقضة 


او :اة ا بل إنه لاجد راحته فی الوفاء بواجباته لأی منہا على حده . وتذکرنا 
اة اون أساة أطفال اوديب الذين قاسموا أبويها المعاناة والأم . وبالطبع أيضا 
نعذكر أوريستيس الذى اضطر لقتل أمه إنتقاما لأبيه . ويذهب الناقد اليونانى المحدث 
کابسومينوس إلى القول بأن إشتراك هيالوس فى الحدث الدرامى بمسرحية « بنات 
ا ۾ كان أكبر تعديل أدخله سوفوكليس على الأسطورة الموروثة . ذلك أن هذا 
ااست بعتقد أن « الأوريستيا » الأيسخولية كانت الأنغوذج الذى حاك سوفوكليس 
على منواله مسرحیته ١‏ بنات تراحیس » . ومن ثم کان عليه أن یدخل هیالوس ف مجری 
اللأحداث لكى يوحد بين المزاحل الثلاث للأسطورة - الى كانت تصلح لثلاثية مثل 


« الأوريستيا »- فى إطار مسرحية واحدة. 


وبالنسبة إلى ليخاس فإنه من اک قات سوفوكليس الثانوية ماساوية . فهو 
8 يول - متورط بريّ فى شباك المأساة المعقدة › واقع تحت عقاب ربات الأنتقام 
والعذاب الإيرينيات . إنه شجاع نبيل ومخلص وحساس » بارع ف إبتداع القصص 
الوهمية والكلات الى تبدف إلى تہدئة دیانیرا ( أبیات ۲٤۸‏ وما يليه ) . وهو مخلص 
لسيده ولسيدته . وكان خحضوعه وإنصياعه لاإثنين- کا هو الحال بالنسبة يالوس - 
سيا فى دماره . إنه يذكرنا بشخصية الراعيين فى مسرحية « أوديب ملكا » فها اللذان 
شملتا لمأساة أيضا» وإن كان ذلك بدرجة أحف وأقل وطاة ما حدث لليخاس فى 
«بنات تراخيس » . هذان الراعيان وقعا ضحية القدر مثل أوديت > ولكن ليش بنفسن 
الدرجة من القسوة . لقد تصرفا بدافع انسانی محض › وأنتقذا أودیب طفلا رضيعا من 
مصير مفزع » وكانت نتيجة ما قدما من فعل خير أسوأ من تصور؛ e e.‏ 
لأوديب فقط وإنا أيضا بالنسبة إليها . وجدير بالذكر أن راعى كورنثة يوازى ويقابل 
رای لیے کہا کا بابل ایکا ویواڑ اارسوا ی ک ات ر کیفی ١‏ . وبلا حظ 
اخ خلا اسول يعلن الأنباء السارة لدیانیرا وينتظر المکافاة ( بیت ۱۹۰ - ۱۹۱ ) كا 
فعل راعى كورنثة فى « أوذيب ملكا ر بتي ٠٠١١ ٠٠4‏ ). والقابلة والموازنة 
بين ليخاس والرسول تؤكد التناقض بين هرقل وديانيرا . وف الواقع نجح الشاعر بوسيلة 
التناقض أن يظهر السابية فى شخصية ديانيرا » وذلك لكى يبرز نشاط وفعالية هرقل 
البطل . وهكذا فإن التناقض الرئيسى بين الشخصيتين الرئيسيتين يتم تعميقه وتطو يره 
عن طريتى التناقضات الصغرى الموجودة فبا بين الشخصيات الثانوية . حتى أنه بعكن 


القول مع ویبستر Webster‏ إن سوفوکلیس یبی مس رنه على اسار التناقضات بن 
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صفوة القول أن الماسى الثانوية فى مسرح سوفوكليس والخاصة بالزوجات والأبناء 
والأتباع تعد مكونات المأساة الكبرى والرئيسية . فلا مصيبة تقف عند حدودها 
الضيقة وتنخلق على نفسها . الخطىئ تغمره المأساة والمعاناة » ولكنها أيضا جحيطان بمن 
هم حوله . وتظهر هذه الفكرة عند أيسخولوس » ولكن على نحو مخالف فالمأساة عنده 
وراثية تمتد من الأجداد الى الآباء والأحفاد . أما عند سوفوكليس فتنتمى الأساة الى 
الحاضر فقط » وتتركز ى شخصية البطل وبعض الحيطين به . ومع ذلك بعكن قبول 
النظرية القائلة بان المأساة عند سوفوکلیس تنيع من خط تراجیدی فردی قود الی 
شمَاء فردي ا ات ری - ف المقابل - « جاعية ۾ ائ تنجم عن 

حط اع لا الفرد. مح العام بأن عنصر اللهاعية متوفر فى فكرة يوريبيديس عن 
الخططاً التراجيدى الذى يدمر الطبيعة الإنسانية ويقود الى المأساة » التى قد يتساوى فى 
المعاناة من جرانما الحطى وغير اط . فشقاء ومصائب ضحايا ميديا لا تقل حجا أو 
عنفا عن آلامها هى . أما التصعيد المأساوى عند سوفوكليس فيصل إلى الذروة عندما 
يدمر البطل نفسه » وربا يشاركه فى المعاناة بعض الأفراد اللعصقين به . وف هذه 
ا لحالة تهدف المشاركة إلى تعميق الإحساس بسقوط البطل نفسه. مع ذلك فلا 
مكنا أن نى حقيقة أن مأساة « بنات تراخيس » تقترب إلى حد ما من الأموذج 
الیوریبیدی المأساوی . ولن نرتكب خحطاً هالیوس الذى إتہم امه بانپا ھی وحدھا الى 
قنلت هرقل . فس هیدرالیرنا ودم نیسوس - وکلاهما قد اسيل وإنغمست سهام هرقل 
فيا ) ما المسئولان مع ديانيرا عن موت هرقل . فالدواء السحرى بالمسرحية إذن يلعب 
دور القوة الإهية الخفية المنتقمة › والتى تلاحق هرقل وديانيرا وكل أهل تراخيس . إنه 
وسيلة إنتقام كامنة فى الأشياء » أو بعبارة أخرى حدث يقفز فجأة من طيات الماضى 
لينشط فى الحاضر ويؤثر فى مجريات الأمور الراهنة . فاهيدرا ونيسوس الميتان » وعبر 
ديانيرا- التى هى أيضا سبقت هرقل إلى الموت- يقتلون هرقل الحى (أبيات 
ON N— FIS‏ . ولا يقع هذا بمحض الصدفة › ولايدخحل فى عداد 
اللامعقول أو اناف لطبيعة الأشياء و المنطق . فالحبكة الدرامية التقنة الى تتسم بها 
أعال سوفوكليس لاتحدم فقط الكال الشكلى والهال الفنى » و إنما تعكس أبضا 
رؤيته للحياة ونظام الكون ومنطق الأشياء . وعن طريق البنية الدرامية لمسرحية «بنات 
تراخيس ٤‏ يريد الشاغر أن يظهر لنا كيف تعمل « العدالة » (») . فنظام العدالة 
يبدو أحیانا غیر مفهوم » إن لم نقل غیر مقبول . ولکننا وإن کنا لانستطیع أن نری 


العدل والحتق فإنه لمن الممكن أن نتبين على الأقل وجود نظام ما لسير الأمور 
فسوفوکليس يعتقد بان كل شيئ يخضع لنواميس سرمدية لا بعكن إغفاها. 


تقول ديانيرا بشيء من السخرية للجوقة ( بيت ٥٤١ - ٥٤١‏ ) 

تلك هى المكافأة التى أرسلها إلى هرقل - الذى 

کنت أدعوه مخلصا و خیرا- فی مقابل 

أنى أحلصت فى رعاية بيته طوال هذا الوقت » 

ویشی هذا الکلام بأن هرقل قد ارتکب خطأ فی حق دیانیرا بإرساله یوی الٰی بیت 

الزوجية . وهذا من ناحية أخرى يعنى أن ديانيرا كانت محقة فى ونما إلى إرساههما الرداء 
الملسحور المسموم مع لیخاس الذی قالت له ر أبیات ٤۹٩ - ٤۹٩٤‏ ) : 

« لكن هيا ندخل التزل حتى أحملك رسالتى إلى 

هرقل ؛ ذلك أن المدايا ينبغى أن ترد بهدايا مناسبة 

فلتأحذ رسالتى هذه إذن معك ب 


وكل ذلك بعنى أن الرداء المسحور- المسموم يعد رد فعل طبيعى ليس فقط على 
فق مل ظا بونرا بن اا عل اة لتحت ق شخ ا 
للنساء . وأكثر من ذلك فإن حقيقة حقيقة أن السم قد أتى من من الميدرا » التى قتلها هرقل 
نفسه » تعنى أن هذا البطل كان عليه أن يدمر عن طريق قوته الذاتية ولو بطريقة غير 
مباشرة . وهنى القوة التى كان بها قد دمر الآحرين » وتلك هى الصورة التى تعمل على 
شا كلتا « العدالة » » وذلك هو نظامها السائد فى المسرحية . يقول سوفوكليس ف 
إاحدی الشذرات المتبقية من مسرحياتة المفقودة ( شذرة ٩٦۲‏ ) « إذا كنت قد فعلت 
أشياء سيئة فعليك أن تعانى ما هومن نفس جنسها ١‏ » ويسمى هرقل نفسه 
الرداء ( أبيات |10 — 1*6 (: 
إنه الرداء الذى حا كته لى الإيرينيات 
ربات الانتقام فخاً أهلك فيه الان 
وهذا ما يذكرنا بقول أيجيسشون عندما شاهد جثة اجامنون الذى قتلته كليتمنسترا : 
E‏ 
نسجته ربات e‏ لارا“ 
وف هذا المقام أيضا نتذكر قول تيوكروس فى مسرحية سوفوكليس«أياس ٠‏ 
(بيت ٠١٠۳١‏ ) عن السف- کی اللی ھی غلن .اپاس : وحد هذا 


السيف ... ألم تصنعه الإيرينية ؟وبعبارة أخرى فإن موت أجامنون عند أيسخولوس 
وموت أياس غند سوفوكليس كانا نتيجة ظبيعية لما سبق أن قاما هما به من أعال. وخذا . 
عين ما يحدث بالنسبة هرقل ف « بنات تراخحيس » وممذه الطريقة فإن « الإيرينيات » 
متورطات فى هذه المأساة. 
وعندما تعلم الجوقة بإنتحار ديانيرا تنشد قائلة ( أبیات ۸٩٩ -۸٩۴‏ ): 
إذن فقد حملت العروس الجديدة 
و وضعت جنينها الأول بهذا المتزل ... نقمة قاضية › 
قصاص الإيرينية المدمر » 
فالإيرينيات كخادمات لربة العدالة ( ٠ا«‏ ) متورطات أيضا فى موت دياتيرا على 
أساس أنه نتيجة منطقية لكل ما جنت يداها . فكا أن هرقل ارتكب خطأً إذ عشق 
فتاة صغيرة وأرسلها الى بيت الزوجية » وهو ما أضطر ديانيرا إلى إرسال الرداء المسموم 
السحور. 


فهی أى ديانيرا أحطأت أبضا لأنبا صدقت کلام نيسوس وسمعت نصیحته بان 
تستخدم دمه کسحر. وهکذا فإن هجمة مجنونة من خطيئة ١‏ التجاوز » أو« تعدى 
الحدود » أو «التخطي »- وبلغة الاغريق افيبريس ( ارط )- قد غمرت عام 
تراخيس كله ويُسال عنا كل من هرقل وديانيرا . وخلقت هذه الهجمة الشرسة ضربا 
من الفوضى الى استلزمت العقاب واصلاح الخطاء وإعادة النظام إلى 
نصابه » وإسترجاع التوازن إلى هذه المدينة وأهلها. 

ومع ذلك فليس هرقل ولا ديانيرا المسثول الوحيد عن قدركل منها » ولا هما معا 
مسثولان عن ما بجرى ها مسؤولية كا ملة » فهناك قوى أخرى تشاركها المسئولية . 
ويعتقد إهرنبرج أن أنسب مدخل الى سوفوكليس وعالمه هو دراسة موقفه من 
الديان ۽ وا قى ات قز سن اتيا اتخات ۽ “ب 
,( odieعt»aوالدراما‏ الدينية » الى وإن كانت ترسم الشخصيات الانسانية فيا بعنارة 
اة ٤‏ الان هدا لا تلخدا الرى ولا يمك رايتخا باق تان 
الشخصيات أو السلوك کا يسمونها . والتراجيديا الأتيكية هى ف المقام الأول دراما 
دينية »› وتضم الى جانب الشخصيات الانسانية القوى الإهية من الحة والاهات 
وأبطال وأفكار ميتافيزيقية . ومن ثم فإن رسم الشخصيات الإنسانية من جانب 
والمفاهيم الدينية من جانب أخر بمثلان العمود الفقرى للتراجيديا السوفوكلية . وهكذا 


فإنه لکی يتسنى لنا فهم الشكل الخارجى والمغزى الفكرى أى المضمون فى أية 
مسرحية السوفوكليس ينبغى أن نستوعب ما يدور خلف الأحداث الأدمية الى 
نشاهدها على منصة المشيل . فالوجود الإ مى جزء فعال وعنصر نشط فى هذه 
الأحداث . علاوة على ذلك فإن سوفوكليس يعد أكثر شعراء التراجيديا الأتيكية 
إقترابا من هو ميروس من حيث أنه داخل بين الحدث الأدمى والفعل الإلهى ف 
مسرحياته . وبعبارة أخرى تبنى سوفوكليس الفكرة المومرية القائلة با لمسثولية المشتركة 
بين البشر والآة عن كل ما بجرى فى المحباة وما فيها من ا سى . 


وبصفة عامة يؤمن سوفوكليس بعدالة وحكة الآهة المطلقتين › وهذا يعلى ضمنيا 
أن الانسان مسؤول عن كل شر" . ومع ذلك فإننا نجد الشاعر- كا يعتقد بعض 
الدارسین- بتخذ موتفا مخالفا فی « بناٽ تراحیس » و« أوديب ملكا ». فهو ف 
هاتين المسرحيتين- كا يزعمون- يسند إلى الآهة كلل الشرور"' على أساس أنجم 
المسؤولون الوحيدون ونشاطهم هو الذى بجلب الدمار. يفسر باورا (4إس80) التراجيديا 
السوفوكلية على أساس المغاهيم الدينبة للشاعر وإعتقاده أن الآهة تعاقب الحطلين › 
وأنہم لا بؤثرون فى مصائر البشر إلا من الخارج › ذلك انهم یسکنون عالما بعيدا عن 
دنيا الفانين . ونظرية باورا فی عمومھا - کا یقول والدوك )۷1۵٥٤k(‏ - لاتکنی لشرح 
أعال سوفوكليس » لأن تفسير التناقضات البشرية فى هذه المسرحيات على أنها 
موضوعات ثانوية يعادل هدم المغزى الدرامى هذه المسرحيات » فهذه التناقضات 
نفسها هى التى تمثل المادة الخام فى يد الشاعر الفنان خالق الدراما *" . ولا يقبل 
تورانس (۴٥۴۳۵۸٥٣)نظرية‏ باورا ولانظرية٠ویتان‏ («۵٣۲ط۷)‏ الذى بعطى لأعال 
سوفوكليس تفسيرا إنسانيا حالصا يدور حول فكرة حورية هى « الفضيلة ١‏ (عاء٣ة).‏ 
وذلك فى مقابل نظرية باورا التى تعد تفسيراً إلياً يقوم على فكرة الخطاً النراجيدى أو 
, تخطى الحدود » (ااطرة) . فها نظريتان متناقضتان » إحداهما تننى الوجود الإهى 
فی مسرح سوفوکلیس » والأحری تقتصر عليه فی تفسیر کل شی *'' . وین کیتو 
(ه٤ان)‏ نفيا قاطعا أن الأساة السوفوكلية تقوم على مبدأً أن «الانسان لايساوى 
شيعا ٠”‏ » « و أن الآلمة فقط هم الواقع الحقيتى ». ومن ثم فإن كينو يرفض نظرية 
باورا وأتباعة "" . ولكننا بمكن هنا أن نضيف القول - ردا على نظرية ويتهانبأنه 
لی فن :الکن انشا ان بک مدا سفر گان التراجیدی هو أن « الانسان هوكل 
شئ ف الوجود ». 


e ¥ —- 


ل سوفركاين اعاعا ال ترز عن اتيد الاح الفامة بين بى البقر 
والقوى الأهية الأعلى . ولا يمه فى شيء أن يؤكد العجز البشرى أوالاستقلال الآدمى . 
التام إنه يسمح لشخصياته التراجيدية بالتحرك فى حرية » ولكن داخحل حدود؛ 
مرسومة » وذلك فى مقابل القدرة الالهية غير المحدودة نوعا ما. ويرى اوبستلتين ' 
(#ااeا0ps‏ )أن هذه الحرية الأدمية فى الحركة مفعمة بالسخرية التراجيدية لأن الدور 
الافی هو داتعا الأقوى ٠٠١‏ : 


وأديب الأعمى ثل كافة البشر الذين هم أجمعين وم جازا لا يبصرون » بل هم 
بالفعل لا يرون شيثا من المستقبل . ولأنهم بحاجة إلى اليد الإلمية لكى تقودهم عبر 
دروب الحياة الشاقة فهم عميان أو كالعميان. وبمذا المثل - أى أوديب - يعطى 
سوفوكليس صورة واضحة للفعل الادمى والتدخل الالهى الذى يأنى بالعون والمداية . . 
ومن ثم فإننا حكن أن تضع الآمة ف المركز التراجيديا السوفوكلية » ويمكننا أيضا أن 
نضع الانسان فی نفس المکان. وبوسعنا أن نقول إن کل « أعمی »- أی كل 
إنسان - يتصرف مكا فعل أوديب يرتتقى الى مصاف الابطال ويكسب قدرا من 
الألوهية . وهذا يعنى أن الآلة تتعاون مع الجهد البشرى المبذول بصدق وأمانة وهى ' 
ترفع مشل هذا الانسان إلى مرتبة البطولة أن لم تكن الألوهية . وبعبارة أخرى فإن رق 
الإنسان إلى مشل هذه المراتب العلوية لا يعكن أن يتم بدون العناية الاهية . ولذلك نجد 
لكل بطل إغريتى فى الأساطير حامية أوراعية من الآهية . 


صفوة القول إنه ينبغى ألا نغرق أنفسنا فى متاهة السؤال الخاطىئ من هو البطل 
الرئیس ف « بنات تراخيس » هل هو هرقل أم ديانيرا ؟ وليس مفيدا أن نستنفذ طاقتنا 
فى تحليل التناقضان بينها > وننسى أونتناسى الوجود الالهى فى مأساتها. وبحب فى 
الرقت :أل نقصر إنتباهنا على الآهة معتبرين أن البشر مجرد عناصر زخرفية أودمى 
وهمية » فهذا ما لاينطبق على أعال سوفوكليس . فهذا الشاعر يدف إلى تسليط 
الضوء على التعايش والتواجد المشترك والتحرك المتاخحل بين الوجود الانسانى والقوى 
الإهية كمنصرين جوهريين فى نظام الكون . 


(1۹ 


وبالرغم من آن زیوس يذكر دوما فى مسرحية « بنات تراخيس ۲" - ومع ان 


« فتلك أقدار يقدرها زيوس » 


وقول بعد ذلك أیضا ( بیت ۱۲۹۸ وما یلیه ) إن سلولك کان قاسیا ومشینا . دیع 
أن البيت الأحير فى المسرحية بقول : ۰ 
, ووراء كل هذه المصائب والنكبات 
ليس هناك سوى زيوس كبير ( الآلة والإلهات ) » 
فإن زیوس - مع ذلك- - لایبدوفی هذه المسرحية » كا يبدوعند سلف المؤلف أى 
ایسخولوس › فھو لیس « المدبر » (۴٥٤۵٣م)‏ کا قول لیخاس ى حديثه الملى بالتلفيق 
( بیت ۲١۱‏ وقارن أببات ۰~ ۸ raktoمp‏ isاkypP)‏ . فزیوس ھو والد 
البطل »ومن ثم بمثل عنصرا عضويا فعالا فى أحداث « بنات تراخيس ». وهكذا 
يزداد الموقف مأساوية لأن هرقل إبن زیوس یہمله زيوس نفسه ( ابات ٠٤١‏ › 
٤4‏ . وما يليه ) . وكل تلك التفاصيل تعطى للمغزى التراجيدى بامسرحية أبعادا 
أغخق واک غی. أن صيحة هيللوس حول « نکران الجمیل » (ع«رsمص0«عه)‏ من 
قبل الآهة ر( بيات ۱۲۷٤ - ۱۲۹۲٤‏ ) تنبع أساسا من العجز الانسانى نفسه » الذى 
يصوره الشاعر هنا على أنه اجهل أو عدم التأكد من الحقائق ٠‏ وعندتا تع هرل بغر 
فوات الآوان أن موته قد سبق تحدیده بواسطة الآلهة › بنسی الامه الفظيعة › ویہداً 
غضبه ومقته الشديد على ديانيرا. وى نفس الوقت ومن خلال المعرفة الإهية جحطو 
خحطوة كبيرة yed‏ البشر.العاديين › اهل ترا حيس الیسطاء . 


« ووراء كل هذه المصائب والنكبات ليس هناك سوى زيوس كبير الآلهة والإهمات 
» هذا هو البيت الأخير فى المسرحية الذى ياتى دليلا واضحا وحددا على إيضاح 
المغزى التراجيدى للتالبه والوحدة الدرامية فى نهاية المسرحية ات کچ شش 
النشاط اإهى تدخحل ف نسیج الأحداث . بل إن هناك من النقاد من يعتقد بن هذه 
النبوء ات تحسد عنصر التماسك الوحيد فى المسرحية » إذا عليها تقوم الحبكة الدرامية . 
لقد جاءت نباية هرقل فى وقتها وبنفس الطريقة التى حددتها النبوءات القديمة (أبيات 
۸۲۷-٩‏ ) . کانت دیانیرا قد ذكرت فى البداية ال جانب الأ كثر تشاؤما من النبوءة 
الأول » حيث هناك وعد من السماء مرقل جحياة سعيدة أو بالتحديد « حياة بلا ألم » 
(ابیات ۰۸۱ ۱۹۸ ). وتقول دیانیرا لإبن هرقل بام بمرون الآن عبر نقطة تحول 
حرجة » أى أنهم إزاء موقف حاسم فى الحياة »> لأن كل ما يتعلق بهرقل يوضع ف 
الميزان الان n rhope)‏ أبيات ۹- )۸٩‏ .وتشرح ديانيرا للجوقة مخاوفها من أن تفقد 
زوجها اى أن يموت ( أبيات ۱۷١ ٠٠١١ -٠٦١‏ ). ويعثل هذه الاقوال التفسير 
التشاؤمى الذى بعطيه أهل تراخحيس للنبوءات . ويعد هذا التفسير ف حد ذاته جزءا 


هاما من مأساوية ا لحدث الدرامي والتاليه الهرقليي بالمسرحية . فهو الذى يخلتق فجوة 
شاسعة بين قدرة الآلمة على معرفة كنه الأشياء وعجز البشر عن فهم عرادة الآلهة » أى 
بين المعرفة الإهية الواسعة والجهل البشرى المطبق . 


وتسيطر هذه النبوءة بتفسيرها التشاؤمى على البرولوجوس والإبيسوديون الأول . 
بل إن محرد ذكر هذه النبوءة بحلق جوا من الترقب » وهذا ر بعنی أن ا لحدث الدرامی 
يبدأ من نقطة شديدة القرب من الذروة. ولعل الإحساس جالة الترقب والقلق 
الحادين واضحة فى الإشارات المتعددة لفكرة الزمن ( أبیات ٠۷۴ » ۱۹۸ » ۱١١‏ - 
٤4‏ ). بل ان كلمة الزمن نفسها (sه٥٥ء۲ء)‏ تكررت ربع مرات ف الأبيات 
٤4‏ - ۱۷۳ . وبإستخدام كلمة « الوعد الموعود "۳٥ ۲۲i4( ١‏ بیت ۱۷۳ ) يسود جو 
من الشعور الدينى وإحساس بالرهبة > لأن هذه الكلمة تستخدم فى الشعر 
الملحمى "' للتعبير عن القدرة الإهية النفاذة إلى حد تخطى حدود الحاضر ومعرفة 
المستقبل والتنبؤ بما سيجرى فيه . فإذا أضفنا إلى ذلك تفسير أهل تراخيس للتنبؤات 
وإعتقادهم بان کاش ۾ الآن بعر بنقطة حول خحطيرة » عرفنا مدى الإثارة التراجيدية 
الى نجح الشاعر فى خلقها منذ الأبيات الأو للحدث الدرامى . ولاتذكر النبوءة فى 
المشهد الذى تظهر فيه يولى الفتاة اللأسيرة ولا قبل إرسال الرداء المسموم ا 
فالصراع النفسى العنيف الذى اشتعل داخحل دیانیرا کفیل بان ینسہا کل شئ 
وإلا فا كانت لتجرؤعلى اللجوء للسحر وغمس الرداء فى دم نيسوس . ولكن ما ن 
دلق ود اطا الذى لاسبيل إلى إصلاحه اق تدارکه » حى تعود ال جوقة 
وتتحدث عن النبوءة » وتقول إنها أى النبوءة أعطت فرقل إثنى عشر عاما قبل أن 
ينتهى أمره . وتعيد الجوقة بوضوح التفسير الذى تبناه من قبل كل فرد من أهل 
تراحيس » أى أن ذلك يعنى « نهاية الآلام » ( بيت ۸٠١‏ ) للأبد » أى الموت لا 
التأليه . وكیف يشعر بالآلام من يفارق هذه الحیاة؟ ( أبیات ۸۲۸- ۸۳۰ ). 


فالنبوءة الأولى إذن تظهر شخصية هرقل كبطل دائم الحركة و طالما إاستمر 
وجوده البشری . وبعبارة أخحری فإن هذه النبوءة ثل إشارة من طرف خنى إلى من 
التأليه الباهظ والذى على هرقل أن بدفعه » ای حباة كلها أعال خارفة ومتاعب 
هائلة . وفى لحظاته الأخيرة يتذكر هرقل ويقبل النبوءة ( أبیات ۱١۷۳ -١۱۱۷۲‏ ): 
« قلت هذه النبوءات 
إنه فى الوقت الراهن - أى الآن- سيتحقق خلاص من 
الأعال المرهقة المفروضة على » 


أما النبوءة الثانية ( أو الثالفة ؟ ) "'' فهى ترتبط ارتباطا عضويا بالحدث 
التراجيدى . ورغم نها تذكر مرة واحدة فقط فا بعد» ورغم أنها معروفة هرقل 
وحده » فإن اشارات درامية كثيرة ها قد وردت فى نايا المسرحية من أوها (بيت ٤٤‏ 
وما یلیه » و ٠٥١١‏ وما یلیه » ۸۲٤‏ وما يليه ) . إن نہاية هرقل - كا تقول هذه النبوءة- 
لن تکون علی ید ای شخص و إنا على ید أحد سکان هادیس ( بیت ۱۱۵۹ - 
1 ): 
جاءتنی نبوءة من أ زيوس فحواها انى لن اموت على ید أحد من 
الأحياء ولكن سيانى موتى على يد واحد من المونى سكان هاديس » 
وهذا يعنى أن نهاية هرقل ستكون على بد أحد قتلاه هو نفسه . وف الواقع تمثل 
حادثة نيسوس جوهر الحدث الدرامى فى المسرحية » بالرغم من انها تقع خارج 
إطاره . وهی فی نفس الوقت تثل جوهر التالیه اهرقلى ( ابیات ۸٤١ -۸۳١‏ ) 
« كيف ومهاميز التعذيب الفتا كة تتشابك على جسده 
مهاميز صنعتها الكلات المضللة من نيسوس 
الرحش › ذى الشعر الأسود 
والميدرا قد شرعت تلسعه بنار الألم الجنون » 
وهنا ترد أول إشارة الى هذه النبوءة على أساس أن الام هرقل فى الرداء المسموم م 
تأت صدفة » بل سبق للالمة أن نبّهت الأذهان إليها فى نبوءات قديمة . لا شيئ 
بحدث بالصدفة ف المسرحية »> ولاحتى فى حياة الآدمية. كل شيء يجرى بجحسبان 
وتو ات 8 و € 
« وسأوضح لك بنفسى كيف أن النبوءات ال جديدة 
جاءت متفقة ومتطابقة م تلك القديعة » 
ویقول بیت ۱۱۷6٤‏ : 
١‏ والآن يا بنى حيث أن هذة النبوءات 
تتحقق الآن بحذافيرها كا هو واضح تماما » . 
وليس من المعقول أن تحدث الآلمة بنفس البساطة والوضوح البشريين » أوكا 
یقول هیراکلیتوس : ا 
« إن الملك الذى تقع نبوءته فى دلفى ( اى ابوللو ) » 
لاإيكشف النقاب عن الحقيقة ولا بخفيما بل يشير إليها ٠١‏ 


وإذا شاء البشر أن يستوعبوا الإرادة الالهية »> عليهم أن بعحصوا النبوءات بإمعان 
وعناية قصوى وعقل مفتوح . وعلى النقيض من ذلك نجد أن هرقل لم بعط العناية 
الواجبة ذه النبوءات » الى تلزمه الآن بالرضا والخنوع » وتفرض عليه الإذعان 
والإعتدال والإتزان . 


إن ذكر النبوءة الثانية هنا يحلق جوا من الاثارة الدرامية > كا حدث بالنسبة 
للنبوءة الأولى . وأهم من ذلك أن هذه النبوءة الثانية هى التى قد نقلت هرقل من دنيا '. 
البشرإلى عالم الخالدين . وما يلاحظ أنه أثناء الحدث الدرامى بالمسرحية كلها تذكر 
النبوءات بواسطة شخصيات مختلفة » وبواسطة الجوقة على نحو غير محدد وبشيئ من ' 
التفاوت » فلا إتفاق ولا إتساق بين الإشارات النختلفة للنبوءات . يقول كيركوود 
(۵٥٥۸۷ءا)إن‏ سوفوكليس إستخدم ال جزء الذى يعنيه من النبوءات فى كل مرحلة من 
مراحل الحدث الدرامى » أى ذلك الجزء الذى يخدم التطور الدرامى فى كل , 
مرحلة "'“ . وبعبارة أخرى محددة فإن النبوءة فى يد سيد الدراما الإغريتی سوفوكليس 
ضرب من « الحبكة الدرامية الصغرى ٠»‏ أو مسرحية داخل المسرحية الكبرى ». 

صفوة القول بالنسبة للنبوءات فى « بنات تراخيس » أن النبوءة الأولى قد أعطت 
الشرح الالهمى لمن تأليه هرقل . أما النبوءة الثانبة فقد أعطت طريقته والوسيلة الى يتم 
بها » أى قوته الذاتية ونشاطه الداخلى . 

إن هرقل يساق إلى موته - أى تأليهه - بواسطة زوجته العاشقة المتيمة به والخلصة 
له إخلاصا أعمى . هو يقتل ويؤله أيضا بواسطة ضحاياه أى قتلاه السابقين › 
وخاصة الميدرا ونيسوس » ويقود البطل الى نهايته أيضا رب الأرباب زيوس » الذى 
كان هرقل قد أهمل نبوءاته أو لم يفهمها. وتنتهى المسرحية كلها بالبيت الختامى 
سالف الذكر : ٤‏ 

» و وراء كل هذه المصائب والنكبات ليس هناك سوی زيوس‎ ١ 

وهو بيت يميد النظام إلى الأشياء > ويشى بأن زيوس لم يهمل إبنه عندما جعل 
النواميس الطبيعية تأحذ مجراها المعتاد والمنطق . ومن ثم فإن مسرحية « بنات تراخيس » 
يعكن أن تعد أنموذجا راثعا للتوازن الدرامى السليم والحبكة المتقنة . فالأحداث تسير 
فى تطور مطرد ومنطق مقبول ومعقول » وتأنى النهاية طبيعية للغاية . فعام تراخيس له 
نظامه الخاص » ليس فقط بالنسبة الى ما بمكن أن نراه نحن أو نفهمه » ولكن أيضا 
بالنسبة الى ما لا نستطيع أن نستوعبه بغض النظر عا إذا كان ذلك يتعلق بالماضى 


۾ — 


الذى فى الغالب ننساه » أوبالحاضرالذى على الأرجح نمله » أوبالمستقبل الذى هو 
بالطبع بقع فى حكم الجهول أو المغلق المستتر بالنسبة لنا . 


تلك هى الوحدة الدرامية فى « بنات تراخيس » حيث تقوم على أسس جوهرية : 
هى سلوك البشر ونشاط المونى وأفعال زيوس التى هى شبه مجهولة بالنسبة للناس . 
هذه العناصر تتداخحل فى بعضها البعض بحيث لا يعكن فصل الواحد منها عن الاخر. 
ومن هنا جاء العنوان « بنات تراخيس » الذى يدل على أننا إزاء مسرحية مواقف 
وظروف » لا مسرحية شخصيات . تورط فى هذه المواقف كل من هرقل وديانيرا أثناء 
الحياة وبعد الموت أيضا . وتورط فيما بشر آخرون » و تورط فيا الآلهة كذلك . ومن ثم 
Lf YEE SEEN OTE AN aA Fk ma ga‏ 
وهذا مالم دت ق سات سوفوكليسشن الأتعرى: ٠‏ ويعن هذا الاشتخدام :أن 
سوفوكليس يريد القوك إن كل فرد في هذه المسرحية مسؤول عن مصير الآخر. ومن 
هنا جاءت ضيغة الجمع فى الأبيات الأخيرة ( -۱۲۷٩‏ ۱۲۷۷ ) 

١‏ والآن تعالين أيتها العذراوات 
إذ بجی لکن ان ازن امحادع والحجرات ..لقد شاهدتن ....الخ » 
فھی تعنی أن أهل تراخیس جميعا يشتركون فى هذا الموقف التراجيدى الذى هو 
نفسه عبارة عن عملية رفع هرقل إلى مرتبة الألوهية . 


٤‏ - الطبيعة المأساوية فرقل المؤله 

يقول عام الديانات الأشهر نيلسون ( ١٥ء1‏ ) إن المواطنين فى المدينة الاغريقية 
کانوا ملترزمین بعارسة الطقوس والشعائر الى تسعى الى الصالح العام لا الى المنافع 
الخاصة . اما فبا يتعلق بالمصالح الخاصة لكل فرد وما يواجه من مشا كل » فبوسعه 
أن يتوجه أيضا إلى الآمة طلبا للعون » ولكنه يستطيع أن يغفل ذلك تماما اذا شاء. 
لمهم أنه لا بح للفرد أن بقامر بالعلاقات الطيبة القانمة بين مواطنى المدينة والآة > 
وفيا عدا ذلك فهو حر فى موقفه الدینى ©" . 

ویتفتق الباحثون جمیعا على أن سوفوکلیس كان مواطنا متدينا وورعا. فقد إرتبط 
بعبادة الأبطال - اللأطباء وشغل منصب کاهن أحدهم وهو ألكون ) Alkon‏ ( ا 
ھالون ( ”ا32٧‏ ) . . صار سوفوكليس بعد ذلك من تباع ساون : حیث 
استقبل تمثاله فی منزله عام ٤۲۱‏ » عندما نقله الأثينيون من لإبيداوروس لكى يضعوه 


فی معبد أقاموه خصيصا له على الجانب الجنولى لصخرة الأكروبوليس . ويرد عند 
فیلوست‌راتوس الأصغر أنه حتی العصر الرومانی الامبراطوری کان بُنشد فی أثینا نشد 
من نظم سوفوکلیس جد فيه اسکلبیوس وأمه کورونیس . بل إن فقرات من هذا 
النشيد قد عثر عليما بالقرب من مدخل معبد أسكلبيوس ومنها وصف هذا الإله 
يانه ۾ طاره الأ ) alewjponos‏ ( 1°( 


ويصف اریستوقاتین سوفوکلیس فی «الضفادي ( بیت ۸۲) بأنه «سعید هنا ٤‏ 
وسعيد هناك» » أى أنه سعيد الدارين الأوى والأخرة. على أن الصفة «سعيد» 
(105ەkںء‏ ) شائعة ة الاستخدام آنذالك فی شواهد قبور الأبطال )۱۱١(‏ . هذا وتؤرخ 
مسرحية رالغاي لسنوات قليلة بعد موت سوفوکلیس . . ومن فان هذه الصفة 
الى چ آریستوفانیس له قد لا تعود إلى تقديره الشخص له ولفنه التراجيدى › 
وإنما قد تشير إلى أن سوفوكليس كان بمثابة رسول يشر بديانة اسکلبیوس الجديدة 
والوافدة على أثينا . فن المعروف أن الأثينيين قد رفعوا سوفوكليس بعد موته إلى مرتبة 
الأبطال المعبودين » وخلعوا عليه لقب المضيف ٥×٥ ١(‏ )» وكانوا بقدمون له 
القرابين سنويا. وتفيد بعض النقوش الأثرية بأنه إبان القرن الرابع شيد .معبد 
مخصص لعبادة کاو وامینوس ( ۸٣٥5‏ ) ودیکسیون ای ا 
سوفوکلیس الیو کال بعد موته » فهو الذى ف حیاته کان قد استضاف 

اسکلبیوس (۱۲۷). اوخو فی رأى بعض الشارحين البطل الطبيب سوفوكليس الذى 
يعالج المرضی بيده اغى ( aن×مف‏ ) )۱١۸(‏ . 


کان سوفوکلیس «عبا متا بأثينا» ) hilathenaiotat0sمp‏ )کا يرد فى السيرة الى 
وضعت قدا ل٥۱۱۹‏ ويقول موفتيز إن سوفوكليس ثل استثناء بين الشعراء 
التراجيديين الثلاث » لأنه لا بعكن قبول فكرة أن يوريبیديس. أو حتى أيسخولوس. 
کان سيہتم بعبادة الثعبان المقدس رمز الاله أسكلبيوس .)٠٠١(‏ 

وهکذا بمکن القول بأن تألیه أبطال سوفوکلیس التراجیدیین. ولا سا أودیب فى 
کولونوس. کانت عثابة تنبوء شاعرى شفاف بعصير المؤلف نفسه . ولقد اعتبره شيشرون 
شاعرا ربانيا ( sعاo Peta quidem , divinus soph‏ ) (۱1) . وبصفە فیلوستراتوس 
الأصغر على أنه مخلوق إمى ( sعاkهطمoء (to thes‏ (۲۲ 0( . 


ود الباحث ف مسرح سوفوکلیس الكثير ما بوحی باهامه الخاص وعنايته 
الشديدة بعبادة الأبطال » فهذا أمر واضح فى ٠‏ أنتيجونى » و « أياس » 


و إليکترا» ”"' . أما « أوديب ف كولونوس » فهى مسرحية تقدم لنا بطلا يرتفع إلى 
مرتبة الألوهية "' . إذ أن هذه المسرحية من أوها الى آحرها تعد عملية تأليه متدرجة . 
فبوسائل مختلفة ومتعددة يحاول الشاعر البارع أن بقدم البطل فى كامل قوته البطولية 
ومن كافة الجوانب » با وكارها » معاونا ومهاجا » نافعا وضارا . انه بطل الهى يعرف 
الطريق الصحيح ويرى المستقبل بالبصيرة لا البصر فهو أعمى . وتنطبق على أوديب 
فی کولونوس السمات التی وردت فی تعریف هیسخیوس للبطل أی أنه « قادر وقوی › 
نبیل ومبجل »"' . وتوجد فی شخصية أودیب ف کولونوس كل المؤهلات البطولية 
فهو « مخلوق يمحتل مرتبة وسطى بين الإلمى الخالد والبشری الفانی» كا جاء عند 
أفلاطون فى حديثه عن البطولة ""'“ . 


المهم ننا نری فى تأليه أوديب فى كولونوس ضربا من المتابعة والتوسع فيا أنجزه 
الشاعر من قبل فى مسرحية «بنات تراخيس » ای تأليه هرقل . . ومع أن عملية تأليه 
١‏ أودیب ف کولونوس » واضحة كل الوضوح » إلا أن جدلا عنيفا قد دار حوها . يقول 
باورا إن إنتقال اوديب إلى الموت لا يعادل التاليه لانه - على حد قوله - لم تواكبه 
رعود أو بروق . ولا ندرى كيف فات هذا العام الجليل ماورد صراحة عن الرعود 
والبروق فی نہایة « أودیب فی کولونوس »( آبیات ۱١۱۱ » ۱۹۰٩‏ وما يليه ) . إن 
إختفاء أودیب - کا بقول باورا - کان حقا عجیبا و غریبا ( أودیب ف کولونوس 
بیت ۱٦٦١‏ ) ۰ ولکن أحدا لا يعرف تفاصيل ما حدث سوى ٹيسيوس . هناك سرما 
غامض بحيط بالموقف » وكأن هذا الحدث فوق مستوى إدراك البشرء أوحتى لا يحق 
هم أن يروه رای العیان («أودیب ف کولونوس » بیت ")۱٩۲ - ۱۹٤۸‏ . 
ویقول لینفورٹ ( 1٤اہfہ1ا1‏ ) إن أودیب ذو جوهر إنسانی خالضص » ولکنه قوی وٹری 
الضمون» ولا توجد بارقة أمل فى المسرحية توحى بأنه سيعرف الجد الإلهى بعد 
اموت . وى رأى لينفورث أن قيمة البطل - فبا عدا قدرته على النفع أو الحاق 
الضرر- لا تساو شع“ . 


إننا نعتقد أن كلا من باورا ولينفورث قد وقعا فى حطأً صغير. فالأول منها ركز 
إنتباهه على النشاط الالهى ف المسرحية وبالغ فى ذلك › أما الثانى فعلى النقيض قد 
قلل إلى حد كبير أهمية العناصر الدينية ف المسرحية » بل وتفى بعض هذه العناصر نفيا 
تاما . المهم أننا بهذه النظرة العجلى على الجدل الدائر حول مسألة تأليه « أوديب فى 
كولونوس » أردنا التنويه إلى أهمية أن لا تخدعنا أو تعوقنا الآراء الى سبتى أن أشرنا 


الماء والتى يصر أصحابها على إنكار وجود أية بادرة لتأليه هرقل فى « بنات . 
تراخحیس » . 


إننا لا ندافع عن ورع سوفوکلیس و تمسکه بالدین حین نحاول تفسیر مسرحیته 
«بنات تراخيس » على أنها عملية تأليه متكاملة هرقل . فحتى ل وكان سوفوكليس قد 
أهمل هذا التأليه كلية » فا كان ذلك يعنى بالضرورة أنه ينكر وجود الآلهة . فالديانة 
الاغريقية القديمة التى لم يكن هما كتاب مقدس ضمت العديد من نقاط عدم 
الانضباط بل والتناقض . وينبغى ألا ننسى أن هذه الدياناتة ضمت فا ضمت 
عثاصر كوميدية 'أيضا : 0 یکن تقدیس الاغريق لهنم مطلقا » ومن مم م یترددوا. 
حتی منذ عصر هومیروس. ان یظھروهم على نح وکومیدی کا کانوا بظھروا فیہم ال جانب 
التراجيدى . وتقوم الأفكار الرئيسية المطروحة فى ر الاغريتى التراجيدى حول 
الديانة على شكل العلاقة بين الناس والآلحة . . ومن تم فإن الخلاف الديى فا بين 
الشعراء التراجيديين ليس كبيرا. فى مسرحية «بنات داناؤس» أو «الدانائيات» 
(31 2 ) للايسخولوس تظهر أفرودیتی كقوة كونية تنشر وتحمى الخصوبة . وأظهر 
يوريبيديس نفس الإهة فى مسرحية «هيبوليتوس» كقوة مدمرة لا تقاوم. وهذا 
الاحتلاف بين الشاعرين لا يعنى أنها كانا بالضرورة متناقضين فى رؤيتها لوجود هذه 
الإلهة وطبيعتها » وإنما يعنى فقط أنها كانا يتحدثان عن جانبين مختلفين ها . وبا مئل 
نجد أوديسيوس بظهر فى مسرحية « فيلوكتيتيس » لوفوكليس مكارا وداهية » وهي في 
الواقع صورته التراثية . ولكنه يظهر ني مسرحية «أياس» لنفس الشاع ركأنموذج لفضيلة 
الإعتدال والروية والحككة . وى مسرح سوفوكليس تظهر ثلاث شخصيات بإسم 
کریون › وفا عدا هذا الاس لا بتفقون فی شی ۾ قط . 


قول فارنل (۴۴11 ) إن ما نجده فی مسرحية «برومیٹیوس مقیدا» لاسخرلون 
يمشل لغزا لا مخرج منه . لأنه إبان القرن الخامس كانت ديانة زيوس والاعتقاد فيها قد 
بلغتا القمة . فهو رب الأرباب بلا منازع . بل إن أيسخولوس نفسه كان بثابة رسول 
هذا الإله وداعيته » كا كان بنداروس داعية أبوللون. ومع ذلك فإن أيسخولوس 
بعسرحيته «بروميشيوس مقيدا» يصور لنا رب الأرباب هذا على أنه كان طاغية غليظ 
القلب » فظ الطب ٠"١‏ . ویری کیتو بحت أن فارنل قد اتخذ طریقا خاطثا فی تفسیر 
المسرحية موضوع الاتيث» لاه انظلق بسن أأكاره القميية ومسارماتة الراسحة عق 
المعتقدات الاغريقية وخلعها على المسرحية . وذلك بدلا من أن يبدأ من النص نفسه 


ويحلله » فذلك هو الأسلم. ينتبه فارنل إلى أن صورة زيوس ف مسرحية «برومثيوس 
قا االو الاو ا 


فيوريبيديس مثلا بقدم صورة هزلية هرقل فى « ألكيستيس » ٠‏ ولکنه بعد بضع 
سنوات بقدم نفس البطل بوقار وتبجيل شديدين ف مسرحية ١‏ هرقل مجنونا » . ومن تم 
فقد کان بوسح سوفوکلیس فى عمل ما من أعاله أن بحذف تماما أو يناقض » ليس 
فقط الموروث الملحمى والأسطورى عن هرقل » بل أيضا ما سبق أن قاله هو شخصيا 
ی عمل آخر عن نفس البطل . فارعا رأی سوفوكليس - كا يزعم لينفورٹ - أن 
التأليه عنصر لا يتناسب مع مضمون مسرحية « بنات تراخيس » "" . لأن تأليه هرقل 
كان معروفا لدى الاغريق جميعا منذ أقدم العصور» أوعلى الأقل منذ القرن السابع . 
فقد کان تاليه هرقل - وغيره - عن طريق الحرق شائعا » وكانت عرقة هرقل التاليهية 
فوق جبل أويتا مشهورة فى الأدب وغير الأدب . ومع ذلك فليس لنا أن نقول بأن 
سوفوكليس قد أدخحل فكرة التأليه فى المسرحية لأسباب دينية . فبالرغم من أن الشاعر 
نفسه متورط فى عبادة الأبطال بأثينا» ومع أنه يشير إلى تأليه هرقل صراحة فى 
١‏ فبلوکتيتيس » » فإنه قد كتب مسرحية « ھرقل ف îاينارون‏ ¢ ) Herkles epi Tainaro‏ ( 
وهى مسرحية ساتورية عن تأليه البطل » وتذور حول هاديس وعالم الموت . 


صفوة القول إن سوفوكليس ما كان ليتهم بالتناقض لو أنه أهمل أو أغفل التأليه فى 
١‏ بنات تراخیس » . ولكننا فط نری أن هذه الفكرة › ی تاألبه هرقل » عنصر جوهری 
( لا غی عنه 1٥١‏ وسو e«زء‏ ) من عناصر الحبكة الدرامية والمضمون التراجيدى 


با مسرحية . 


إن شخصية هرقل البطل الأسطورى فى التراث الأغريتى » قبل وبعد 
سوفوكليس » تضم كل مظاهرة الحياة الانسانية . فهذا البطل ثل التراجيديا فى نها 
حين يتام » ويل الكوميديا أفضل تمثيل حين يلهو. إذ كان هرقل بين الحين والحين 
يخلد للراحة فبا بين عمل وانحر من أعاله الشاقة . وعندئذ كان ينخمس ف كل صنوف 
المتعة والملذات » الصخب والمجون » الخمر» وا لجنس وما إلى ذلك . وكانت أفرودينى 
ربة اهال والحب والتناسل » وكذا ديونيسوس إله الخمر والنشوة يشرفان على إمتاعه ,. 
وتلك هى صورة «هرقل على illlدé‏ « ) Epitrapezios Herakles‏ ) الى نجدھا ى 
« ألكيستيس » ليوريبيديس . وعلى الأرجح هكذا ظهر هرقل فى « هرقل ف تاينارون» 


— A — 


عند سوفوکلیس . وکان هرقل فی کومیدیات إبیخارموس الصقلی من سیراکزسای 
( سراقوصة ) شخصية شعبية . بل إنه ظهر فى أثينا نفسها بطلا لكوميديات عديدة 
مثيرا للشغب » شهوانبا وعربيدا. 


وتقول الباحثة الأثرية ودارسة تاريخ المسرح الإغريق الرومانى بيبر ( ٣٤ء81‏ ) إن 
شخصية هرقل التراجيدية التى حلت محل الشخصية الملحمية كانت هى نفسها 
الأنغوذج الذى تمخضت عنه ولادة شخصية هرقل الكوميدية "" . بل إن شخصية 
هرقل فى « بنات تراخيس » لا تخلو من لمسة كوميدية خفيفة » فهى أى المسرحية - 
تضم حادثة أومغالى وحادثة أخرى إضطر فيا ملك أویخالیا أى يوريتوس أن يلق هرقل 
خارج القصر وبطرده من الولمة الى كان قد أعدها له » لأن البطل كان قد أسرف فى 
تناول الطعام واحتساء الخمر وإنغخمس فى الصخب وامجون (ابیات ۲۹٣۸‏ - 
4 . وناك إئاء اغريق وجد فى صقلية ويصور هرقل فى هذا النظر 
الكوميدى » فهو يرقد مستلقيا على ظهره خارج أبواب القصر المغلقة ومن أعلى تسكب 
إمرأة عجوز الماء فوق راسه . وعلى ال جانبين يظهر الساتوروي وعابدات با كخوس 
لوانت ٣"‏ : 


وهنا يلزم التنویه إلى أن العنصر الکومیدی فی «بنات تراخیس» لا يننى أو يناقض 
التأليه . هن ناحية هكذا كانت صورة هرقل فى التراث كا عرفها سوفوكليس » ومن 
ناحية احرى فإن المفهوم الاغريتى للبطولة والالوهية ضم بين اشياء اخرى العنصر 
الکومیدى . 


وورد فی حیاة سوفوکلیس التی کتبہا أحد القدامی أنه عندما سُرق تاج ذه من 
الأ کروبولیس › رای الشاعر هرقل ف الحم وأخبره البطل ممكان التاج وحصل 
سوفوكليس بعد ذلك على جائزة مالية شيد بجزء منها معبدا للبطل هرقل الذى « كشف 
له الحقيمة فى الحم « "° ) Index Hercules yİ Menytos Hetakles‏ ) "' . ولقد 
أحذت هذه الحادئة كدليل على وجود علاقة خاصة بين سوفوكليس وهرقل . يضاف 
الى ذلك أن الشاعر أظهره ف « فيلوكتيتيس » كإله » إلا أن تأليهه فى هذه المسرحية ذو 
طابع ناسونى بمعنى ان الكيان الاهي هرقل ينبع من داخحل المسرحية نفسها» أى من 
البطولة الادمية لفيلوكتيتيس . ولقد جاء هرقل نفسه لیشرح ذلك مقارنا الامه القأسية 
بعصائب فیلوکتیتیس (أبیات )۱٤۲۷ - ۱٤۱۸‏ . وال جدیر بالذکر أن یوریبیدیس فی 
مسرحيته المفقودة «فيلوكتيتيس » يستخدم الربة أثينة بدلا من هرقل. ولكننا فى 


مسرحية سوفوكليس ند الشاعر بقدمه لنا « لا كإله من ال4 « deus ex machina zz‏ ( 
thes apo mechanes )‏ » ولکن کإله بحمی ویرعی فیلوکتیتیس بل وكأنموذج لمصرره 
السامى عا قريب . إن اعتبار هرقل إا جاء من الأولعبوس كمجرد رسول يبلغ رسالة 
محددة كفيل بان يدم المغزى التراجيدى والبناء الدرامى للمسرحية برمتا . ويتم حل 
الحبكة الدرامية بوسيلتين : الأولى هي التفاعل أو التأثير التبادل بين فيلوكتيتيس 
ونيوبتولموس . أما الثانية فهى ظهور هرقل الذى جاء كتوثيق إلمى وتواصل هذا 
التفاعل . وبعبارة أحرى ليست إرادة الآهة هى الى تفعل فعلها هنا ولكنها إرادة 
فيلوكتيتيس الى تنشط فجأة على نحو إلمى . فظهور هرقل هو الإنطلاقة الإهية 
لفيلوكتيتيس نفسه وهو يرمز إلى اليل البطولى ام جوهرى » أى الارادة الذاتية والنزوع نحو 
صالح البطل نفسه ونفع أصدقاثه . وفيلوكتيتيس هو المقابل البشرى هرقل الالهى أوهو 
أحد أبناء أو أتباع هرقل ( نهفاء1٤۲4٠1‏ ) » ومن ثم فهو بظهر مثله تفس الخصائص 
البطولية . إنه مثل هرقل مخلص للأصدقاء يەم مذ د للأعداء ٤‏ برغب فى الإنتقام 
بلا رحمة من کل الذين أساءوا اليه ولاسا اودیسون ولد اومن از انات ٣۲۴:‏ 
)۳۱١ -‏ . وعثل هذه الحدة يبدو حب فيلوكتيتيس فهو الصديق الموثوق به هرقل وهر 
الذى بمتلك الان قوسه ( بيت ۲٦۲‏ وقارن ۸٠۲‏ ). وتصف ال جوقة كيف عاد 
فيلوكتبتيس من فوق قة أويتا حيث تم حرق هرقل فوق الحرقة وسط رعود زيوس 
انات 2۷ ¥۲۹ 


وبنشوة يعذكر فيلوكتيتيس نفسه تلك اللحظة التى أحذ فبا القوس كمكافأة من 
هرقل » لأنه أشعل النار نى الحرقة حیث تم تألیہه ( بيت ۸۰۱ - ۸٠۳١‏ ) . بل يطمع 
فیلوکتیتیس فی أن یؤله مثل هرقل با حرق فی النار( بیت ۸٠١ - ۷۹٩‏ ) . وهذه الرغبة 
الجاحة تذکرنا بأمر أصدره هرقل إلى إبنه هیا لوس فی « بنات تراخیس » ( بیت ۱۱۹۳ 
ومابليه ) . وى النباية تزداد . فيلوكتيتيس وتكسب أبعادا أعمق عندما يعلى أنه فقد 
القرس المرقلى الذی يربطه بصدیقه الإهی ( ابیات ۱۱۲۷ - ۱١۳۲‏ ). 


اة هرقل ی « فیلوکتیتیس » خو اليه عن طريق النار( أبيات ۷۲۷ = ۷۲۹). 
وراه رجل محارب قام بأعال خحارقة ويسكن الآن الأولعبوس . يظهر هرقل لصديقه 
البطل الأصغر فيلوكتيتيس الآن لى جنبه سلوكا حاطا » تماما كا ظهرت الربة أثينة 
فى «الإلياذة» الهومرية ( الكتاب الأول بيت ۱۸۸ ومايليه ) فنع أخيلليوس من قتل 
أجامنون . وهنا يعمل هرقل عمل الوسیط بین زیوس وفیلوکتیتیس کا يقول هو نفسه 


(أبيات ٠١١۷ - ٠٤١١۳‏ ). وهو بذلك يعمل كبطل يحمل لقب «طارد الشر» 
Alexikakos )‏ ) » « المنقذ » ( إمامS‏ ) » امحلص من الالام الجسدية أو « البطل 
الطبیب » ( ٤١‏ - 5٥ط‏ ) . بل إنه يعالج النفس المطحونة لأنه محلب لفبلوکتیتیس 
القوة والراحة النفسية » فيمده بالصداقة والحقيقة والنصر ( أبيات ١٠٤١٤٤١-١٤١۸‏ ). 
إنه البطل الصديق الذى ينصر أصدقاءه فى وقت الشدة . ويرى فيلوكتيتيس هرقل › 
کا نراه نحن » إا بکل ما تحمله الکلمة من معانی . ولکن هرقل بذکر فبلوکتیتیس - 
وإيانا - بأن التأليه ليس فقط هبة إية » ولكنه مكافأة لما يقوم به البطل من أعإال 
خارقة وما بحتمله من آلام شاقة ( أبيات ٠٤١١ - ۱٤١۷‏ ). 


صفوة القول إن صورة هرقل كإنسان - بطل - إله تظهر بصورة واضحة للغاية فى 
مسرحية ١‏ فيلوكتبتيس » النى تتأكد أكثر وأكثر بصورة فيلوكتيتيس نفسه كبطل 
تراجیدی من البشر الفانین فی طريقه إلى أن بصبح خالدا. وهکذا بمکن أن نستنبط 
من ذلك أن تأليه هرقل فى هذه المسرحية يأنى بمثابة تتمة مكلة لتأليهه فى « بنات 
تراخحیس » , 

و هذه المسرحية الأخیرة - برای موری ( ٥۲ں‏ )- تجح سوفوکلیس فی 
خلق « الخوف » و« الشفقة » بالنسبة لضحايا هرقل . أما هذا البطل نفسه فهو الذى 
يور جو الرعب فى المسرحية "" . يعطى ليخاس العائد من أوياليا'- فى مونولوج 
طويل - تفسيرا مغلوطا لتدمير هذه المدينة بهدف خداع ديانيرا . أو هو ف الواقع 
بحذف الكثير من الحقائق حتى أصبح فحوى ما يقوله غير مفهوم . ويمتد هذا المونولوج 
عبر ٤۳‏ بیتا ( ۲۹۸ - ۲۹۰ ) ربعھا لا بحت بصلة الى دیانیرا › وجزہ کبیر ما لا یتسم 
بالدقة . ولکنه صف بالتفصیل مقتل إفیتوس ( آبیات ۲۹۰ - ۲۸۵ ) وهو حادٹ 
لا مہم دیانیرا کثیرا فى الوقت الراهن . 

لقد هین هرقل - کا بقول لیخاس - على ید یوریتوس ( أبیات ۲۹۴ - ۲۹٤‏ 
و٠٠٠‏ - ۲۹۹ ). ولكى ينتقم هرقل لنفسه قذف بإبن هذا الملك أى إفيتوس من 
فوق فة أحد التلال وف غفلة منه ”" . وم يكن زيوس ليغفر هذا الذنب هرقل قاتل 
هذا الشاب البریء غدرا ودون أن یکون دفاعا عن النفس ( أبیات ۲۷۷ - ۲۷۹ ) . 


وسنرى أن كل هذه التفاصيل لا تأ جزافا فى المسرحية . ها هو باورا يقول بأن 
سوفوکلیس قد جعل لیخاس بتحدث عن هذه الحادثة بالتفصيل ليظهر لنا الجانب 
الآخر من شخصية هرقل » أى آلام ضحاياه وقسوته العنبفة . أما جالينسكى 


Galinsky )‏ ( وهکسلی ( eyا×Hu‏ ) ونیلسون ( 0ا ) فیعتقدون أن هومیروس 
نفسه يدين البطل لنفس السبب أى اغتبال افيتوس "" . على أية حال لقد عوقب 
هرقل ببیعه لیکون عبدا وخادما عند أومفالى الملكة الليدية (أبیات ٠٠۴-۲٤۸‏ ). 
ولكنه إنتقم من اویخالیا فدمرھا وقتل کل سکانہا وسی نساء‌ها (أبیات ۲۸۲ - 
۴۳ ) . وهنا تتوافر لدینا ملامح الصورة اهرقلية كبطل تعدى الحدود (كااطرط ) » 
وتتجسد النتيجة أمام أعيننا فى طابور من الأسيرات الأوخاليات . 

ويركز بعض النقاد على فظاعة هذا المشهد والانطباع السيء الذی بنرکه اى 
الظهور الصامت للأسيرات الأويخاليات "““ . ولا يعترض على ذلك سوى والدوك 
الذى يقول بأنبن لسن من الأهمية بجيث يسترعين الانتباه » م أن غالبيتهن قد تعودن 
على مصيرهن السيء وتقبلنه حتى أنهن قد أصبحن راضيات مسرورات “ . ويقيم 
والدوك تفسيره العجيب هذا على حقيقة أن ديانيرا إستطاعت أن تيز يولى من بينهن 
فهى بمفردها كانت حزينة حقا . وفى رأينا أن والدوك قد وقع في خحطاً المبالغة » وريا 
ضللته ملاحظة جيب الذى يقول أن الأسيرات يظهرن نوعا من عدم الاكتراث 
ا . ومع اعتراضنا على تفسير والدوك » إلا أن النتيجة الى يصل إليها قد 

بد وجهة نظرنا > وهى أن سوفوكليس لا يدف بمشهد الأسيرات الى أن يصور 
e:‏ ( کا یظن موری ). 

حقا أن مشهد الأسيرات وحديث ليخاس الطويل ينطويان على كثير من الرعب 
والعنف . بل إن فكرة العبودية تتكر ركثيرا فيا » فهرقل الذى إستعبد أويخاليا ( بيت 
۴۳ ) کان موت ع عبدا خحادما عند أومفالی ( بیت ۲٣۳ - ۲٤۸‏ ) وعيّره 
یوریتوس ( بیت ۲۹۷ ) بأنه کان غبداً عند یوریسٹیوس ولعل کون هرقل قد عاش 
يوما ما عبدا يؤكد طبيعته البشرية والالام الى کابدها هو ومن بحیطون به . 

وی مقابل حديث ليخاس الطويل يأنى مونوایج هیالوس (أبیات ۷4۹ - 
۲ )). فهو حدیث مفعم بالقسوة لأن هيالوس يوبّخ أمه ويصف ها بالكثير من 
اتيد والتفصتيل .ما جلبته حيتي السامة الى هرقل من عذاب ألم . لقد أظهر 
سوفوكليس براعة نادرة بأن أسند إلى إبن هرقل دور الرسول الذى يعلن عن هذا 
اللصاب . فالإبن هنا بصدرعن قلب مفعم بالألم وا حزن » وهو نفسه متورط الى فة 
رأسه فى المصائب التى حلت بأبيه . ومع ذلك نجد هيالوس يعطى اربعة عشر بيتا 
ليصف لديانيرا - ولنا - بالتفصيل الشديد والتجسيد المفيد موت ليخاس على يد 
هرقل ( أبیات ۷۷۲ - ۷۸۵ ) . ویبدومن وصف هیالوس هذا أن لیخاس بریء براءة 


إفیتوس سالف الذكر ( بیت .)۷۷١‏ بل إن لیخاس مثل إفیتوس أيضا قد ألتى به من 
فوق تل مرتفع ”““ حیث (أبیات ۷۸۱ = ۷۸۲) : 
١‏ أمسك هرقل بليخاس من القدم عند مفصل الكعب 
اللين وقذف به فوق جزيرة صخرية 
تتحطم علیہ أمواج البحرمن كل جانب ese‏ 
ونلاحظ وجود نقاط تشابه عديدة بين الحادثتین » أى قتل كل من إفيتوس فى 
حدیث لیخاس وقتل لیخاس فی حدیث ھیالوس › بحیٹ أن کلا من تذكرنا , 
بالأخری . ويتولد لدينا الانطباع كا لو أن هرقل كان مغرما بقتل الأبرياء . فهل يتناقض ! 
هذا التيار من الأحداث العنيفة المنسوبة رقل مع ما فى المسرحية من تأليه؟ هذا هو 
السؤال الذى بلا شك يتبادر إلى الأذهان الان . 
يتسم الأبطال الإغريق بالحدة فى إنفعالاتم و أحاسيسهم سواه کات یا 
وودا ا عداوة وحقدا . بل إن عبادة الأبطال نفسها قد نشأت أصلا من مشاعر ا لحب 
والخوف نحو المونى من قبل دوم الأحباء. وكان الخوف هو الأغلب فى نشأة هذه 
العبادة » ولاسا فيا بعد العصر الهومرى . ومن ثم جد الأبطال المعبودين مصدر رعب 
وخوف مقدسين » ما يستلزم تهدئتهم بوسيلة أو بأحرى . ولا ننسى أن غضبة أخبالوس 
کانت هى الموضوع الرئيسى فى « الإلياذة ». وعندما شعر البطلل أياس بالإهانة لم 
يتردد لحظة واحدة فى قتل جمیع زملائه القادة الاغريق فى میدان الحرب . ويحلب 
إنتقام البطل الدمار الشامل على بلاد الاغريق بأكملها فى بعض الأحيان . وتلك سمة 
مشتركة بين الأيطال وأكهة. وای هذه الطبيعة الانتقامية فى مفهوم البطولة عند 
الاغريق ترجع نشأة وشهرة ر بعض الأمثلة › > مثل ١‏ يوقظ أناجیروس ٠‏ و« ينسج رداء 
أوريستيس 9 » : 
أما بالنسبة هرقل فقد أظهر فى حياته ما يظهره الأبطال الأخرون بعد موتيم 
تقديسهم . فعندما حاول معلمه فى الموسيتى لينوس أن يعاقبه وهو صب » أمسك 
هرقل بالقيثارة وضرب بها أستاذه حتى مات الأخير. وقتل هرقل كذلك العراف 
کالغاس بان لکة :ی الزٹ عنتما خر مله : م دفنه تحت شجرة تين ومن ثم فان 
مقتل كل من إفيتوس ولبخاس وكذلك أسر مدينة أوجاليا وتدميرها وسبى نسائها » كل 
هذه الأفعال الانتقامية العنيفة المذكورة فى ١‏ بنات تراخيس » إن هى إلا العناصر 
المكونة لشخصية هرقل البطل الذى تملكه الغضب » وهذا ما يقوله سوفوكليس نفسه 
ف المسرحية ( بیت ۲٣۹‏ ). 


— Ao — 


١‏ لقد تعمد الشاعر أن يقدم كل ذلك العنف وأن يسلط الضوء عليه › فالموروث 
الأسطوری - کا یرد عند دیودوروس وأبوللودوروس - لم یذکر على سبیل المثال سى 
نساء أوياليا . إذ تقول الروايات الأسطورية إن هرقل أرسل ليخاس إلى تراخيس » 
لالکی بقود الأسيرات الى هناك ولكن ليعود طرقل برداء جديد ”“ . فن الواضح 
إذن أن سوفوكليس هو الذى ابتدع هذه المشاهد التتالية من العنف والرعب لانها م 
ترد عند غیره فى حدود ما نعلم على الأقل . ويعتقد بعض النقاد أن سوفوكليس فى 
لواقع يدافع عن بطله قاتل إفبتوس لأن الأخير نفسه إرتكب خطأً تعدى الحدود 
(اإطارط) ضد هرقل » إذ أثار غضبه البطولى واستحق القتل لأن الآلة لا ترضى بأن 
بتعدی البشر حدودهم ( بیت ۲۸۰ ) ؛ 

, ذلك أن الآلمة لا تحب العجرفة ولا تحبذها » 


وهذا البيت السوفوكلى فى الواقع ذو حدين » أى بعكن ترجمته وتفسيره بحيث 
يدين أو يبرىْ هرقل . وبنفس الطريقة فإن اللغة الى يستخدمها هيالوس ف وصف 
آلام هرقل بعد أن إرتدى الرداء المسموم قد قصد بها تصوير ضخامة غضب البطل 
اقھور ومن ثم تبرير - وتأكيد - القسوة الى يقتل بها ليخاس . 


وکات السبب ايى لدمار أو يخاليا هو ا لحب القادر على كل شيئ . ولقد اعتبرت 
الجوقة ن رة شس لود ر ااك فد ةة كار عد 0 
مثلا صارخا على ما بمكن أن يذهب إليه الحب الطاغى . ويعتبر سوفوكليس نفسه 
ا لحب قوة لا تقهر ( )تمه ) "““ . ومن ثم فإن محاولة الوقوف فى وجه الحب سلوك 
حاط ( ١‏ بنات تراخیس بیت ٤٤١‏ - 4۳ ) لانه عبث »› وإنه لأحمق بح من لا 
يعتبر ا لحب أعظم اة ٠”‏ . وإذا كان حب الناس العاديين بمثل هذه القوة فا 
بالنا بحب هرقل بطل الأبطال ؟ ومذا السبب بصفة خاصة يركز الشاعر على موضوع 
الحب ف المسرحية بوجه عام . وى الأببات ٠٠۲ - ٤4۷‏ وحدها تقهر الإلمة القبرصية 
افرودیتی كلا من بوسيدون إله البحر» وهاديس اله العام السفلى » وزيوس رب 
الأرباب . وهذا يعنى أن هذه الإلمة قد قهرت الكون كله أرضا وغرا وسماءٌ . ومن مم 
نكتمل الصورة التقليدية الموروثة هرقل كبطل قام بأعال خارقة > وحطمته فى الناية 
اطا ایک لا و کے و 
« عظم وقوى دانما ذلك النصر 
الذى تحرزه القبرصية ( إة الحب ) » 


وأياً كان السبب الحقيتى لتدمير أوياليا » فإننا لا بعكن أن ننسى أن هرقل لكى 
يحقق مأربه الشخصى قضى على مدينة بأكملها› حتی أنه لم یعباً بیولی معشوقته » إذ 
حرمها من موطنا وسرت واستولى عليما عنوة . وبالطبع فإنه ۾ یعباً عصیر زوجته الرقيقة 
الخلصة ديانيرا المنتظرة فى قصره على أحر من الجمر. وهنا نتذكر أنه كان من قبل قد 
غامر ہہا حیٹ کاد یتسبب ف قتلها حین قام بقتل نیسوس فی عرض النهر الذى کان 
الأخیر یعبرہ وعلی ظھرہ دیانیرا “' › وھاھو حتی بعد موتہا لا یظھر إھتاما کبیرا بہا 
نل ڌیتمنی :ات لر گان شاللاش خھا ته انات پء ۰ ۱۱۱۱ ). ویوافق کل 
من بيتس ( 84465 ) وجيب على أن هذه النقطة دليل ساطع على وحشية هرقل بأی 
معیار حدیٹا کان أ کے 


وف تعليقه على الأبيات ( ٠١۹۹ - ٠٠١١‏ ) بقول كمربيك أن هذه الفقرة هى 

کات التراجيديا الإإغريقية بربرية . فهذه الأبيات تنسجم مع صورة هرقل قاتل 
إفیتوس بالغدر› ومدمر أويناليا لأسباب محض شخصية وأنانية » وقاتل لیخاس البریء 
عدوانا وظلا . . فهوفى هذه الأبيات بريد أن يقتل زوجته اخلصة بيديه والتى م يعلى بعد 
نا ماتت بالفعل . وإذا كان يوريبيديس فى « هرقل مجنونا » قد جعل البطل يقتل 
زوجته وأطفاله فإنه فعل ذلك دون وعی › وقد حاول الانتحار بعد أن استرد وعيه 
المفقود. . أما فی « بنات تراخيس » فالبطل لا يعانى من انون بل من آلام عنيفة . . وع 
ذلك فهو يصر على أن ديانيرا هى الى حا كت له هذه المكيدة » ويسميها مخاطبا 
ابنه « أماً لا خشی الالمة 4 ) atheos‏ ) « خائنة » ( sامماەل‏ ) و « قاتلة الأب 
(أبیات ۹ .)۱٠١١ » ٠٠١١ ٠»,‏ ويبصعوبة بالغة محصل الإبن على فرصة ضيقة 
ليشرح للأب حقيقة ما حدث » ومع ذلك م يغير ذلك من موقفه العنيد قط E.‏ 
الوس عن أمه قاثلا بأنہا رادت الخير فأحطأت الطريق » فيؤنبه هرقل مر التأنيب 
(أبیات »)۱١۳۷ - ۱۱۳١‏ ولا يقبل أن تكون قد فعلت ما فعلت بحسن نية f‏ 
هذدين البيتين المشار إليما توا ص ايديا على فاری جوهری بین الإبن وهو انسان عادی 
والأب وهو بطل أسطورى . فبالنسبة يالوس المهم هو « النية الحسنة » » ومبدؤه هو 
« الأعال بالنيات ٠»‏ أما بالنسبة خرقل فالأحم هو النتيجة الفعلية والتى تخصه هو 
وحده دون غیره . انه یعتبر دیانیرا وکنا میدیا أخری (بیت *)۱۱٤۰‏ » وریا 
. کلیتمنسترا ر( أبیات ٠٠١۲ - ٠۰۵۱‏ ) وقارن « حاملات القرابین » لابسخولوس 
بيات ٤۹۲(‏ - 4۹۳ ). وهذا الإصرار من جانب هرقل على الإنتقام مرا وبل 
بطلة عرفها المسرح الاغريتى التراجيدى قد جعل نقادا كثيرين يتهمون هرقل بالوحشية 


والخسة » ويقارنون بين أنانيته - التى فاقت كل حد - بإخلاصها وإنكارها لذاتا 


بلا حدود . 


ولا يزال يشغلنا السؤال المطروح : كيف يمكن المواءمة بين هذا العنف الوحشى 
الذى يتسم به الفعل اهرقلی ونال ۴ 


يطرح رینهاردت ( Reinhardt‏ ) نظرية سليمة فحواها أن عزلة البطل التراجيدى 
هى مفتاح مضمون لفهم المسرحية السوفوكلية "' . وهذه العزلة لا تعود إلى الفجوة 
الواقعة بين البشر والآلمة » ولا إلى عجز أو رفض البطل التراجيدى أن يسام بالأمر 
الواقع ومجربات الأمور. ولكن شفافية الرؤبة عنده هی التی تعزله › ونخلق بونا شاسعا 
بينه وبين بقية البشر العاديين . كا أن طبيعة هذا البطل التراجيدى هى ا إلى 
عالم بعيد عن البشر وقريب من الآهة الى يصطدم معها. وهكذا يعيش البطل 
التراجيدى السوفوكلي وحيدا مع نفسه ولنفسه . وغالبا ما تصبح هذه العزلة مطبقة 
عندما نقترب من ذروة الأزمة » فى هذه اللحظة الحاسمة تتجلى عظمة البطل ويظهر 
تفوقه على من هم حوله وانعزاله التام عنهم . فأباس فى المسرحية التى تحمل إسمه عنوانا 
ينطوى على نفسه وعوت فى عزلة تامة . وبعد الموت يفصل بعيدا عن بقية الموفى » اذ 
لا يمنح قبرا ويحرم نعمة الدفن ولو إلى حين 


وتقرر أنتيجونى أن تظل مخلصة للقوانين السماوية غير المكتوبة » وتفضل ذلك على 
الانصياع لأوامر املك کریون وتدفن أخاها بولینیکس . وهی تعرف أنہا هکذا تعزل 
نفسها عن بقية البشر ر( أيات ٠١١ - ٤۹۹4‏ ). وبهذه الطربقة تخلق فجوة لا سبيل 
إلى سدها بين كريون وأنتيجونى . بل تظهر بوضوح الاختلافات البينة والفروق الفاصلة 
بن شخصبة انتیجونی وایسینی ( « انتیجونی » أبیات ٠٥۷ » ٥۳۹‏ ) . وتزداد عزلة 
أنتيجونى وضوحا وتأثيرا لأن الجوقة مكونة من شيوخ كبار طاعنين فى السن » على 
عليهم الضمير وتلزمهم الحككة أن بتمسكوا بقوانين الملك والمدينة . ومن ٤‏ یدینون 
0 البطلة المحمردة . وفى الكهف الصخرى الذى حبست فيه أنتيجونى تعيش حياة 

تتتمى إلى اموق ولا إلى الأحياء. 


ولعل أكثر اللحظات حسما لإليكترا فى المسرحية المسماة بإسمها هى تلك اللحظة 
الى تعتقد فيا بأن أوريستيس أخاها - المنتظر وصوله من المننى - قد مات . ومن تم 
تقرر أن تنتقم لأبيها بمفردها » وذلك فى وسط أناس يحيطونها بكل عداوة وكراهية › 


وى ظل ظروف قاسية تشق بها » وتعفها الأحطارمن كل جانب . ( « أليكترا ٠‏ بيات 
۷ وما یلہا ) . 


وإن الإصرار العنيد من قبل « أوديب ملكا » » على البحث عن الحقيقة كان منذ 
البداية إصرارا متيناًء إلا آنه یتعمق وبزداد تغلغلا ویصبح عذابا قاتلا عندما تکتشف 
الحقيقة فيفقاً أودیب عینیه ویقول ( أبیات ۱٤٥٤ - ۱٤٤۹‏ )°۳ , 
« لا حى لى أن أقيم حيا بمدينة الآباء 
ولكن لأقطن الجبال ولاسم ال جبل المسمى كيثابرون 
حیث کإنت أمی و اہی قد القیانی حیا لیکون لی قبرا 
فلأهلك هناك على يديا ١‏ 


أما « أودیب فی کولونوس » فهو عجوز طريد » ومنبوذ بلا وطن ولا مدينة ولا 
هل » ویسمی « شبحا بلا قیمة » ( 10ەفذە 1اه پیات ۱۰۹ - ۱٠١‏ ). وهذا 
اهرم المتهالك قد إنعزل تماما فى ظلات « العمى » ( بيت ۷۳ ). وف ذاتيته واسعة 
الثراء. لقد أصبح بحق رهين المحبسين : العمى والذاتية المطلقة . إنه بزرع الخوف 
والرعب فی سکان کولونوس ( بیت ۱٤١‏ ). 


وعزلة فبلوکتیتيس فى منوس - ی المسرحية المعنونة اسم هذا البطل یکن أن 
نراها مثيلة لعزلة أوديب ف کولونوس » وعكن أيضا أن نعتبرها موتا إجتاعيا. لقد 
أصبح فیلوکتیتیس معزولا ( sهط۲۲)‏ وحیدا ( ورومس . اما E:‏ ف کولونوس فهو 
» هام على وج44 « ) ١ (planetes‏ شرید ١‏ » « طرید 4 ) ùl .)phygas‏ الكلات 
الدالة على الوحدة والعزلة ترن فى الأذن وتدوى فى كافة أرجاء مسرحية ١‏ فيلوكتيتنس » 
( ابات 4Y i GAV = EAN LEVY = EV 6 TIT = TV ¢ YA ~— YY‏ 
وما یلیه > ۱١۱۸‏ . . . . ألخ ) تماما كا بحدث بالنسبة لألفاظ دالة على التشرد وما 
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...لخ ). 


وهکذا نجد فیلوکتیتیس یتحاور مع نفسه لأنه لا جد شخصا آحر إلى جانبه يواسيه 
فی محنته ( فیلوکتیتيس أبيات 14١‏ - 1۹4۲ ) . وحتى الجزيرة الى تركوه فيا معزولة 
تماما ومهجورة » لأن أحداً من البشر لا یسکنہا ( بيت ۲ ). وفى هذا يحالف 


سوفوکلیس الموروٹ الي > لأن هوميروس فى « الأوديسيا » ( الكتاب السابع ء 
بیت ۲۸۳ ) يصفها بأنها معمورة . م يوجد فى مسرحية سوفوكليس إذن إنسى واحد 
بمكن أن يبثه البطل شكواه » أويشاركه نجواه » فبا عدا الصخور الجرداء من حوله » 
فھی وحدها النی تردد صدی تأوهاته > وفجا عدا الكهف الموىحش وقوس هرقل فھہ 
رفاقه ( أبیات ٩۳٩‏ وما یلیه »> ۱۱۲۸ ). ١‏ ولم بجعل سوفوكليس ال جوقة كا جعلها 
أبسخولوس ويوريبيديس من أهل المكان امحلبين » ولكنه جعلها من البحارة رفاق 
أودیسیوس ونیو بتولعوس »» هذا ما یقوله دیون خریسوستوموس . وهذا تغییر دخله 
سوفوکلیس عمدا بهدف زبادة عزلة فيلوكتبتيس وتعميق وقعها التراجيدى 9“ . 


وف المسرحية التى نقدم ها أى « بنات تراخيس ٠‏ نرى ديانيرا غريبة تعيش على 
أُرض أجنببة ( بيات ۴۹ - ٤١‏ ). لقد عاشت وماتت هذه البطلة وحيدة ›» بعيدة 
حتی عن أبنائہا فیا عدا هيالوس. إذ یرد عند أبوللودوروس انها أنجبت من هرقل أربعة 
أبناء هم فا عدا هیالوس کتیسیبوس ( Glenos ) gil « ( Ktesippos‏ ( « 
وأونیتیس ( ء0" ) . ولقد جعل غياب هرقل الطويل من ديانيرا إمرأة أقرب 
ما تکون إلى ألارملة التی یستبد الخوف با ( بیت ۲۸ ) » ھی تی ان پکزن 
زوجها قد مات ( بیت ۰ وما بلیه ۱۷۷ ) اون یکون قد استقرفی مکان اخر( بیت 
۸ ۰ ۰۱ انیا تقضی اللیالی فی أرق وقلتق ( أبیات ۲۹ - ۳١‏ ). ولقد تعمد 
الشاعر أن يزيد من عزلتها لأن أبوللودوروس يقول إن هرقل قد قضى السنوات الأخيرة 
چا ا م أسرته ”*' . أما سوفوکليس فقد جعل هرقل يعود من ليديا 
ای أوخالیا مباشر ة بعد أن أمضى عند أومفالى سنة الخدمة والعبودية الى فرضا الالمة 
عليه . فهو إذن قد غاب عن تراخيس وديانيرا مدة تبلغ حوالى خمسة عشر 
شھرا"» قضتا دیانیرا دون أن تدری حتی أین زوجها الغائب (أبیات ٤٠٥‏ - 
4١‏ ) . ومن الملاحظ أن ديانيرا م تظهر على المسرح مرة واحدة مع حبيبها وزوجها وأ 
عيالما هرقل ! وحتى لوكانت قد ظهرت معه فإن من التوقع أنها أيضا كانت ستشعر 
بوحدة قاتلة نظرا لا بينها من إختلافات بينة ف الطبع والسلوك والآمال والآلام . 


ومن واقع تعربتها المرة فى الحياة الانطوائية والانعزالية مالت ديانيرا إلى يولى من بين 
كل الأسيرات الأوالبات › لأنها الآن تعانى نفس الرارة . ومن ثم أثارت لديم 
الشفقة والخوف (أببات ۳۱۲ - .)۳٠۳‏ ومن المفارقات أن وصول يولى هو الذى 
يزيد الطين بلة بالنسبة لديانيرا » حيث تكتسب عزلتها أبعادا أخرى » ' وتتعمق 
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الشروخ والجراح فى نفسها حيث تخشى أن تصبح يولى هى زوجة هرقل الفعلية 
(ابیات .)٥۵١ - ٥۵۰‏ 

وی ظل غیاب هرقل الداثم وعدم تأکد دیانیرا من مکان وجوده تحول الحدث 
الدرامى ف مسرحية « بنات تراخيس » إلى محاولة مستمرة للعودة الى متزل الزوجية 
المفتقد . فديانيرا موجودة فى هذا المتزل بجسدها فقط » أما روحها فهانمة شريدة- 
مشل هرقل نفسه - ف طريق ملتوية لا نهاية هما . وهنا نتذكر بالطبعم مسار حياة 
« أوديب ملكا» وامتاهات الى انزلق اليما سعيا وراء الحقيقة . وهنا أيضا وف إطار 
هذا السياق تكتسب كلات الربية عن إنتحار ديانيرا معنى جديدا» إذ تقول 
(أبیات ۸۷4 - ۷) : 

« لقد رحلت دیانیرا رحلا الأخرة 
حيث لا عودة . . . ودون أن تحرك قدما » 

وقعت كلات هيالوس على ديانيرا كالصاعقة و أقنعتبا هذه الكلات المريرة بأنها ل 
تعد بعد زوجة ولا حى أما » أى لا طائل من وجودها فى الحياة (بيت )٩١١‏ . وهكذا 
يصل شعورها بالعزلة إلى الذروة » وتدرك ديانيرا أنها قد عزلت عن الحياة نفسها» أو 
أنها قد ماتت قبل أن تفارق الحياة الدنيا » ولذا فهى ترغب فى أن تخنى نفسها ( بيت 
٠) ۴۳‏ ترى مذابح العبادة بالمنزل مهجورة (أبیات )4٠١ - ٩۰٤‏ » أما أدوات 
الحياة المترلية فبلا حياة أوروح (أببات ۹٠١ - ٠٠١‏ ). ولم تصدرعن هرقل أية كلمة 
صرجحة بمكن أن تخفف من لوعتنا على هذه البطلة الى حرمت لذة الحياة. 

ولکن هرقل أیضا قد شرب من نفس الکأس »› فهو اسطوريا عاش طريدا لأن 
زوجة أيه السماوية هيرا كانت قد وطدت العزم على أن تطارده وتلاحقه منذ المهد› 
وظللت كذلك حى اللحد. عاش هرقل حیاته کلها کانه فی المننی ٠١۸‏ . ولو حصرنا 
أنفسنا فى اطار المسرحية الى نقدم ها » نجد الحدث الدرامى يبدأ فيها وبتحرك من 
فصألة غياب هرقل عن منزله وأسرته » والکل ينتظره عبثا ( بیت .)٠٠١ - ٤۷‏ 
وقترهد فى المسرحية بكثرة فكرة أن زیوس رما قد نسی أو هجر ابنه هرقل ( بیت ۱٤١‏ 
۷٩ ¬ ۷6 › 0 0 ¬ ۰ >‏ › ۷4 وما یلیه » وقارن بیت ۸۲۲ وما 
یلیه » ٩٩٩‏ وما یلیه » ۱۰۰۲ - ۰۱۰۰۴۳ ۱۲٣١ ۰۱۱۰١‏ وما یلیه) . وڼ هذا 
الصدد نشیر بوجه خاص ال أبیات ۱۱٤۹ - ۱۱٤۸‏ : 

» ای ألکینی التعسىة 
زوجة زيوس احبطة » 


لقد رمی به پوریتوس خارج قصره (بیت ۲۹۸ - ۲۹۹). وبعد أن قتل هرقل 
إفيتوس أصبح بطلا منبوذا وكأنه الرجس بعينه فعاش منفيا عاما كاملا » عبدا ذليلا 
فی خحدمة آومفالی (بیت )۲٠۳ - ۲٤۸‏ . 
وبعد أن ارتدى هرقل الرداء المسموم صار معزولا عزلة تامة عن كل الناس من حوله ء 
للأن أحدا لا يجرؤ على الاقتراب منه (بيت )۷۸١‏ . لقد لفه الرداء فعلا بسحابة قاتلة 
(بیت ۸۳۱). 


ويصل عجز ال جميع عن الاقتراب منه › أو حى مد يد العون إليه إلى الذروة فى 
ابآ ا ١‏ رالات ق اللات افا 77 
الآن يدهمنى المرض ويقعدنى 


وأكثر من ذلك أن الالام المضنية التى يكابدها هرقل جعلته يتجه بمشاعره 
وأحاسیسه وکل أفکاره الى داخحل نفسه » فزادت بذلك ذاتیته عمقا وزاد وقعها بروزا 
وواد الك قن خر هقل وتوا عدا جن رفن الكلات ال حدما 
سوفوکلیس ف وصف اع اله الخارقة ( انات ۲ فوا یلیه ) » فهو دانا پم 
الحرف (هa)‏ ف مطلع كلمة هنا أو هناك . وهذه الزيادة البادئة تعنى ١‏ بدون » › أى 
أنها فاصلة بين الصفة وحتواها » فتصبح بذلك صفة سلبية . فيصف الشاعر أسد 
نيميا قائلا « لابمكن التعامل معه » («0ا)نصة) » ويصف الکلب کرزبیروس يا ان 
« لاکن ماربته ) apr osmachon(‏ أبيات ۰۱۰۹٩-6٥‏ ۱۰۹۸ ) وهکذا . وف 
هذا الوصف بعامة تشع عناصر العزلة الموحشة » والقسوة الوحشية » وتنسحب ا 
هذه العزلة على جو المسرحية العام وشخصية هرقل بصفة خاصة ولاسيا ف نهاية 
ال 


بل إن بقبة الشخصيات الصغرى فى « بنات تراخيس » تعانى أيضا من الشعور 
بالانعزال › وکل بحخظی بقدرمن هذا الشعور وفق درجة أهميته فى الأحداث . فيوى 
معرومة من وطنها وأبويها » ويعز ا صمتها عن صويباتها الأسيرات الأوغاليات . 
اویعیش هیالوس ی تراخحيس بعيدا عن بقية ھ اشیته > الذين ترعاهم الجدة اة 
تیریتس ( بات ۲۲5۳ ١۷١‏ ) . كا أنه وهذا هو الأهم يحبا كاليتيم طول عمره ‏ 
لأن باه فی ترحال دام وغیاب متصل ) > ولا یعرف هیالوس این يوجد . وأکثر من 
ذلك أن هیالوس ععزل عن أمه أيضا » لأن الأخيرة منطوية على نفسها والامها . 


وهما م يتحادثا من قبل مرة واحدة عن غياب هرقل إلى الآن رغم طول هذا الغياب . 
و النهاية يحرم هيالوس من والديه دفعة واحدة وف يوم واحد ( أبيات ٩٤١‏ - 
۲ ) . أما بنات ال لجوقة فهن أيضا يشعرن بالعزلة » لأن سيدهن هرقل غائب مجهول 
المكان . وعندما يعود يزداد شعورهن بالعزلة » لأن سيدتهن ديانيرا كانت قد فارقت 
الحياة ومسرح الأحداث . فلا ينطقن إلا بأقل القليل من الكلات الحزينة والمريرة » 
ا ا ن يشاهدن سيدهن البطل هرقل فى طريقه هو أيضا اق الخ ا 
الاشات ات فن ال جلى الذى لايحتاج إلى تبيان أنهن معزولات تماما حتى أن 
دیانیرا تصفهن بالقول ( أبیات ۲۹۹ = ۳۰۰ ) : 
١‏ وأنا أنظر إلى هولاء الأسيرات المنكوبات » فهن يضعن 
أقدامهن على أرض غير أرضهن » منفيات بلا وطن » بلا أهل » 


امهم هو أن العزلة البادية ف رس الشخصیات الصغری قد قصد بہا تعميق شعور 
العزلة فى شخصية هرقل وديانيرا » ناهيك عن تأثير ذلك على مشاهدى المسرحية ! 


وبناء على ماتقدم فإن شخصيات سوفوكليس البطولية تبدو غير عادية من حيث 
صعوبة التعامل معها ومعاشرتها . إنہم يطلبون الكثير الكثير » ومعاييرهم أعلى مستوى 
د المعايير . إنهم بعيشون منعزلين لإختلافهم عن الاخرين بسمو قامتم وعلو 
شنم . ويدفع الصراع التراجیدی اسریل ضحاباه خاج إطار الحياة الاجةاعية 
الهادئة والناعمة والمتجانسة . ولكن bk‏ غضی الأزمة ویدفع امن حى تعود هذه 
الشيسانا- سي أو نة - إلى الانسجام والوثام » والإتحاد مع ا > وکا یقول 

شییکا ف «اجامنون» ر بت ۰۲ e‏ 

« ليس الموت بؤسا حيث بتحد المرء فيه مع من يحب » 


(mors misera non est commori cum quovelis) 


وهکذا نجد أن روح أياس عند سوفوكليس - على سبيل المغال - تجد راحتها فى 
الدفن والإنضام إلى الأبطال المكرمين » فهذا ما حرص عليه الشاعر. أما أنتيجونى فلم 
تستقر روحها إلا بالموت والإلتحاق بأخيما الحبيب بولينيكيس اليت . وبجد 
فیلوكتيتيس صديقا جديدا فى نيوبتولعوس » ويعقد صلحا مع الآخيين إنصياعا لأوامر 
صديقه الإهی وراعیه هرقل . ویؤله أودیب ف کولونوس . أمام « بنات تراخيس » 
فتسبق ديانيرا زوجها الحبيب إلى عام الآخرة » وتحصل بذلك على صك البراءة 
وشهادة الطهارة حتى ولو بعد الموت » وجاول إبنها الدفاع عنما أمام أبيه . وعندما 


یوصی هرقل إبنه بالزواج من یول فإنه یعفو عن ديانبرا رمزيا . أما الاستعدادات حرق 
هرقل فوق احرقة على قة جبل اویتا ف اة المسرحية فھهی تعى عودة البطل المعزول 
طول حياته الى مكانته الطبيعية اللائقة . وينضم إلى زمرة الآلمة جنبا إلى جنب مع أمه 
الإلمية هيرا - مرضعته فى الأساطير - حيث سيتم الصلح السرمدى بيني . وهناك 
بنتظره أبوه زيوس رب الأرباب وعروسه السماوية هيبى وبقية الاهة . 


ومادا»ء عنصر الانعزال البطولى بعثل جزء جوهريا فى المغزى التراجيدى لمسرحية 
«بنات تراخيس» » فإن إنكار وجود تأليه ما هرقل با مسرحية بعنى أنها مسرحية بلا 
معنى . أوأنها من مسرح اللامعقول ! فالتأليه هو العنصر الذى يضيء النقاط المظلمة 
والقاتمة أو سمات العنف فى الحدث الدرامى » فيعطى له معنى ومخزى ساميين. رعا 
قصد سوفوكليس بإشاعة الرعب من جراء أعال هرقل العنيفة إلى تأكيه الف فى 
شخصية هرقل » ولكن هذا لو صح لايعنى أن الشاعريننى عنه البطيلة أو افتأليه . ولا 
بصح أن نتوقع » أو أن نطلب من الشاعر » تبرير أعال العنف الرظية › لأنها ببساطة 
لاشارشن مع غق البطولة والتأله ""' . 

يتضمن المفهوم الإغريتى للبطولة والتأليه ليس فقط قبا عليا » وإنما أيضا مات 
لاقيمة ها » وأفعالا يكن أن تخلتى الكثير من التساؤلات والشكوك حول أحقية البطل 
أو إستمراره فى المرتبة التى يحتلها . وتلك سمة جوهرية فى العقلية الإغريقية المتشبعة 
بروح الدراما » والتی لاترى فی أی شيء الشر خالصا ولا الخير صافيا » ولكنها دانما 
فى هذه. العقلية متلازمان متزاوجان . وتذکرنا مسرحیات سوفوکلیس با يبحدث ى 
طقوس القديسين » حيث تعقد موازنات أشبه بمحا كات » تطرح فيا الق الأيجابية 
والسلبية لرجل الدين المسيحى الذى يراد تقديسه . فإذا رجحت كفة العناصر 
الإيجابية صار قديسا . المهم أن القديس - لاتخلو شخصيته من عناصر سلبية . وأبطال 
سوفوکلیس بخطئون » ولنم مع ذلك بظلون عظاء مکرمین. قد بظهرون أحیانا 
متمردين » قساة وحشيين » لا أمان هم » ومع ذلك فهم بستحقون منزلة البطولة بل 
والألوهية . وإنها لرؤية إغريقية حكيمة وعميقة تلك الى تشمل وجهى العملة » على 
إعتبار أن كلا منها تكل الأحرى . ومن ثم فإن رذائل البطل › مثل فضائله » جزء 
جوهرى من المفهوم الاغريتى للبطولة . 

ومن هذا المنطلتى نجد أن سقراط قبيح المنظر واهيئة الخارجية › هو نفسه جميل 
الجوهر»ء رائع من حيث طبيعته الداخلية . بل هو الذى إعتبرته نبوءة دلنى احكم 
الحكاء أجمعين . وبعبارة أحرى نريد القول بأن صورة سقراط هذه بوجهيها ثل خير 


تمثيل مفهوم البطولة عند الاغريق ""“ . وتبعا لذلك فإن من يريد القتع زايا 
الأبطال » ويفيد من حايتهم وخدماتهم » عليه أن يتحمل حدة طبعهم وخطورة 
غضبهم . إنهم قوة خيرة ومدمرة فى نفس الوقت » ويقدمون المساعدة الضخمة 
اانا ۽ لبون الأضرار اة ق جضن االات . 

وينبغى دانما أن نأخذ هذين العنصرين المتعارضين فى البطولة كجانبين لشيء 
واحد » فلا يصح أن نفصل بين مرض فيلوكتيتيس وجرحه النتن ورانحته الكريهة من 
ناحية » وبطولته وأسلحة هرقل الى بيده وضرورة وجوده فى طروادة لكى يتم فتحها 
من ناحية أخرى . فسمو فيلوكتيتيس وعلو شأنه يتجسدان فى أسلحة هرقل . أما 
ا لجانب الآخر المظلم فيتمثل فى أن رفاقه قد تركوه معزولا ومنفيا بعيدا عن الحرب 
والأمجاد والحياة نفسها » وهجروه وذلك بسبب تضررهم من جرحه النتن . لقد 
أحطأوا لأنم فرّقوا بين ال جانبين » ولكنهم عادوا يطلبونه . وف النهاية تدخل هرقل 
لكى يأمره بالإنضام اليم » وبذلك تم رأب الصدع » والجمع بين طرف البطولة فى 

أما بالنسبة لأوديب فهو «أكثر من تكرهه الآلة ٠‏ («أوديب ملكا» بيت 
۹ )» وهو أيضا البطل المؤله فی کولونوس . ولیس غریبا أن يتحول إنسان مكروه 
لدى الآلحة إلى إله . حقا أن سوفوكليس قد بذل جهدا ملحوظا فى توضيح أن أوديب 
لايقع تحت نائلة أو طائلة الإدانة بأى قانون وضعى أو أحلاق « فهو من حيث القانون 
طاهر» ) nom de Katharos‏ « أودیپ ملکا» بیت )٥٤۸‏ . ذلك أنه قد فعل ما فعل 
من آثام وهو فى جهل تام (نفس المسرحية بیت ۹٩4 ٩4٩۲‏ » 4۸۷) . ولكن 
الأهم من ذلك أن أوديب نفسه » وبوحى من أخلاقيات الطبيعة البطولية » يدرك 
أنه بالأساس وبرغم أخطائه بریء. فهو كبطل يشعر من الداخل بطهارته ( نفس 
المسرحية بیت ۲۷۰ - ۲۷۲ › وقارن A۲ ۰۹7۸ - ۹٦7 › 0۳۹ › ۲٦۷ - ۲٦‏ 
وما یلیه » )۹٩٤‏ . 


وفما يتعلق باتش فان جنونه أو مرضه ( 0s‏ « اياس » NE Û Oa‏ 
COAY —oA\ «fo FFA —PPV CVE —FVY o14 ¥ 148‏ 
۹ ۰ ۳ ۳ ) جزء لا يتجزاً من شخصية لامعة ومتألقة . فلو كان 
أياس أقل زهوا وإعتدادا بالنفس لكان أقل بطولة . تكن فضيلته فى ثقته اللانهائية 
بقيمته البطولية » وهى الثقة الى إنتهت به إلى الدمار والهلاك » ولكنا انتقلت به 
أيضا من مرتبة الإنسان العادى إلى منزلة البطولة والألوهية . 


—- Q0 — 


وفى «بنات تراخيس » نجد عش هرقل المرضى للنساء وذاتيته المفرطة ووحشية 
أعاله العنيفة عناصر تشكل ال جانب السلى فى بطولة هرقل العظيمة . وتعانى ديانيرا 
ومعها كل شخصيات المسرحية » لأنہم جميعا لم يدركوا تمام الإدراك هذا الجانب 
الفلنى كه البطولة المرقلية . وهرقل قاس فى عنفه إلى حد الوحشية » ولكنه بستحق 
التأليه . إنه - طوال الحدث الدرامى - يثير شعورا بالكراهية لدى الناس » وقد 
علؤهم رعبا » ولکن أعاله الخارقة وخدماته الجليلة للبشر ترجح كفة الميزان لصاله › 
وتمحو مشاعرنا السابقة وه . فن فننسى أو نتناسى القسوة والكراهية والرعب › وتنطبع ف 
أذهاننا أعاله الإيجاببة وسماته الخيرة . والعبرة بعواقب الأمور . 


بقول باورا إنه لاکن الحكم على i‏ بمعايير البشر العاديين لأنه عن طريق 
شخصية هرقل يدف سوفوكليس إلى رسم شخصية البطل المثالى للقرن الخامس كا 
تصورها الشاعر بخياله الابداعن › متبعا فى نفس القت الروايات التراثية 
والأسطور رة" . وهنا نتذكر مابقوله أرسطو أى أن بعض الشخصيات يصل با 
الإكتفاء الذاقى إلى حد أنها تستخنى عن الإطار اجنام ٩۳‏ وهذا مایردده 
سینیکا اذ قول « یعیش الحكي سعیدا حټی بدون أصنذقاء ‏ "' . ومن بين هذه 
الشخصيات بمكن أن نضم هرقل السوفوكلى الذى بتأرجح وجوده بین کونه انسانا ف 
طربقه إلى إعتلاء رة الوك وألا واا ین وب الا رباج زيون ن 
إحدى نساء البشر- وبين کونه فى الواقع الفعلى الآن إنسانا مصارعا للوحوش . 
ذانى مغرق فى الذاتية » وهو محتفٍ بذاته لایعباً بالاستقرار فى مكان واحد 2 حى 
بالإلتزامات الاجتاعية . بل إنه لايعبأً إلا بنفسه وبأعاله وإنتصاراته فلا تحركه هموم 
الا نرين : 

ویتفق ویټان مع باورا فى هذه النقطة › ولكنه يقع فى المغالاة إذ يقر التراجيديا 
السوفوكلية على اسن بشرية حالصة متجاهلا الوجود الإلمهى . إنه بقول - وهذا 
صحیح - إن المسرحية السوفوكلية تدور حول بطل يصارع ويناضل من أجل إثبات 
وجوده البطولى » وهو بتخطى حدود البشرية إلى آفاق البطولة والألوهية > وهذا 
الصراع م أجل البطولة والألوهية هو سبب الوجود ( de)‏ "0ء4 )پالنسبة 
للتراجيديا السوفوكلية . فأبطال سوفوكليس كأبطال هوميروس يرفضون أبة قيود توضع 
على تصرفاتبم يمون أبة اعواقق فى طربقهم فهع بالأساس قادرون على نخطى 
الفاق 5 افقوةة :. لكا اسل سن وتان القول بأن هؤلاء الأبطال 
السوفوكليين غير مسؤولين إلا أمام أنفسهم فا يتصل بقواعد السلوك وقي العدالة . 


"+ 


فنحن لانتفق مع هذا الباحث فى أن الأبطال لايلتزمون الا بواجباتيم أمام أنفسهم 
دول الالمة 1 


ويزعم بعض النقاد أن مسرحيات سوفوكليس تعد على نحو أو آخر نفيا صرضا 
للمبداً السوفسطافى القائل على لسان بروتاجوراس أن «الانسان مقياس كل شيء» 
Chremnatn Metron aner panton )‏ ) . ویعرض ویان على هذا الرای قائلا بان 
هذا المبدأ السوفسطائى قد بتعارض مع أفکار اُیسخولوس ولیس مع آفکار هومیروس 
التى تبناها سوفوكليس . ويضيف ويتان قوله بأن المشكلة بالنسبة لسوفوكليس 
( ويوريبيديس ) تكن فى السؤال البسيط : من هو الانسان الذى بمعكن أن يكون 
مقياس كل شيء ؟ ولم تكن شخصيات يوريبيديس العادية بقادرة على أن تحتل هذه 
امكانة » أما أبطال سوفوكليس الأقوياء وا متمتعون بالعزة والكبرياء فهم المقياس 
الحقيقى والصحيح لکل شيء فى القرن الخامس ٠"‏ . 

إن مدا ١‏ إعرف نفسك » ( Sau‏ nothiع‏ ) » وکذا مدا «الاعتدال» أو 
« التعقل » ( Sophos‏ ) يعنى عند هوميروس مراعاة الحدود الفاصلة بين البشر 
الفانين والآهة الخالدين . والأبطال فقط هم الذين يتمتعون بفضيلة « إعرف نفسك » 
وإتباعها كمبداأ » أما بقية الناس العاديين فيعرفون محرد قواعد لضبط السلوك . 
فالبطل بوحى من فضيلته وشجاعته يبحطم الحدود وبتخطى السدود » وهو يفعل 
ذلك لأن شعوره الداخلى بالحرية الذاتية يضع له حدودا ويفرض قيودا رما كانت 
أشد قسوة وأكثر احكاما من القواعد السلوكية التى تتضمنها الديانة أو يفرضها 
الجتمع . وتنبع مأساة البطل السوفوكلى ليس فقط من التناقض الواقع بينه وبين البشر 
العاديين » وليس فقط من معاييره الأخلاقية الخاصة والى هى أعلى مستوى من 
المعابير البشرية المعتادة » وليس من عجز البشر الحيطين به عن التعرف على طبيعته 
البطولية المميزة » ليس من هذا كله فقط › وإنغا تنبع ماساة البطل السوفوكلى أيضا 
من حقيقة أنه هو نفسه أحيانا لايتعرف على حقيقة نفسه تعرفا كاملا . فعرفته بذاته 
ليست قط تامة » إذ يفوته الكثير» أو القليل > من فهم عنصر جوهری ما فی طبیعته 
الشخصية » أوفى طبيعة ما حيط به من أحياء وأشياء . 

وعلينا أن نفحص « بنات تراخيس » بهذا المنظور » حيث سنجد هرقل وديانيرا 
يعانيان المتاعب والمصائب لأنهما لم يعرفا نفسيها حق المعرفة »> وإن حدث ذلك فلا 
بقع إلا بعد فوات الاوان . وتنتقصهاأ فضيلة الاعتدال أو التعقل ) Sophrosyne‏ ( . 


وبعبارة أحرى أكثر وضوحا يكن جوهر ال مأساوية فى مسرحية « بنات تراخيس » فى 
عجز هرقل وهيالوس وبقية الشخصيات عن كشف حقبقة البطولة فى ديانيرا وموقفها 
من زوجها وأسرتہا وكل من بحيط با . وكذا تعجز شخصيات المسرحية جميعا عن 
تفهم كنه التأليه الذى يسير نحوه هرقل فى خطى ثابتة من بداية المسرحية إلى نهايتها . 


ولو أردنا تصوير موقف الأبطال بالنسبة للبشر والآلهة » بعكن أن نتصور دواثر ثلاث 
متداحلة » تتدرج فى ترتيب تصاعدى» حيث تبداً بالدائرة الأولى دائرة البشر 
العاديين. وتعلوها وتتداحل معها دائرة الأبطال الى تنقاطع معها » وتعلوها مرتبة دائرة 
الآمة . وهكذا تترابط الدوائر الثلاث » ولكن التداحل الحقيتى هو فما بين الدائرة 
الأول والثانبة من ناحية » وفها بين الثانية والثالثة من ناحية أخرى . 


امهم بالنسبة لنا أن دائرة الأبطال هى همزة الوصل بين داثرة البشرودائرة الآلحة . 
فالبطل وحده هو القادر على معاشرة الاهة والإتصال م فى يسر وسلاسة » وذلك 
بفضل العنصر المشترك بينه وبين الآة > أى العنصر الالهى الموجود فى طبيعة البطل . 
وبفضل التداخل بين داثرة الأبطال والآمة يصبح كل ما هو إلى قابل لأن يدرك 
الأبطال » ومن ثم ينقلونه إلى البشر. ومن خلال التصادم بين دائرتى الأبطال والآلمة 
يستطم العنصر الإهى ف الطبيعة البطولية أن يتالق ويصبح وجودا خالدا . 


ولعله من الواضصح لآآن لماذا یرمز الى کل بطل تراجیدی سوفوکلی بکیان ھی 
حدد وملازم هذا البطل . ومن اوضح الأمثلة على ذلك علاقة هرقل بفيلوكتيتيس . 
وى هذا الصدد يستفى ويتان شخصية ديانيرا » التى بعتبرها البطلة الرئيسية لى 
« بنات ترايس » . فى رأيه أن هذه البطلة لايرمز إليما بأى كيان إلى » لأنها معدومة 
المنصر الإلهى » إذ لايرعاها أى إله أو إلمة » ولا بمكن أن تنضم إلى زمرة أبطال 
سوفوكليس الإميين ٠"‏ . فحتی لو قبلنا برأى ويتان » أى أن ديانيرا هى البطلة 
الرئيسية للمسرحية » فإنه عندثئذ بعكن أن يكون هرقل هو الكيان الإلهى الذى يرمز 
إليها وحمما . فهو من الأبطال المعبودين فى الديانة الاغريقية القدعة › كا أنه فى 
طريقه إلى التألبه . يضاف إلى ذلك أن دیانیرا تکرس حیاتہا کلھا بل ووجودھا داته 
له » فهى زوجة حبيبة ومتفانية . 


وتتفق نظربة ويتان مع تفسيرنا لمسرحية « بنات تراخيس » على أنها تأليه ذوطابع 
ناسون هرقل . ولکننا للأسف قد رمتا من مسناعدة ونان فى تفسيزنا هذا لأئة هى 


نفسه يننى وجود التأليه فى المسرحية . ويرجع سبب إختلافنا معه فى الرأى إلى النقاط 
التالية : 


أولا : يعتبر ويتان البطل السوفوكلى وحده دون غيره مركز الدائرة فى المغزى 
الدرامى . وإذا كان من الممكن أن ينطبق ذلك على أعال سوفوكليس الأخرى فإنه 
من الحال أن نفكر فى صلاحية هذه الفكرة بالنسبة « لبنات تراخيس » . 

ثانيا : يعتبر ويتان ديانيرا البطلة الرئيسية اللمسرحية » وهذا مارفضناه من قبل › 
لأنه يتعارض مع تأليه هرقل ولا يتفق مع معطيات الفن السوفوكلى . 


ثالشا : هناك عيب واضح فى نظرية ويتان » ألا وهو إهماله المطلق للوجر: الإلهى 
فی مسرح سوفوكليس . فهو يرى أن الفعل الانسانى يمكن أن يعبر عن نفسه تعبيرا 
كاملا بدون التدخحل الاهى الخارجى . ولقد وقع کیرکوود ( ٥٥۵‏ w٤ءi×‏ ) ی نفس 
الخطأً عندما زعم أن موقف الآلمة من الأحداث ال جارية فى تراخيس سلبى »› وأن 
الشاعر قد حذف عن عمد فكرة تأليه هرقل فى المسرحية""“ . 


يظهر سوفوكليس ميلا غلابا نحو البشرية » ولکنه لايفصل ما هو بشرى عا هو 
الى ٠‏ بل يقوم عالمه على المبدأً الهومرى أى التقريب بين الانسان والآلهة . إنه يؤمن 
بفكرة التعايش لا التناحر فيا بين هذين الكيانين . ولعل إعترافه بالعناية الإهية هو 
الذى دعم اانه بفكرة تحول الانسان إلى بطل أوحتى إلى إله . ومن ثم فإن الآة 
والأبطال فى مسرح سوفوكليس هم تجسيد للمثالية فى حياة الانسان . وف مثل هذه 
الظروف يعتمد البشر على الآلحة الذين بدورهم لايستخنون عن الوجود البشرى . فكل 
طرف من هذين الطرفين يعد عنصراً جوهرنا فى وجود وكيان الطرف الآخر . وحن 
نعتقد أن مسرحية « بنات تراخيس » هى من أكثر المسرحبات الى تصور هذه 
الفكرة . فالنشاط الآدمى يسیر جنبا إلى جنب م الفعل الإلهمى فى سبيل تحقيق 
المدف الأسمى للعمل التراجيدى وهو تأليه الانسان أى هرقل . 

يحطىء العلماء الذين يفسرون آلام هرقل وعذابه فى نهاية المسرحية « بنات 
ترا خیس ٩‏ على أنہا محاولة من جانب سوفوکليس لتحقيره "° . Pathos )ö|ilakl‏ ( 
عند أرسطو تشكل عنصرا أوليا أوجزءاً Me05(‏ )من أجزاء الحدٹ التراجیدی » مثله 
ف ذلك مثل التحول ( 12ا۴ Per:‏ ) والتعرف ( isونم‏ م«رھمهa‏ ) "'“ , 2 بتردد 
سوفوكليس فى أن يقدم على المسرح بعض المشاهد (ءنعءمه )الحيفة الى تحرك أعاق 
المتفرج › طالما أن ذلك سيحدث تا یا افيا اکر وة اة على ذلك 


كثيرة منها عين أوديب المفقوءة وجرح فيلوكتيتيس المتقيح » وهايون الذى فقتل نقسه 
وبدمه لحضب وجنة أنتيجونى الشاحبة . وها هو ذا فى مسرحية ١‏ بنات تراخيس » 
بقدم لنا هرقل يحترق فى الرداء المسموم . 

وق مونولوج هیالوس ( أبیات ٩‏ - ۸۱۲ ) يدو هرقل بطل الأبطال وهو 
يتلاشى محترقا ويتآ كل معذبا فى ردائه المسموم . وى اطار المسرحية يصبح هذا الرداء 
رمزا لحب ديانيرا الزوجة الغيور والحريصة على زوجها الحبوب حرصا أدى بها الى تدمير 
هذا اليب نفسه . ومن ناحية أخرى تعد الام هرقل غير المعقولة تعبيرا خارجيا عن 
عشت هرقل الجنونى وشغفه بالنساء » فهو الوله الذى يشتى بنارا لحب . لقد قضى هرقل 
حباته متنقلا من عش إلى عشق » ومن عذاب الى عذاب » حتى فى فى النباية 
کت ق از 


وقبل أن نتعرض لتحليل مظاهر الرعب فى مونولوج هيالوس نود الإشارة إلى أن من 
الصور الشعربة المتكررة ف ) بنات ترا خیس صورة J‏ البحر المضطرب ( 


( sەرaاpe‏ ypononاoم‏ تقول امجوقة ( بيات (TINNY‏ 2 


« أما هو فكما يرى المرء موجة تلاحق موجة 
تطاردها فی اليم رياح ا لجنوب الى لاتكل 
أو رياح الشال العاصفة ... هكذا متاعب حياته 
شديدة الاضطراب ... كثيرة العواصف كالبحر الكريتى 
ترد سلیل کادموس (هرقل ) فى دوامة عاتية ... (تصده للخلف 
وتبط به حينا ... ثم ترده إلى أعلى أحيانا ) » 
ونی هذه الأبیات (قارن ۱۰۱۲ و۹٤٦‏ و۳۷٥‏ ) تبدو براعة سوفوكليس ف اللعب 
بالكلات والمعانى . فصورة « البحرالمضطرب » تناسب مناسبة تامة ورائعة حياة هرقل 
المتقلبة والمليئة بالمتاعب والمصاعب . فالمصائب تتزل عليه موجات تلو موجات » وكأنبا 
عواصف بحرية لاتلبث أن تنقشع » ويأى من بعدها المدوء والسكون . وهذه الصورة 
تی بأن حر مصائب هرقل وآلامه الحارقة فى الرداء المسموم ستتلوها الراحة الأبدية 
ع ع 
إن اللغة التى يستخدمها سوفوكليس فى مونولوج هيالوس سالف الذكر» وف 
شکوی هرقل ( أبیات ۱۱۱١ - ۱۰٤٦١‏ ) توضح مما لایع يجالا للشك أن الشاعر 
ا أن ببرز عنصر الرعب فى هذه المشاهد . بل إن المفردات الى يستخدمها 


۰م -— 


ف وصف آلام هرقل تتناسب بمصطلحاتها التقنية الدقيقة م دراسة تشخيصة أو 
ا ابات ۰۷٦۹4‏ ۰.۳ ۰ - ,0 1°41 ۸ - 444 
٨ ¥5 ~~ ٩ › V0 - £٩ ۰2, ۰ ۸۹‏ ) . وجدير بالذكر أن لفظة ) 
adaymos )‏ ) نیت )(Spasmos)y ( Y¥Y°*‏ بیت 1۰A « A°*©‏ )¢ تردا ی أئ نض 
تراجيدى آخر ما وصلنا من المسرح الأغريتی كله > إذ تستخدم بدلا منهما كلمة) 
( كsمصعه۲هم؟‏ الشائعة . والكلمتان المستخدمان هما بلا شك من المصطلحات 
الا . صفوة القول إن سوفوكليس تعمد استغلال المصطلح الطب المعاصر له 
ف وصف آلام هرقل ليزيد من جو الرعب المتمثل فى مشهده وهو راقد بتلوى ويتأوه . 
بل إن الشاعر قد أدخل بعض الأوزان الغنائية ف شکواه ( أبیات O ek Ahaa a.‏ 
)۱۰٤١ - ٤4‏ » وهی وسيلة تتواءم مع تفجر إنفعالاته الطائشة بسبب شدة 

وتزيد من قوة حديثه وتأثير . وی الأبيات ١ .ه٦ - ٠٠۵۴۳‏ يجسد الشاعر امرض 


N0508(‏ ) ویحعله ا أفعالا 0 مخلوق حی یسعی ف جسده . ویصرخ هرقل 
فائلا ر( اتات 88 = ViDVY‏ { : 


١‏ بمتصنى حى امالة . نعم لقد إستنزف تماما 
دماء الحياة فاتك جسدی برمته 


وإستسلمت ف النهاية أسيرا لقيد لابعكن وصفه » 


وينصح رئيس الحاشية المرافقة هرقل » وهو رجل مسن أقرب مايكون الى « طبيب 
نکی ٠‏ » وينصح هيالوس باهدوء وإلتزام السكون » حتى لايوقظ نوبات الأل 
انجنون الى تہب على هرقل بین الحین والحین (أبیات )٩۹۸۱ = ٩۸۰‏ . 


وف الواقع نجد أن جانيى امرض الخارجى والداخلى يكل أحدهما الآحرء کا 
يظهر فى المسرحية من أوها إلى آنحرها . لأنه فى موازاة العذاب الجسدى الظاهر يتام 
هرقل نفسيا » لأنه يشعر بالعار وبالتحقير . فهو غالبا مايقارن بين ماضيه المجيد » حيث 
كانت قوته لاتقهر » وبين حالته المتردية وما وصل إليه من ضعف وهزال بسبب هذا 
امرض اللعين (بيت )٠١١۷١‏ جر ی چو 
بطلا مثله (أبیات ۱۰۹۲ - ۱۰۷۵) أی على يد إمرا ة . وهويظن أن هذه المرأة الى 
دمرته قد أنزلته الى مستواها » وهو بظهر أعضاء جسده الحترقة للجمهور قائلا (أبيات 
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أنظر ... بل شاهدوا جميعا هذا اليكل البالس 
إنه هرقل ! 
یدای ا یدای 1 اکتا ... صدری 
ذراعای العزیزان ! ! 
أهذه الحالة المتردية صرتم ! ؟ » 
وهذا التي مام الجمهور ¢ أوعلى حل قول أرسطو « فعا بعرض بوضصوح » (en to‏ 
ا 0 اننا أمام عرض لأشلاء البطل وجسده الحترق والممزق . حقا 
EEN :‏ ایتا تراجيدية فى ا دت 
أقدم e‏ ابطل لی عذابه a,‏ ال هذه لآلا ٠‏ 5 علاء 
اخحرون » لایعکن أن ترك هرقل أية ذرة من الوقار أو الاعتداد بالنفس وهو مر جوهری 
ن بطلب التأليه . وهكذا نرى أن سوفوكليس . ضلل الكثيرين من العلاء الدارسين 
بترکیزه على الام هرقل . 
وبادیء ذى بدء فإننا لاننكر شدة مايعافى هرقل من الام > بل ولا نکر ان 
سوفوکلیس قد أبرز هذا العنصر إبرازا متعمدا » وبالغ فى ذلك مبالغة ظاهرة . ولكننا 
لانرى أن هذا الموقف من الشاعر يعنى تحقيرا هرقل » مع أن هذه الآلام فعلا 
لاتطاق . وبالرغم من ان معظہ شخصيات المسرحية تذهب هذا المذهب الخاطىء 
فی فهم عذاب هرقل وتتألم لتحقیره » ولا بستشنی من هولاء هیالوس ولا هرقل نفسه 
( قبل بيت رقم ۱٠١١‏ ) › فإننا نحن أنفسنا نرى غير ذلك . 
جقا أن سوفوکلیس - کا یقول بیتس (85) - لم یہذل أی جهد فی تبریر الام 
أبطال تراجیدیاته › فهو لیس مفکرا لاهوتيا ملزما بأن بقدم تفسيرا منطقيا لكل شي 
سيا كان أم طيبا ”"“ . فالمصائب تصيب الأخيا ركا تصيب الأشرار على حد سواء 
ودون تمييز » ومهمة الشاعر التراجيدى أن يشد انتباه متفرجيه إلى هذه الحقيقة › 
ولیس من الضرورى أن يعللها . 
وعلاوة على ذلك فإن الام هرقل البطولية > وان وصفها الشاعر مستخدما 
المصطلح الطبى الشائع › فهى ف الواقع تفوق أی مرض بشری . لایعکن أن نقارن 
الام هرقل إلا بأعال هرقل الخارقة والجيدة » وهذا معنى أشار إليه سينيكا صراحة ف 
« هرقل فوق جبل أويتا ١‏ » حیٹ بقول (بیت ۱۲۹۴ : « یاله من داء أشبه بهرقل ٩‏ 
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Omalem simile Herculi )‏ ) . وبعبارة ای فإن سوفوکلیس بالرکیز على الام هرقل 
. قد مهد تمهيدا دراميا » وخلتق الخلفية المناسبة لسرد أعال هرقل الخالدة (أبيات 
۱۱۰۲-۱ » وقارن ۸٩۲‏ وما یلیه ) Ee‏ الخارقة كانت قد أنجزتها من 
قبل العضلات الممزقة وأعضاء الجسم المحترق . وهذا يعنى أن عذاب هرقل الحالی ينیع 
ذاتيا من روحه نفسها » أى أنه يشكل - مثل مجده تماما - تعبيرا مجسدا ونتيجة 
لی ان اون 


يواجه أبطال سوفوكليس دانما ألوانا شتى من التعذيب » بل قد بموتون ولكن 
بنبغى ألا يفهم من ذلك أن الشاعريحقرهم أويدين تصرفاتهم . إنہم يستحقون الرثاء 
والشفقة » ولكنهم بمثلون فى نفس الوقت السمو البطولى الذى يعلو درجات فوق 
المستوى البشرى العادى . فبطل سوفوكليس يفضل أن بوت » متفظا جخلود الموقف 
والروح » على أن حط من قدر نفسه بقبول تفاهة الأشياء العادية » أو سطحية سلوك 
أحلاق مشكوك فى أمره أو غير جدير بالإتباع . طبيعة البطل السوفوكلى هى الى 
تقوده إلى الموت المشرف الذى يتم وجوده الأرضى . ومن منظور دينى نعرف أن البطل 
الإغريق لايتلتى أية طقوس أو عبادة إلا بعد الموت » فهو - كالقديس - يتعرض 
لعملية تقييم شاملة بعد دفنه » وبّوارّن حسناته بسيثاته فإن رجحت كفة الأولى أصبح 
بطلا معبودا . وما معاناة البطل السوفوكلى إلا وسيلة فى يد الشاعر لتسليط الضوء على 
بعض سمات الجد الانسانى “"“ . ذلك أن كون قدرات وطبيعة الأبطال بصفة عامة 
أعلى بكثير مما بمتلكه البشر العاديون يصبح هو نفسه مصدر شقاء وعذاب للأبطال 
أنفسهم . وهکذا کان اخیللیوس عند هومیروس («الالیاذة» الکتاب ۱۸ بیت ۲۲ 
وما يليه » ٦۲‏ » ۷۳ ألخ) أكثر أبطال الحرب الطروادية شقاء . وبامثل نجد أبطال 
سوفوکلیس یبکون ج ۽ وروا ا سییر د ولا ھی ا 
للخسران والمعاناة الى يواجهونہا . وهذا البكاء والرثاء لايعدان تاذلا أو ضعفا »› ا 
على النقيض من ذلك يوحيان بالقدرة البطولية على الإدراك والتحمإ *" . 


لاإيتحقتق إذن الوجود البطولى للبطل السوفوكلى إلا بشقائه وتحطمه . ذلك أن 
تميزه الواضح على سائر الناس نجلب عليه التعاسة والهلاك » فبتميزه هذا يصبح أعلى 
قامة ممن عداه » بحيث لاتناسبه مقاييس الحياة العادية على ظهر الأرض . فالقوة 
اليطولية تدمراتفسها بتفسها ومذا تؤكد ذاتبا . وهكذا يثبت الإنسان أنه قاذر غلل 
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الحقة . ولا بتردد أبطال سوفوكليس فى الخاطرة : بحیاتہم کلا تعرضت قبمة هذه الخحياة 
ذاتما للخطر » لأن الحياة بلا قيمة لاتستحق أن حرص عليما الانسان . ومن ثم فليس 
موت البطل السوفوكلى المهزوم نحقيرا » بل هو على النقيض من ذلك تتویج لوجوده 
الأرضى وإنتصاره الان تمهيدا لصعوده إلى سماء التأليه . ولقد صدق شبشروت 
عندما قدم للرجمة الى قام ہا حدیث هرقل ف « بنات تراخیس » بقوله : 
« لری هرقل نفسه الذى رغم انه واجه عذابا شدیدا › إلا انه 
سعى إلى الخلود عن طريق الموت نفسه ب" . 

ومن ناحية أخرى فإن آلام هرقل هذه تدعم وجهة نظرنا القائلة بناسوتية عملية 
التأليه فى مسرحية « بنات تراخحيس » . فالالمة فقط هم الخالدون لاتحككهم قواعد 
الزمن » ولا تثقل كواهلهم الآلام والأمراض . أما أجساد البشر فهى فانية » وهى 
معرضة لأى هجوم بوصفها فريسة سهلة لأية نوازل » وتلك هى نقطة الضعف 
الرئيسية فى البشر أمام خلود الآة وقوتهم وصلابتهم . 

بيد أن صبر هرقل غير العادى » وقوة تحمله النادرة فى وجه المصاعب والمصائب 
تدل على أننا أمام بطل ف طريقه الى الخلود الالهى . وإذا كانت الآ فى إطار مسرح 
سوفوکلیس قد وفرت لأودیب تألیہا مشرفا فى کولونوس كثمن لما عاناه من قبل 
فی « أوذیب ملكا » - كا أسلفنا - فإن نفس الآههة لابد وأن تكافىء هرقل فوق جبل 
أويتا» ليس فقط لأنه أكثر الأبطال أحقية بذلك » بل لأنه أيضا أكثرهم ألما 
وعذابا . بل إن شدة آلام هرقل كما بصورها سوفوكلي و حجم امن الواجب 
دفعه فی سبیل قق الحم اليشرئ الأزل ای الخلود . فعظمة الوت وججحده بقدران 

بحجم الألم والمعاناة الا التى يعانيما الفرد » وبقدر مايظهره من شجاعة وصبر 

وقوة E‏ ۶ قل - مل أوديب - يظهر ای ای مدی کن أن ا 
E Ê‏ ضربات القدر » فسرحية آلام كل منها هى ف نفس الوقت 
2 

صفوة القول إذن أن آلام هرقل فی ١‏ بنات تراخيس » لاتعنى ميل الشاعر لتحقير 

بطله » ولكنا على النقيض من ذلك قد تؤحذ على نها هدية من قبل الآهة التى تزع 
خليصه من تقاط الضعف والعجر البشريين " . لقد سبق أن أظهر أيسخولوس فى 
أمال ةة ف أن الاشاة مك أن اهفل غل :ال رين الال خحطهة) 
Mathos(‏ . اما بالنسبة ي فإن اباس واودیب وهرقل ینبغی ان یعرفوا عذاب 
الجر ويجربوا نار العزلة لكى يتمتعوا فما بعد بالتألق السرمدى فى البعث من جديد . 


E 


إننا هنا نقدم تفسيرا جديدا لمسرحية « بنات تراخيس » على أنها برمتها تشكل 

عملية تأليه متكاملة » بشترك فيا البشر جنبا إلى جنب مع الل . فالاة يعرفون سلفا 
نهاية هذه العملية التراجيدية » أما البشر جميعا » بما فيهم هرقل نفسه »› فلا يعرفون 
ذلك الحدث المستقبلى » رغم أنهم يشتركون فى مراحل السير نحوه . فالجوقة لم تدرك 
طبيعة عملية التأليه هذه » رغم أنها تلعب دورا عضويا فيها وكا رأينا . ولذلك تسخر 
ارو قر اف اله اق قل زیی ابات => : 

« بأنه عندما ينصرم العام الثانى عشر 

بالكال والقام ... وبکل شهوره الإثى عشر 

ستتنتہى أعال والام ابن زيوس جحق ٠‏ 

وفعلا ... فى النهاية وصلت النبوءة مرفا التنفيذ ٠‏ 

إذ کیف من لم يعد یری نور الدنیا 

ستكون لديه أعباء مضنية أو أبة معاناة ... بعد أن فارق الحياة ! ؟ 


ولكن هذه الكلات نفسها بمكن أن تؤخذ على أنها إجحاء خنى بالتأليه وعبادة 
هرقل ( 12۲14 ) بعد صعوده الأولعبوس قد ادات دیانیرا - ملكة تراخیس - 
نفسها وإنتحرت لأنها م تستطع أن تدرك حقبقة أن زوجها الحبيب هرقل فى طريقه 
إلى التألیه ر أبیات ۸٤١‏ وما يليه ) . فأساة دیانیرا - وکا رأينا - تكن فى عدم 
الإدراك او عدم العلم ) amathia‏ ( ا الحصول على المعرفة بعد فوات الاوان 
( iaطatصOpsi‏ ) . وهيالوس الشاب الصغير ف عالم تراخحيس يوجد على مبعدة من 
إدراك طبيعة التاليه »> وسيظل على جهله هذا حى النهاية » مع انه اخحرمن بتحدث 
إليہم هرقل قبل إنتقاله إلى العام العلوى . 
وهرقل نفسه موضوع التأليه بعانى مر المعاناة لأنه بستصع أن يدرك طبيعة وسبب 
عملية الأ التألیہية التی یکابدها وقول (أبیات ۱۱۲۰- )١١١١‏ : 
« فألى لايسمح لى بان أعي شيئا من 
حديثك الطويل والملغز » 
حقا أن هرقل قد غادر تراخيس سط مشاعر ألم وحزن وأصدر تعلیاته بشأن مور 
البيت » وكل ذلك يشى بإحساس دفين لديه بقرب النهاية ( أبیات ٠١۹١‏ ومايليه ) . 
ولكنه سريأسر أوياليا ولك يولى » وظن أن بقية عمره ستكون سعادة صافية بلا ألم . 
إن مزل ومو بطل فان نکن أن يعم یکل شيء »وعد لزت یگن أن پصتبح ندا 
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للآمة » ولكنه طالما وجد على ظهر الأرض نى إطار عمره البشرى لابمكن أن يعصل 
على معرفة المستقبل . فالغيب من إختصاص الآلمة وحدهم » ولا يشاركهم فيه كائن 
آخر مها کان ""'“ . وهکذا فإن هرقل عندما یتحدث عن نہایته بقول بوضوح شدید 
انپا الموت ( ۸ ھط) ) على ید إمراۃ ( ابیات ١١١١ » ۱۰۹۳ - ۱۰۹۲ - ۱۰١۲‏ 
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٠١۸۸ - ٥‏ ) . وهذه الفجوة بين الإدراك الشخصى للأمور والحالة الحقيقية 
ها » أو التناقض بين الجهل البشرى المطبق والمعرفة الإلبة شبه التامة > هى جوهر 
المغزى التراجيدى للتأليه » ومفتاح الفهم الصحيح للوحدة الدرامية بالنسبة لحذه 
المسرحية . 
ولا أدل على صدق مانذهب إليه من أن سينيكا الذى أعاد صياغة « بنات 
تراحيس » فى مسرحية « هرقل فوق جبل أويتا » » حيث قدم التأليه بصورة مباشرة 
وجعل البطل يطالب به علنا » قد حرم المسرحية من جوهر المأساوية والعظمة 
الدرامية . أما سوفوكليس فى « بنات تراخيس » فقد جعل الجهل بالتاليه من قبل 
الشخصيات منبعا لاينضب معينه للمعاناة والسخرية التراجيدية » وهكذا نجد هرقل 
تضرع إلى زیوس أن بخلصه من آلامه وبقول ( بیت ٠٠١۴۳‏ ) : 
« بخيل إلى أنها معجزة بعيدة المنال » 
ویضیف قوله ( آبیات ۱۰۸٩‏ - ۱۰۸۸ ) : 
« ونت ياصاعقة زيوس ... إنزلى على رأسى ! 
أيها املك ... يا أبتاه زيوس ! 
لوح بقذائف صاعقتك وأقذف بہا فوق رأسى » 
وهذه الكلات نفسها تشى » ولو على نحو غامض » بفكرة التأليه عن طريق الحرق 
بالنار »> مع أن فكرة التأليه نفسها لاتزال بعيدة عن فكر هرقل . إنه يعتقد أن تخليصه 
من الالام سيتحقق بواسطة «النار» أو «السيف» ( بيت ٠١٠١‏ ). وإضافة الكلمة . 
الأخيرة تمثل - فيا نرى - حيلة درامية من قبل الشاعر » ويدف بها إلى تصوير 
تذبذب هرقل بين « اجهل » و« الكشف » الذى هوعلى وشك التحقق . وليس هناك 
تفسير آخحر لإضافة الصفة « ساخنة » (”۳١٣٠ط۲)‏ الى بها ينعت الشاعر أعال هرقل 
الإٹى عشر( بيت ٠١٤‏ ) . 
وبوسعنا أن نطلع على مدی التخبط الذى وقع فيه نقاد سوفوكليس وهم يفسرون 
نهاية « بنات تراخيس » إذا ألقينا نظرة سريعة على مايطرحه لبنفورث » الذى يقول 
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إنه ليس هناك من سبب واضح لوجود المشهد الواقع بعد ذكر إسم نيسوس أمام 
هرقل ( بيت ۱٠١١‏ ) . فهذا المشهد - كا بقول - لايرتبط إرتباطا وثبقا بالأحداث 
السابقة » ولا مهد لما سيأنى من أحداث . فكشف الحقيقة بالنسبة للرداء المسموم 
يحمل إلى ذهن هرقل الرعب الماثل فى قتله الوشيك على ألسنة اللهب ”^ . 


وهذا التحليل للمشهد الأحير من « بنات تراخيس » لانأخحذ به » وعلى النقيض 
منه نرى أن نہاية هذه المسرحية يمكن أن تقارن بنهاية « أوديب ف كولونوس » على نحو 
أو آحر . ونجد فی « بنات تراخیس » أن ھیالوس ہو الذی یذکر إسم نيسوس فرقل 
(بيت ۱٠١١‏ ) . وهنا لابد من أن نشيد بالمهارة الفائقة التی تمیز بها سوفوكليس ف 
| ترتيب الأحداث والعناصر الأساوية » واعطاء المعلومة المناسبة فى اللحظة المناسبة فى 
خلال الحدث الدرامی وتطوره . فهیالوس هو الذى ف البرولوج كان قد ذکر لأمه 
مكان وجود هرقل أى جزيرة يوبويا » الى تعرف ديانيرا من النبوءات القدية أنها 
اللكان الذى سيشهد مرحلة حاسمة فى مصير هرقل ( بيت ۷٤١‏ ) . وهيالوس هو الذى 
بذكر والده الآن فى المشهد النہانى بنيسوس مسبب الموت فرقل . وعندما يربط هرقل 
إسم نيسوس بنبوءة أخرى يدرك الحقيقة تام الإدراك . فسماع إسم نيسوس بالنسبة 
هرقل إذن يلعب دورا مالا تماما لوصول اودیب إلى ارض کولونوس وادراکه ان نهایته 
التأليبية قد إقتربت . يشعر هرقل الان - کا شعر اأودیب فی کولونوس - أنه قاب 
قوسین أو ادن من الأولعبوس . ومن ثم تتغير مشاعره تغيرا جذريا وتتضح كافة الأمور 
إتضاحا كاملا . لقد كان التزوى والتعقل مما يفتقده هرقل قبل أن يسمع . 
نيسوس » فلا سمعه صار حکیا › عاقلا ومعتدلا فی کل تصرفاته . فهو يتحدث الآن 
عن الأما كن المقدسة لدی زیوس (أبیات )۱١۹۸ - ۱۱۹٩‏ » ويعترف أنه كان 
بعيش فى ضلال وظلام وجهل (بيت )١١۷١‏ » ويتذكر الآن النبوءة القديعة ويفهم 
مغزاها فها متکاملا . 


من الآن فصاعدا لايفكر هرقل إلا فى إنجاز مهمته التى رسمتها الآلة والأقدار. وقد 
بقال أن أودیب فى كولونوس سار على طريق التأليه على نحو أسيع » وبثقة أكبر » وف 
وقت مبكر من المسرحية . فأوديب فى كولونوس - مثل هرقل فوق جبل أويتا عند 
سيتيكا - يعرف منذ البداية أن مصيرة الخلود الإلهى . ولكن ببغى اجى 
الفارق الأساسى بين أوديب وهرقل كبطلين أسطوريين »› وهو الفارق الذى لايتيح 
إمكانية تمتعها بنفس الأسلوب فى التأليه . فهرقل فى الروايات الأسطورية الموروثة هو 
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أنغوذج القوة الجسدية » أما أوديب فهو بطل الفكر والعقل والمقدرة الذهنية الى 
مكنته من حل ألغاز م يقدز عليما أحد غيره . وف هذه النقطة يكن الفارق الجوهرى 
بین عملیتی التألیه فی « بنات تراخیس » و « أودیب ف كولونوس ». ومع ذلك من 
الممكن أن نعتبر التأليه فى « بنات تراخيس » قد بدأ منذ بداية المسرحية فعلا » وعندما 
شرعت ديانيرا وهيالوس وبقية التراخينيين يسألون ويبحثون عن مکان وجود هرقل . 
فاجوقة فى البارودوس تشير إلى العلاقة بين البطل وزيوس وتسأل ديانيرا ( أبيات 
{NES EIA‏ 
« ومن رأى زيوس » ولو مرة واحدة » مهملا هكذا 


لأبنائه .... لايكترث . ؟ 


وبطريقة تتناسب مع الموقف تاما تناجى بنات تراخيس الشمس ( هيليوس ) 
الى تری كل شيء قائلة ( بیت ۱١۲‏ ) : 
الات بصيرة بكل شيء ١‏ 
والسبب الحقيتى هذه المناجاة يحتاج إلى عناية خاصة . فرب الشمس هيليوس 
وحده هو الذی یعرف أین یوجد هرقل ( أبیات ٠٠۲ - ٩٥‏ ) » لأن الأحير أى هرقل 
هو نفسه الصورة البشرية هبليوس ”"*“ . وأعال هرقل الإثنى عشر تستمر عاما كاملا 
ای إٹی عشر شهراً ( اهنم (Mega‏ \ أن تقسم هذا العام الكامل كان مسجلا 
على اللوح (١٥٤اe‏ ) الذی أنی به هرقل من نبوءة دودونی وأعطاه لدیانیرا قبل رحیله 
عن تراحيس فى مغامرته الأخيرة . 
وترمز عبودية هرقل عند أومفالى إلى ميل هرقل - الشمس - ( هيليوس الجديد ) 
من نقطة الذروة ( الأوج طن« ) نحو أف الغروب . وكانت هذه السنة الكاملة »› 
علاوة على ذلك » فترة تظهير عاد منها هرقل نقيا كامل الطهارة ( بیت ۲٠۶۸‏ ) . وف 
هذا المعنى مايفيد أن هرقل من خلال سنة العبودية هذه قد مر بعملية تطهير طقوسية . 
وترد فى الروايات الأسطورية الأحرى عند بعض الكتاب أن عملية التطهير هذه قد 
أجریت > ولکنہا م تثمر فى الحاولة الأوى » على يد ديفوبوس فی آمیکلای . وکان 
هرقل قد طلب من نيليوس فی بیلوس من قبل أن یطهره ولکن کان مطلبه دون 
جدوى ”* . وأكثر من ذلك أنه بعد أسرأويخاليا قدم هرقل « قرابين طاهرة » ( بيت 
۷ ) لزيوس . ويعنى ذلك أنها قرابين تطهيرية » أى لکى ١‏ يتطهر هو نفسه من 
عملية القتل » » كا ورد فى أحد التعليقات القديعة على بيت رقم ۲۸۷ المشارإليه توا. 
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ووفقا للتفسير الشمسى لأسطورة هرقل فإن الرداء المسموم المسحور الذى وضعه هرقل 
على جسده يرمز يإحراقه إلى تألتى الشفق الأرجوانى المصاحب لغروب الشمس . ومن 
الجدير با ملاحظة أن الرداء قد إلتصق بجسد هرقل وشرع يأ كل جلده بمجرد أن تعرض 
لأشعة اللهب الصادرة عن نيران القرابين عند رأس كينايون ( أبيات -۷٦١‏ ۷۹۸ 
وقارن بت ¥٩4‏ )^ , 


وقد أحدث وصول ليخاس مع يولى والأسيرات الأوغاليات الأخريات إضطرابا 
رهيبا فى عالم تراخيس » وأدى إلى تطوبر عملية تأليه هرقل . فعندما تعهد ليخاس 
أمام ديانيرا بأن يقدم مرقل الرداء المسحور» يقول ها عبارة ذات مغزى هام وهى 
انات 2 ۷ 
« بل سأستعين بہرميس حامى الرسل 
ولن أقصر قط فى المهمة الملقاة على عاتفى » 


ونقع الأهمية هنا فى ذكر « هرميس » قائد الأرواح ولو بطريق التلميح لا 
التصربح . فهذا يشى بأن هرقل قد إتخذ الخطوة الأولى بالفعل فى عملية التأليه وعلى 
طريقها الطويل . أما انفجار وإشتعال جزازة الصوف التى بها غمست ديانيرا الرداء 
فيشكل نذيرا أو تصويرا مسبقا لنهاية هرقل عندما يرتدى هذا الثوب نفسه . وهذا 
الانطباع هو مایسود حدیث دیانیرا ویزید من مخاوفها ( بيات ٩۷۲‏ - ۷۲۲ ) › 
ولکنہا ۾ تقل ذلك صراحة . وهذا هو أسلوب الدراما المتقنة . ومن الأن فصاعدا لدينا 
عناصر ملموسة توضح بما لايدع مجالا للاشك أن عملية التاليه قد بدات بالفعل . 
ولكن أهل تراخيس مع ذلك ونظرا لقصور الرؤية البشرية لم يدركوا كنه مايجرى حى 
هذه اللحظة . وعندما يرتدى هرقل الرداء المسحور الملسموم یصبح مریضا ( 007 
بیت ۷۸4) › وهذا يعنى أنه يدخحل الان عالما جديدا لن يعود منه قط ( بيت 
۸۱( . 


أما الرداء المسحورالمسموم فهو جزه من شعلة النارعلى أساس أنه مغموس فى دم 

نيسوس المقتول بسهام هرقل الى کانت بدورها قد غمست فی دم اهيدرا الى تنفث 
نارا . وهکذا فان نارالرداء قد أتت أصلا من المیدرا عن طریق نيسوس »› وتنتہى هذه 
النار بالصعود إلى قة جبل أويتا حيث ستقام الحرقة . وفى هذه الحقيقة بن عنصران 
مهان فى عملية تأليه هرقل . الأول هو أن الحرقة فوق جبل أويتا تمثل االتتويج الطبيعى 
لتطور الأحداث فى المسرحية كلها أما العنصر الثانى فهو أن هرقل يتم تأليه عن طريق 
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نفس أعاله ونشاطه الإنسانى . وهذا يعنى أن عمابة التأليه ناسوتية الطابع . ولعل فى 
ذلك ما يعد ردا غور مباشر على انتقادات لينفورث » الذى يؤكد بأن التطور المنطق 
للمسرحية يتطلب « قتل » هرقل فى الرداء المسموم . ولكن ما يمحدث هو نقيض ذلك 
ماما - بزعم لينفورث - إذ بنقل هرقل إلى محرقة جبل أويتا » حيث سيلتى الموت 
بطريقة غير متوقعة على الاطلاق * . ومن المؤكد أن لينفورث قد ضل الطريق فى 
تفسيره للمسرحية » لأنه يبدا البداية الصحيحة عندما م بحاول تفهم عملية تأليه هرقل 
ومغزاها . 


يضاف إلى ذلك أن أخيلووس بأشكاله الثلاثة »› كلعبان وثور ورجل › كان 
معروفا كقوة إلهية للخصوبة . وكانت عبادته كإله نهرى مرتبطة ببعض الألعاب 
الرباضية » ومعروفة على مستوى كافة بلاد الأغريق » حى أنه صار يعتبر منبعا 
للمياه بصفة عامة . وعندما إنهزم أمام هرقل فقد قرنه وعروسه أى ديانيرا » 
الى فاز بها هرقل ك « بقرة صغيرة » (ءاامم بيت ٠۳١١‏ ) وتحول القرن فى يد 
هرقل إلى قرن الکثرة ( ٤1٤ےھ‏ عا kes‏ ) ) حیث قدمه إل اواو والد 
دیانیرا کمھر( 0nلhen t0 gamon‏ ) ”^ . ولقد أخحذ ذلك على أنه رمز لزيادة 
خصوبة الأرض الى تحسنت بالفعل نتيجة القيام بأعال تطوير نظام الرى أى بتحويل 
ری ,از نویس ٩۸١‏ > ومن م فإن زواج هرقل من ديانيرا يعتبر بالمعابير 
اللأسطورية ضربا من ١‏ الزواج ادس » (5ه” هع ۶٥ط‏ ) ””' . وکانت قد تحدثت 
به أرواح المونى فى هاديس كنوع من النبوءات » وذلك عندما نزل هرقل إلى العام 
السفلى و إلتى بملياجروس فاوصاه باخته ديانيرا خيرا. 

ونيسوس أيضا كان قوة إية تعادل أخيلووس » وكان مثله يتخذ هيئة الثور 
والرجل » وكان يرمز أيضا الى تدفق النر فى هيئة فيضان عاصف . وهكذا بقتل 
أخيلووس ونيسوس والزواج من ديانيرا يخطو هرقل خطوات ثابتة نحو التأليه كبطل 
منتصر وكقوة الية للخصوبة . وبالثل بعكن أن نفسر قتل إفيتوس » حيث حصل 
البطل بعد ذلك على خيوله » وهى حيوانات ترمز للخصوبة والخلود . وبنفس 
الطربقة حكن أن نتفهم قتل الهيدرا الى تتنفس نارا » وكذا إرتداء الثوب الحارق 
والمغموس فی دم نيسوس » والذي کانت قد حفظته دیانیرا فی وعاء برونزی منذ زمن 
بعد ( بيت ٠٥٦‏ ) . وهنا نتذكر الأساطير التى تتحدث عن وعاء التأليه السحرى 
ا ملىئ بالماء المغلى . وكل تلك الأحداث المذكورة فى المسرحية ما هى إلا خطوات فعلية 
تقود البطل على طريتق التأليه إلى قة جبل أويتا حيث من هناك سيرفع إلى السماء. 
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کان جبل أویتا مقدسا لدی زيوس » كا يقول هرقل تفسه فى ناية ا مسرحية لابنه 
هیالوس ( بیت )٧۹۱‏ .کا أن زیوس یغمر هذا الجبل بالرعود والبروق ( بيات 
٠۷ - ۳٦‏ وهوحريص عل أن تظل فته خحضراء ونخصبة لا تقطح أوتترع البائم 
O EERE a a‏ 
, أى زيوس يا من تحكم جبل أويتا وتحرس مراعيه المقدسة 
سليمة لا تمسها بهيمة » 
ومن المغارقات أن تفسيرنا لمسرحية « بنات تراخيس » على أنها عملية تأليه درامية. 
متكاملة تقترب من تحليل لينقورث للمسرحية » مع أنه لايرى فيما تألبها . والسبب 
اريسي ف أنا لا نتف ممه هو أنه يفصل ما بين امغزى التراجيدى أى المضمون ‏ 
اة الرامة أى الشكل: ذلك أنه قد حضر إهتامه فى العرض المسرحى . لقد 
ذكرإسم جبل أويتا مرارا وتكراراً فى المسرحية ( أبيات ° — | ¢ EPV — EP‏ 
> ۳ 6۲-۰۱ 0 ۱۹۱ ) . وهومایثیر = - فى رأى لينفورث - السخرية ْ 
وهذا صحيح ولکننا نراها سخرية من عجزا أهل تراخيس عن إستيعاب عملية التأليه 
وشيكة الوقرع » والتى تنبأت بها النبومات القدية . ومن ثم فلا بعكن أن تستدف 
السخرية بالمسرحية فكرة التألية نفسھا کا بظن لینفورٹ ۾ . ولقد ظن كيمربيك 
أيضا أن فكرة الحبور والسرور (٣2ط)الواردة‏ بكثرة فى المسرحية فكرة مخادعة 
ومضللة . وحن هنا أيضا نرى أنه لوكان هناك سخرية فهى من قصور الفهم لدى أهل 
تراحیس » ونری أن فی فكرة السرور إیحاءٌ حفياً بالتألیه على آنه ( أبیات ۱۲۹۲ - 
E OTE‏ > اوهذا ما أحس به هرقل فى نهاية المسرحية . فأمر إبنه بتجهيز 
الحرقة وأعد نفسه هما . والا فكيف نفسر تشوق هرقل الحار لكى بوت فوق جبل 
اوتا » ولیس على رأس کنیایون( بیت ۸۰۲ ) ؟ 
لقد أمر هرقل بإعداد الحرقة من خشب البلوط المقدس لدى زيوس ( بيت 
۸ )) » ومن شجر الزیتون (۸٥نهاء‏ «هنعه) الذى كان هرقل قد أدخله إلى بلاد 
الأغريق » والذى تصنع منه أكاليل المتتصرين فى الألعاب الأولمية ٠‏ . وا 
هرقل أیضا هیالوس قائلا ( بیت ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ ) 
« خحذ شعلة متوهجة من خشب الصنوبر 
وأضرم النار بها فى هذه الاحشاب » 
وعمدا بد يضيف الشاعر أشجار الزيتون « البرية وألقو بة « arsena...agrion elaion)‏ 
اا ۷-۹ سل جیب هل اس ااج من قا سكا . 
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ولكن هناك حقبقة أخرى » وهى أنه كان هناك معتقد لدى الشعوب البدائية واهند 
أوروبية بقضي فى حالة إعداد محرقة مثل محرقة هرقل بأن بُنظر إلى إحدى القطع 
الخشبية على 1 المذكر وهى هنا « شجر الزیتون البری » ( «ه‌نهاء ٣نععه)‏ وبُنظر 
للثانية على أنها موءنث » وهى هنا شجرة البلوط (ءkنءم)‏ . وف إطار هذا المعتقد 
كانت النيران تشعل على نحو طقس بفتح ثغرة فى شجرة البلوط باق ن ن 
أغصان الزيتون ٠“‏ . صفوة القول ان لغة الشاعر فى هذه الفقرة تدل على أن تاليه 
هرقل فوق عرقة جبل أويتا كان تألية البطل المنتصر والقوة الإهية جالبة 
الخصوبة " .وهى عملية أشرف علا زيوس رب الرعد نفسه ( بيت ٤۳۷‏ ) . 
و وردت العبارة التالية عند أبوللو دوروس : « يقال إنه عندما كان هرقل يحترق فوق 
أححرقة رفعته سحارة مصحوبة بالرعد ا السياء )144( 


و بیت ۱٠۰١‏ قول هرقل : 
« أنا المدعو إبن أفضل الأمهات » 


ويؤكد بولاك (kءهااه8)‏ أن الأم المقصودة هنا ليست تلك التى ولدته - أى 
ألكينى - وإنما زوجة زيوس ومليكة السماء هيرا » الأم الأمثل والأكمل » والتى يدين 
ها هرقل لا بالمولد الذی آنکرته وحاربته › وإنما بالأسم « هیراکلیس » (- جد 
هيرا) *“' . وعليه فإن كلمة « المدعو » sم«ءصيوصهمه)‏ فى هذا البيت هما معناها 
الخاص . ومن ثم فالبيت بمكن أن نترجمه « أنا من أحذ إسمه من افضل الامهات » 
اوم آنا من يقال لي جحد - هير» وف البيت التالي ٠٠١١‏ ترد كلمة ءذءطاء لاد وهى 
تعد مرادفة للكلمة السابقة . كل ما هنالك أن إسم الفعول الماضى البسيط - وهو 
الشكل الذى إتخذته هذه الكلمة الثانية - يشير إلى حدث وقع اتی اھ نا 
امم المفعول لضان التام فى الكلمة e‏ فيشير الى حقيقَة واقعة ومکتملة ولا زالت 
ماثلة أمامنا بأثارها . فهرقل هنا يشير إلى أصله الإلهى الذى يعود إليه الآن حين برحل 
عن الحياة الدنيا . إنه الآن وقد إكتشف حقيقة مصيره التأليهى يعتبر نفسه إبنا 
لأبوين ماويين قد حلا محل أبويه الأرضيين . إنه الآن إبن هيرا من زيوس » لا إبن 
الکینى من أمفريتريون . 

یضیئ ذکر اسم نیسوس عقل وفکر قرفل 4 وبکر انیو ا القدمة الى كان 
قد أهملها أو أساء فهمها . وعلاوة على ذلك نتذكر نحن أيضا وجود الالهة خلف كل 
صغيرة وكبيرة فى هذه المسرحية » أووراء كل مرحلة من مرأحل عملية التأليه . ومن ثم 


کک 


فإن المشاهد النهائية فى المسرحية جزء عضوى لا يتجزأً من الحدث الدرامى » بل إن 
كل ما سبقها قد جاء لعهد ها تمهيدا فنيا متقنا . فهرقل يدرك بوضوح كامل الآن أن 
تلك هی نهایته اللائقة به ( بیت ۱۲۹٣۲ - ۱۲٣۲ › ۱۲٣۹٣ - ۱۲۰١‏ ) وهو یو اجه 
لآن بروح « رواقية » - ان صح التعبير - مرضه ( بيت ۰ -- ۱۲۹۲ ) » ویامر 
هیالوس بإعداد عحرقة ( بیت ۱۱۹۹ - ۱۲۰۱ ) . بفهم هرقل الآن أن مجده باق بلا 
نقصان › وأن نبوءات الالهة ستتحقق › وأُنه عوت معززا مکرما . وهو بتوق الآن الى أن 
مسیاحرله کل اد رزه الو کان بودعهمالراع الآحیر بیت ۱۱۹۷ وما لبه ) » 
اوهو يقنعهم أنه بین یدی أبيه زيوس رب الأرباب » ويصدر لكل منم التعلهات 
الخاصة به والنصائح المتعلقة بموقفه من الحياة وكافة الأمور (أبیات ٠٠٤١‏ - 
۰( ) . وهو لایذکر دیانیرا قط وکأنه یشعر بالخزی لا فاه به لسانه من کلات مریرة 
فی حقھا ! ولعل صمته بالنسبة لدیانیرا یذکرنا بإنسحاہہا هى نفسها ى صمت إلى 
داحل القصر لتنتحر . 


ویدعم موقف هرقل من یول وجهة نظرنا » فقبل بیت ۱۱٤۱١‏ کان هرقل بعانی مر 
المعاناة من آلام الرداء اللسموم تما جعله يبدو غير رحيم بإبنه حتى أنه قال له ( أبيات 
OYA AY‏ 
« أقبل على » لا ترب می ومن مصیری › 
حتی لوكان عليك أن تشاطرنی الموت نفسه » 


ويحاول بعض النقاد أن يعللوا هذه القسوة وعدم الإكتراث قائلين بأن هذا العنصر 
موجود فی مصادر سوفوكليس الى إستقى منها موضوعه . ولكننا على النقيض مما يزعموا 
نرى أن سوفوكليس قد أدخحل هذا العنصر على الأسطورة » لأننا لا نجده فى أية رواية 
قديعة له. حى أن سينيكا نفسه» وهو ماهو عليه من سعة الاطلاع و الإلام 
بالأساطیر» لا یذکر شیئا عنه . وکا يتضح من مسرحیته « هرقل فوق جبل أويتا » 
أبيات ( ۸١١ - ۷۷١‏ ) . بالنسبة لسوفوكليس - كا يقول كيتو الذى عجز هو أيضا 
عن رؤية التأليه فى المسرحية - ليس هرقل بالأب الحنون ”"' . ولنا ملاحظات على 
هذا الرأى »› أوها أن اى انسان بعانى ما عانیه هرقل من آلام الحرق لا بعکن أن نطلب 
مته الظهور على حقيقته الكاملة والثابتة . كا أن هرقل ليس انسانا عاديا » بل هو بطل 
إله يصارع فى المقام الأول آلامه الذاتية . أما الملاحظة الثانية فهى أن عملية التأليه قد 
بدأت » إلا أن بطلها کان لا يزال بعيدا عن أن يفهم كنه ما جرى . يضاف إلى ذلك 


۳ - 


أن عملية التأليه نفسها مفعمة بالآلام والإختبارات وامحكات الصعبة . إننا نرى أن 
قسوة هرقل مع إبنه هیالوس وزوجته دیانیرا - فا قبل بیت ۱۱٤١‏ - قصد بہا إظهار 
جهل البطل بطبيعة مصيره ومسيرته نحو التأليه . أما صرخاته الحارة المتكررة دوما من 
أجل أن ينتقم لنفسه ممن هم حوله » إنما هى تأكيدات من قبل الشاعر لحقيقة أن 
البطل قد ضل فى مفهومه الخاط لا يعانى » وهذا سر مأساته كا سلف أن بيّنا. 


على أية حال عندما مع هرقل إسم نيسوس ( بيت ۱٠١١‏ ) أصدر إلى ابنه 
هيالوس أمرين » يتعلتق الأول بإشعال النار فى الحرقة التى سيوضع هرقل فوقها ء 
وبحختص الثانی بزواج هیالوس من يول . ویرفض هیالوس تنفیذ كلا معبرا عن 
إمتعاضه ونفوره . ولکن هرقل کان قد ألزمه منذ البداية بقسم غلیظ أن ينف رغباته 
اللخ وحلا مق ان مزق اف اقيق ى مرا ات و سے 
۱ وما پليه ) » بل إنه هدد هيالوس إن لم ينفذ الأمرين بأن روحه 
ستطارده من العام السفلى وستلاحقه باللعنة ( بیت ۱۲۰۱ - ٠۲٠۲‏ ) . ويقول 
إن اللعنة الأبوية كلعنة هة ( ۲aة‏ ١0ط‏ بيت ۹ ) . وف البداية م يستطعم 
هیالوس ان يصدق ما يسمع ( بیت ٠٠٠۳‏ ) » ولكنه فى النهاية يعبر 
اساسسسة وول انات 0 7 2 

و أبة أعال هذہ التی تأمری بہا یا أبتاه ! ؟ 
کون قاتلك ومرتكب وزر سفك دمك ! ؟ ۲ 

وهنا فقط يتنازل هرقل بعض الشيء ويقبل أن يشترك هيالوس بالعون فقط فى 
قطع الأحشاب وإعداد الحرقة ( أبیات ۱۲۱۱ - ٠١١١‏ ) التى سيشعلها فلوكتيتيس 
( أو أبوه بوياس فى رواية اسطورية أخرى ) ”""' . وجدير بالملاحظة هذا التحول ذو 
الأهمية الفائقة . هرقل . الأبطال ولأول مرة يتنازل بناء على رغبة إبنه . فهذا يعنى 
أن هرقل تتملكه الآن مشاعر الأبوة والانسانية تجاه إبنه المعذب . أوبعبارة أخرى لقد 
دخحل هرقل الآن عام الإدراك والسماح الإهيين. 

ونعتقد أن الأمر الخاص بإشعال الحرقة ينبغى ألا نعتبره وحشيا فهيالوس هو 
أصلح من قوم بهذا العمل . وجثه هرقل حثاً أبوياً على أن يقدم بشجاعة على إتمام 
هذا الواجب الثقيل والكريه ( أبيات ٠۲١١ - ٠۲٠١‏ ). وبإعداد الحرقة سيصبح 
هیالوس - کا قول هرقل ( أبیات ۱۲۰۸ - ۱۲٠۹‏ ) - « الدواء الناجع والطبيب 
الوحيد لعلاج مصائى » . 


و ت 


وهنا تبرزمن جديد نقطة تناقض واضحة بين هرقل الذى يدرك الآن تام الادراك 
کنه مصیرہ التألیہی » وهيالوس الذى بمثل بقية أهل تراخیس ككل ولا يزال يجهل 
طبيعة عملية التأليه » ويظل للنہاية على جهله هذا ( أبیات ۱۲۹۹ - ٠۲۷١‏ ) . ولقد 
نجح بقاء هيالوس إلى جانب هرقل حى نهاية المسرحية فى تصوير هذا التناقض دراميا 
وهو تناقض بين اجهل والمعرفة من جهة › وبين هرقل قبل وبعد ( بيت )١١١١‏ من 
جهة أخرى . ويظهر هذا التناقض بين هاتين الشخصيتين بوضوح فى كلمة « الرفض » 
(sز6s‏ طاطم بیت ۱۲۱۲ ) وکلمة « القیام بإعداد » (۳4٥ءeام‏ بیت ۱۲۱۳) 
المستخدمتين على لسان كل من هيالوس وهرقل على التوالى . فهيالوس يجهل أن هرقل 
عن طريق أعاله وتضحيته بنفسه فوق الحرقة التى ستحرق طبيعته الادمية قد أصبح 
کائنا فوق مستوى البشر العاديين »› ولن يلتق مع سائر المونى الفانين » ولكنه سيصعد 
الازشيى : 


وكان إبن الملك فى العادة هو الذى يحل محل الأب فوق الحرقة لدى الشعوب 
الشرقية فى طقوس صور وطرسوس غيرها من المدن الفينقية ٠‏ . ومن ثم أمر هرقل 
إلى هيالوس لكى يعد الحرقة وأن يتزوج يولى بمشل بقية من بقايا هذه العادات 
والطقوس الشرقية القديمة فى الأسطورة والمسرح الإغريقيين ‏ . ومن ثم رما يعنى 
هذا أن سوفوكليس كان يعتقد فى الاصل الشرقي لأسطورة هرقل الاويثية أي حرقه 
فوق محرقة على قة هذا الجبل . وفي النظرية الشمسية يفسر اسم يوى على أنه يعنى 
« السحابة البنفسجية » )۴٥٤(‏ الى ستتزوج بهيالوس « الشمس الطالعة » (كuاار8)‏ 
وهو إسم قريب صوتیا من هیلیوس (5٥:ا٤۴1)‏ إله الشمس الاغريتى »وذلك بعد 
غروب الشمس الاكبر أي هرقل الحترق. 

ولنتناول الآن الأمر الشانی الصادرمن هرقل إلى هیالوس أی زواج الأخيرمن 
يولى '""' .وفى الروايات الأسطورية نجد إختلافا بهذا الشأن . فهناك رواية تقول أن 
هرقل فى الأصل طلب يولي لنفسه » وهذا ما اتبعه سوفوكليس في « بنات تراخيس » 
ولكن هناك رواية أخحرى تقول أن هرقل طلبما لإبنه » وذلكه ما ورد فى التعليقات 
القدمة على بیت ۳٠٤‏ من « بنات تراخيس » . وعلى أية حال يوجد شاهد أثرى يثبت 
ان عشق هرقل لیولی کان مشهورا على مدى واسع ف الفن الاغريتق منذ القرن 
السادس "'“ . بل إن هذا العشق كان موضوع ملحمة « فتح أوعاليا » ورواية 
أسطورية تنسب إلى فیریکیدیس ”"' . ولکن التاریخ یذکر هیالوس ویولی کاباء 
للسلالة الدورية أو الميلليس (كاء!ارةة) . ومعم ذلك فقد كان بوسع سوفوكليس أن 


—~ ۵ 


همل هذه ال جزئية التفصيلية لوكانت بغير معنى بالنسبة للحبكة الدرامية فى مسرحيته ٠‏ 
ويعتقد جيب بأن الشاعر أدخحل هذه الواقعة فى مسرحيته بحكم الضرورة ». أى 
حتى لا بخالف الروايات الأسطورية المتوارثة وحتى يتفق مع حقائق التاريخ التقليدى 
ولكن ليس لأسباب درامية "'" . ولوکان هذا صحیحا لنفذه سوفوکليس فى صمت 
وهدوء » ولر علينا دون أن نعيره إنتباها » ولكن الذى يحدث ف المسرحية هو نقيض 
ذلك تماما . فسوفوكليس حريص على إبراز هذا الأمر ولذا جعل هيالوس ينفر ويشمثز › 

ویرفض تنفیذ ما بأمره به بوه . فهو أی هیالوس یعتبر یوی سبب موت أمه وسبب 
مصائب ابیه › ومن ٹم فھو یفضل الموت على الزواج با ( أبیات ۱۲۴۳۹ - ۱۲۳۷ ) . 

وهو یعتقد بان زواجه من یول لا یتفق وما عهد عنه آی البر بأمه وأبیه واخلاصه 
لأسرته ( بيت ٠٠٤١‏ ) . أما هرقل » الذى يتنازل ف موضوع إشعال الحرقة » يظل 
على إصراره الصلب وصرامته الشديدة ازاء زواج هيالوس من يولى . وكل هذا يعنى أن 
الشاعر قد أدخل هذا الحادث إلى المسرحية عن عمد وبريد به تحقيق أهداف درامية 
مرصودة . 


ؤيظن بض النقاد أن هرقل يظهر هنا اى اضوة سينة وكأنه النجسيد اللبى 
للأنانبة الكرية » لأن كل أفكاره تدور حول نفسه فقط . ويقولون إنه مصر على أن 
بحتفظ بيولى - بأية طريقة كانت - فى إطار الأسرة متجاهلا مشاعر هيالوس نفسه . 
انه الأب الطاغية (ءهنانصه؟ اماهم) الذى جحلو قلبه من ية بادرة للحنان الأبوى 
ولا يعرف من ألأبوة إلا إصدار الأوامر ( بيت )١۱۱۷۸‏ "". ويقولون أيضا ان أمر 
هرقل هذا بزواج هیالوس من یوی قد فرض على هیالوس فرضا لأنه قد الم به رها 
بقسم مسبق یدخل فی باب الإبتزاز » ويصم هرقل بالعار » ويعكس الى أى مدى 
إستشرى «المرض » وسیطر على فکر هرقل . هذا ما یلمح إلیه هیالوس بقوله ( بیت 
E TEN‏ 

«یا ویلتی ! حالا- کا يبدو لى - ستظهر جليا أعراض مرضك » 

ویستنبط الدارسون من کل ذلك أن هرقل ف علاقته مع الآاخحرين لا يعباً بشي سوی 
نفسه . حتی أنه یعتبره أمرا ینتقص من قدره ومجده أن تتزوج یوی من أی شخص آخر 
من البشر الفانين ٠‏ 

ولکن نوروود ( 4٥0س٥N‏ ) قد وضع يده على التفسير الصحيح هذا الأمر » 
وقال إنه بمثل تصحيحا رمزيا للخطاً الذى إرتكبه هرقل فى حق ديانيرا""" . لقد 


~۹ 


أثبتت الأحداث أن العمل السحرى أى الرداء المغموس فى دم نيسوس كان فعالا » و 
أن کلات هذا الکنتوروس ( أببات ٥۷۷ - ٥۷٥‏ ) قد صدقت إذ قال : 

« فسيكون هذا بالنسبة لك دواءٌُ سحريا ناجعا 

تعاجین به قلب هرقل حى لا تقع عیناه وقلبه 

فريسة لحب إمرة أخرى بعدك 
وھا هو هرقل یتنازل عن یول إلى إبنه ھیالوس › وھو الذی کان شغوفا بہا ومتلهفا 
عليما وأشعل الجرب الضروس من أجلها . إنه يتنازل عنما لمن هو أصغر منه » وأكثر 
إستحقاقا ها . ولعل فى ذلك ما يعنى أن هرقل قد أدرك فى النهابة أن ديانيرا كانت 
بالنسبة له الزوجة لأنسب . وكل ذلك يأنى فى خاتمة المسرحية كإجابات درامية غير 
مباشرة على تساؤلات دبانيرا اليائسة فى مطلعها » إذ تقول ( أببات ٠١١ - ٠٤۷‏ ) : 

« نی رى زهرة شبابہا ( يول ) تونع » 

بینا یذیل شبای » بذوی جال ویقلع 

وعين الرجال تعشتى قطف زهور الال اليافع 

وتتحاشى الذابل من الزهور» 


ويوافق باورا بصفة عامة على هذا التفسير » ويقول بأن أمر هرقل لابنه هيالوس 
بالزواج من يولى يظهر على نحو مفاجئ ميول هرقل نحو الرقة والحنان والعدل 7 » 
وكلتاهما بريئة براءة تامة . بل إن يولى قد حسرت كل شيء حتى هرقل عشيقها . ومن 
العدل إذن ن تتلتی تعویضا ما“ آوکا یرد فیا بعد عند سینیکا فی «هرقل فوق 
جبل أویتا» ( بیت ۱٤۹٩ - ۱٤٩۹٤‏ ). 
« فلتجد فيك عوضا عن کل مصائبہا › 
دعها تنعم بحفید جوبیتر وإبن هرقل › 
ودعها تلد لك ما قد تکون حملته می » 
وكا أن البنيان الأسرى قد تفسخ بسبب عشق هرقل ليولى » فإنه لمن العدل والحق 
أن تستعید هذه بعض تماسکها بزواج يولى من هيالوس *' . 


نری أن سوفوکلیس قد قصد بالترکیز على موضوع زواج یوی من هیالوس 
عقد مقارنة درامية ذات مغزى واضح بين هرقل » الراغب فى قتل ديانيرا بيديه والنادم 
على أنها ماتت قبل أن يحدث ذلك من جهة » وبين هرقل الذى يصر الآن على زواج 
إبنه من يولى عشيقته السابقة والفتاة الجميلة من جهة أخرى . وكان هذا التغبير فى 


س کک 


موقف هرقل إاحدی نتائج سماعه لسم نيسوس و إدراكه لمصیرة التالى. ومكذا فون 
تنازل هرقل عن يولى هيالوس يعد بوسيلة الرمز الدرامى اعتذارا من قبله لديانيرا الميتة › 
وتبرثه ها ما قد نسب اليما . ولعل صيغة الجمع فى بيت رقم ٠٠٤١‏ تعنى إشفاقا مبطنا 
منه على مصير زوجته الراحلة . 


ومع ذلك فإن الأمر الثانى كالأمر الأول يعد غريبا وفظيعا إذا فسرناه تفسيرا 
عاديا بمعايير البشرالبسطاء » ولكن هرقل فى حالته الراهنة ليس من هوءلاء » وينبغى 
ألا نحكم عليه بمعاييرهم » ولايد لأوامره الصادرة فى نهاية المسرحية من ان تأخحذ صفة 
الغموض الإهى . 


ودعنا فى الصفحات الباقية من هذه المقدمة نوجز طبيعة هرقل المؤله فى« بنات 
تراخيس .٠١‏ فهو فى هذه المسرحية هرقل التراث الأسطورى التقليدى كا عرفه 
سوفوکلیس . أنه إبن زیوس ( أبيات ۹ 1£° «Ver c44 co col <c‏ 
۰۱۱۰٩ ۰۸ ۹ ۹‏ ۰۱۱۸ ۱۱۸۰) من الککینی ( أبیات ۰۱۹ 
c4 C1۸1‏ ۸),)). إشتق إسمه من إسى الإهة « هيرا » ( بيت ه ١‏ )() وان 
كانت قد طاردته ولاحقته بالعداوة منذ أن ولد» وکانت وراء فرض وریسٹيوس 
الأعال الاثنى عشرعليه ( أبيات ٠٠٤١ -٠٠٤۸‏ ). ومدينة طيبة هى مسقط رأس 
هرقل ومقر إقامته الأولى ( أبيات ١١١ -٠١٠١ » ١١١‏ ). ومع ذلك فإن أبيات 
٠١۳ -- ۲‏ بمكن أن تؤحذ كإشارة إلى الرواية الأسطورية الأخرى المشهورة لدى 
الدوريين » :وفحواها أن أرض ثبه حزيرة البلوبوتيسوش ( = المورة ) قد وزعت بين 
أبتاء هرقل : . 


س ات متم لد وام ات راا 


وليس هناك مجال للشك فى أن هرقل « بنات تراحيس » هو إنسان . فديانيرا 
تقول عنه أنه رجلها ( أببات ٥٥۱١ - ۰٥۰‏ ) ویتحدث عنه قائد حاشیته بأنه الرجل 
والوالد ( بیت ۱۰۱۸ ) » ویعتبره پوریتوس « الرجل العبد » ( بیت ۲۹۷ ). أما 
هرقل فیعتېر نفسه أیضا رجلا ( بیت ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۵۹ ) مجیدا ( بیت ۱۹ ) 
دمرته عواطفه ( بیت ٤۸۹4 - ٤۸۸‏ ) »› بل - کا تقول دیانیرا- « لیس بين البشرمن 
عشت النساء أكثرمنه ) ( بيت ٤٦١ 6٥۹‏ ). 


NA 3 


أما بالنسبة لأفعال هرقل الوحشية فى المسرحية فإننا نرى أنها لا تلف عء.٠‏ 
المفهوم الاغريتى التقليدى للبطولة (5٥۸ءاه٣6ط)‏ » فالبطل )1٤۲٥5(‏ الاغریتی کان قادرا 
ليس فقط على فعل الخير (sءاءعءعںء)‏ للأهل والأصدقاء » ولكنه أيضا كان نشيطا 
فى انزال الضر (sءاهاطمء)‏ بالأعداء""" . ومن م فإن هرقل قاتل إفیتوس 
وليخاس » والذى طلب يولى عشيقة له ودمر مدينة أوغاليا وسوآها بالأرض من أجل 
الحصول على هذه العشيقة عنوة › م کان قاسیا مع فلذة کبده هیالوس کل را 
کینایون ( أبیات ۷۹۷ وما پليه ) حتی أنه هدده إن ۾ ینفذ أوامره ( أبیات ۹۲۰۱ - 
۱۲٤۰ - ۱۲۳۹ ۰,۲‏ ). هرقل الذی کان يود أن یقتل دیانیرا بیدیه » هرقل 
مرتكب هذه الأفعال العنيفة والوحشية هو البطل صاحب القدرة على إلحاق الضرر 
بالناس فهذا أحد جانبى البطولة. 


أما الجانب الآنحر» جانب الخير فهو أيضا واضح تام الوضوح فى المسرحية » فهرقل 
هو منقذ (ءءاهء)ديانيرا » الى منذ مطلع المسرحية تنتظر وصول هرقل - مع صوجباتما 
بنات الجوقة-- فى شوق وففة وحنين دامع وحزين. وهرقل هو فاعل الخير 
(5٤6عerں)بالنسبة‏ لأهل تراخیس جمیعا (أبیات ۱۹۳ - ۱۹۹ ) بل ولکل بلاد 
الأغریق ( أبیات ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ وقأرن ۳۲۳ وما یلیه و۱۰۱۰ )٠١١۰۰۱۰۱۱‏ . 
وى هذه المسرحية أيضا بقدم ٠لنا‏ سوفوكليس هرقل قاهرا لكل شر 
(kak5ن×اام4)بفضل‏ أعاله الإثى عشر. بل ويوحى الشاعر بهذه الأعال الائى 
عشر فی نایا کلامه عن النبوء‌ات إذ بقول ( أبیات ۸۲١ -۸۲٤‏ ) على لسان 
ألجوقة : 

وق مدق تة اة اتی جا وین به ق وة ول باه 

عندما ينصرم العام اقای عش ستتچی ‏ آغال والام إبن زيوس » 

ولكنه مع ذلك لا يذكر الأعال لاثنى عشركلها بل يذكر فقط ما يلى : 

) ۱۰۹٤ -۱۰۹۱ اسد نیمیا ( ابیات‎ - ١ 

۲ هیدرا لیرنا ( بیت ۱۰۹٤‏ ) 

۴۳- مغامرته مع الکتثوروس ( أبیات ۱۰۹۰۵- ۱۰۹۹ ). وهی لیست من 
الأعال الإثنى عشر ۰ 

) ۱۰۹۷ ختزیر ارما نوس ( بیت‎ ٤ 

) ۱۰۹۸ الکلب کیربیروس ( بیت‎ -٥ 

) ٠١١١ -٠۱٠۹٩4 التفاحات الذهبية ( أبیات‎ -٦ 


0 ا 


أي أن الشاغر لا بكر عمسة من الأعال الأتى :عقر وهذا لا يعن انه كان 
يجهل بقية الأعال . ولتذكر أنه فى إشارته للأعال يقول - على لسان هرقل - أنها « من 
بين أعال أخرى « (بيت ٠٠١١‏ ). وينبغى ألا نعطى أية أهمية للإختيار والترتيب 
الذى وردت بها هذه الأعال المنكورة » لأن سوفوكليس ليس باحثا فى الميثولوجيا › 
ولكنه بالدرجة الأولى شاعر مبدع لا يهمه اصدار قانمة مطولة وجوفاء تضم كل أعال 
بطله هرقل - فلقد ترك ذلك الشاعر الفيلسوف الرومانى سينيكا فى مسرحية « هرقل 
فوق جبل أويتا » - ولو فعل سوفوكليس ذلك لأفسد رونق الفن الدرامى القن . 


وعلى أية حال فإن هرقل فى « بنات تراخيس » يظهر منقذا للآة » لأنه 
اشترك ى معرکة ilمllةة (Gigantomachia)‏ ابات .م ٠۰١۹‏ ). وهو فی 
المسرحية أيضا بطل عارب دام الحملات والانتصارات فی کل أرجاء الدنبا ( أبيات 
۱۰۹۱-۰ ) بل إن کل أعاله ومغامراته كانت تہدف إلى خير الانسانية جمعاء 
ز آیات ۷7١‏ = ۷۹۷۳ 


ويؤله هرقل فى كل عمل من أعاله تلك كبطل قاتل للوحوش » ومن ثم منقذ 
للسلالة البشربة » وناشر للعار ف الدنيا » ومؤسس الأمن والسلام . وی بلاد الاغریق 
القديمة كان كل من يساهم فى رخاء البشرية - بل وفى الحفاظ حتى على الأشياء 
النافعة للناس- ينظر إليه على أنه يتمتع بطبيعة إية' . 

لكن السمة البارزة فى شخصية هرقل با مسرحية هى سمة البطولة الحربية 
والشخصية العسكرية . فهو بسك بيده أسلحته التقليدية أى القوس والسهام 
)lonchas , bele)‏ و اراوة rh opa10"(‏ بيات )۸٩٩ › ٩۱۲ › ۲٦٦ - ۲٦۵‏ . ویذکر 
فى المسرحية لقب من لقاب هرقل العسكرية وهو « الحارب » ۸٥5(‏ ٤۳٥۲م‏ بيت 
۸٦‏ ) وهی کلمة لا ترد عند سوفوکلیس إلا هنا (۸0٤0عe!‏ ×4 4!) کا ان اء 
ا لجوقة لآريس إله الحرب ( بيت ٠١١‏ ) بمناسبة عودة هرقل الظافرة يدعم شخصية 
هرقل الحربية . إنه بطل ليس قادرا على تحطيم كل الشرور والوحوش فقط (بيت 
۹ + ولكته ضا بقهر س الأة از بيت ۷۷6-2۷١8‏ 
بلقب هرقل فى المسرحية أيضا بلقب « جالب النصر ( ٥)٥٣‏ ۸م‌)اه بيت ۱۸١‏ ) 
وهى كلمة لا ترد سوى مرة واحدة فى كافة أعمال سوفوكليس . ويسمى 
هرقل فى المسرحية كذلك «البطل الذى لا بقهر» ( ء0 )نمه بیت ۱٠١٠۲‏ قارن 
)۷۱٩ - ۷۱٩۸‏ . تصاحب هرقل دوما قوته التی تہب النصر لأتباعه ومناصر يه . 


۰ - 


وأمامنا دليل » ملموس على قوة هرقل الحربية » وقدرته العسكرية › وانتصاراته 
الدابمة . نعی طابور الأسرات الأوعاليات على المسرح (en to phanero)‏ . 


وليست الراوة التى بمسكها هرقل فى يده سلاحا للنصر فقط بل هى أيضا رمز 
الخصوبة . فبالاضافة الى الشخصية الحربية تبرز فى المسرحية شخصية هرقل كإله 
الخصوبة والرخاء . فهو الذى قتل أخيلووس ونيسوس ليحصل على قرن الكثرة وعلى 
ید دیانیرا . وقتل إفیتوس لیستولی على خیوله » مما یذکرنا بجا يرد فى الأساطير عن 
استیلائه على قطعان جیریون وجلب التفاحات الذهبية » وغبرها من الأعال التى 
ترفعه الى مصاف آلمة الخصب . 


صفوة القول أن هرقل يؤله فى « بنات تراخحيس » بكل عمل يعمله » وى كل كلمة 
ينطق با أو تقال عنه » وَخذا ما ججعلنا نعتبر المسرخة كلها من أوطا الى آلحرها عملية 
تأليه كبيرة ومتدرجة . 


ويصل الأمر إلى حد عبودية هرقل لدى أومفالى تأخذ طابع المهمة الإهية الى 
فرضها الأرباب على هرقل لأن يوريتوس ملك أوغاليا ليس إلا سببا غير مباشر 
٥5(‏ اھا بیت ۲۹۰) وزیوس ھو السبب احقییی والفاعل ( ١٥۵۸م‏ بیت 
۱). ولقد عاد هرقل من فترة عبودیته هذه طاهرا ( 5ه٫عه!‏ ) . ومن م فان اسر 
مدينة أوياليا الذى نجم عن هذه العبودية هو أيضا ذوطابع إلهی اوح بطولى. فهو 
عمل لم یتم بالخداع والغدر وإنغا کإنجاز بطو واسیزات اللرت هن اق اسل 
کاهنات معبد هرقل بعد تالیہه ( ابیات ۲٤١ - ۲٤٤‏ ) : 


« إنهن الأسيرات اللائى اصطفاهن 
هرقل غنيمة لنفسه وقرباناً للآلحة 


وعندما يرتدى هرقل الرداء المسحور ويحترق أمام مذابح زيوس وهو يقدم القرابين 
فإنه بذلك يدخل المرحلة النائية لعملية التاليه » الى ستتوج بمحرقة جبل اويتا . وكا 
ضحت ديانيرا بنفسها على مذبح الحب » فإن هرقل بقدم نفسه الان قربانا على احرقة 
لخير السلالة البشرية كلها » والتى يرمز اليما بأهل تراخيس البسطاء . ويكل الشاعر 
صورة هرقل كقربان يقدم نفسه للتضحية وهو يزأر كالثور من شدة الأّلم- سط ) 
٥ dیıب chomenos‏ وbruchat0‏ بیت )٩۰٤‏ » وهذا ما إحتفظ به سینیکا فی 
«هرقل فوق جبل أویتا» ( بیت ۷۹۸ - ۸۰۰ ) إذ بقول 
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١‏ وكالثور المطعون بالبلطة المزدوجة يرب منها ». وهو يحمل 
اجرح والسلاح فى نفس الوقت . هكذا صار هرقل الذى ملا المعابد 
المرتجفة بخواره الهائل » 


ومن أول بيت ف السرحية وحتى أربت لا ينسى أحد أن هرقل ليس إنسانا 
عاديا . نفسها نجح سوفوکلیس فی أن بقول کل ما یرید أن يقوله عن التأليه دون أن 
يقدم عملية التأليه نفسها على الحرقة فوق جبل أويتا أمام | Cotam populo ) qn‏ (. 
و ليس السبب في ذلك أنه من الصعب تقديم هذا المشهد على المسرح فى إطار 
امكانيات المسرح الأغريتق الحدودة . ولكن الشاعر نفسه هو الذى تعمد ألا يشير 
صراحة إلى التأليه » ويبدوكا لو أنه لا يرغب فى أن يضمن مسرحيته هذه الفكرة . 
وتلك قة فى الفن السوفوكلى والحبكة الدرامية .. لأن التأليه على هذا النحو الدرامى 
غير المباشر يصبح أكثر تأثيرا وبقاء فى النفوس . وما كان التفرجون سيعرفون أكثر ما 
عرفوا فعلا » لو أن الشاعر أطنب وأسهب فى الحديث عن تأليه هرقا . بل إن ذلك لو 
حدث لکان کفیلا بتدمیر المغزی التراجیدی الذی أراده سوفوكليس لتأليه هرقل . 
وهذا ما حدث بالفعل فى مسرحية سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا» حيث أفسدت 
رة , 
وعملية التأليه فى «بنات تراخحيس» ذات جانبين : أحدهما انسانى والآحر إلهى › 
ويظهر الحانب الأول من أن التراخينيين جميعا - كل بطريقته الخاصة ووفق درجة 
الأهمية - يشاركون فى عملية التأليه . وتظهر ناسوتية التألبه فى شخصية هرقل نفسه فهو 
مخلوق بشرى » إكتسب الألوهية بفضل أعاله الخارقة وآلامه الى لا تطاق . إنه 
إنسان - بطل فى طريقه لأن يصبح إهما . وهوكإنسان بطل تحميه دانما قوة إمية ما ء 
فرة قف بجواره اريس ( بيت ٠٠۳‏ ) » ومرة اخرى الربة أثينة ( بيت ٠١١١‏ ) » ومرة 
ثالثة ديونيسو ( بيت ٠٠١‏ ) » أما فى كل مرة وعلى الدوام فزيوس هو الذى يحميه › 
بل وتجتمع الآهة كلها لتحمیه فی بعض الأحیان « أبیات ۱۱۹ - ٠١١‏ ». 


وهرقل هو إبن زيوس » هذه حقيقة مؤكدة » ويؤكدها الشاعر مرارا وتكرارا » ونبرز 
بصفة خحاصة ف بیت t٥ Dios aut opa ( ۸۲١‏ ) فهذا الإسم ) autopaidi‏ ( برد 
ف ای عمل آخر عند سوفوکلیس ( ٣1۸0۸‏ g0عء!‏ ×4م1ط ) » وله ثقل خحاص جاء من 
أضافة المقطم 2٥‏ ( = نفس ) للكلمة البسيطة ناهم = إبن . ويظهر زيوس فى 
« بنات تراخحیس » « طارداً للشر » ( sەkakا×عاه‏ ) » « ومقصد الضارعين» ( sهنه٣ھ)‏ 


ڪٿ د 


« وراعية الأسرة» ( ءهنءkطبيت )١١۸١‏ أو حامى المتزل (ءoناءءطمءط)‏ «وملاذ 
المستجيرين » ( كioه‌)نط)‏ «وحامنى الأبوة» (۶٥٥هم‏ أبیات ۲۸۸» )۷٥۳‏ 
«والقهار » ( sەنمه)‏ بیت ۳۰۳ ). وهذه الألقاب الى تتردد كثيرا فى المسرحية 
تذكرنا بألقاب هرقل نفسه من ناحية » فهو يظهر فى المسرحية أيضا «مقصد 
الضارعین» ( ههه بیت ۱۲۰۲ ) 5 وحامی للمتزل » (ءهنایeطممط‏ بیت )۲۹٣۲‏ 
« وطارد الشرور» ( ء0 kھ)e×iاھ)‏ ألخ . ومن ناحية أخری توکد ألقاب زیوس هذه 
المتكررة فى كل أجزاء المسرحية أن أعال ونبوء‌ات زيوس جزء عضوى لا يتجزاً من 
الحدث الدرامى والتأليه التراجيدى . لقد أدرك هرقل أن لا نهابة لآلامه ولا تأليه بدون 
إرادة زیوس ( بیت ۱۰۰۰ = ٠) ٠٠١۲‏ ومن ثم لا بمكن فصل الفعل الإلهى فى 
اللسرحية عن الفعل الآدمى » فكلاهما ملازم ضرورى لوجود الآخر. ' 
4 

وهکذا مکننا الآن أن نضع مسرحية « بنات تراخیس » = وما فیها من تألیه ذى 
طبيعة خاصة. - جنا إلى حنب مع أفضل مسرحيات سوفوكليس من حيث المضمون 
والبنية الدرامية ونْلانظ أن المسرحية تنا بکلاث دیانیرا (. ٠‏ بيات 1 (. 

.0 إنك لا تستطيع ا 

الإنسان > اکان سعیداأم شقيا ... إلا بعد أن وت » 
وتنتہی بکلات. يالوس ( بیت ۱۲۷۰ ) : 


اة اعدعن الجر ن ااي الكل . e ss‏ 


وقول بعض النقاد أن هذه الكليات تى بالتأليه الذى أغفله- كا يرون - 
سوفوكليس » لأنه لن ينم » ولن يكن ملموسا إلا بعد البطل المرغوب فى تألبهه. وى 
رأیتا أنه أمر ذومغزى أوقع القول بأن هذه الكلات على لسان هيللوس ( الحى ) تمثل 
نوعا من تريد الصدى لکلات سبق أن فاهت بها ديانيرا ( الميتة اللآن ) وذلك فى بداية 
المسرحية . فضلا عن ذلك فإن هذا يوضح كيف أن المشهد الأخير يعد تكلة جوهرية 
لا قد مضى . إن الفقرتين المشار اليها من المطلع ونهاية المسرحية على التوالى تصور 
بوضوح المغزى التراجيدى و وحدة البناء الدرامى لعملية التألية برمتها : الآلمة يعرفون 
مسبقا ما يجرى للبشر» وف حالة هرقل نجدهم يصدرون نبوءات غامضة فحواها أن 
نشاط هرقل الأرضى سبقوده إلى قة الأولمبوس . وكل شيء اة وة 
النهاية › بيد أن اهل تراخيیس المشاركين فى هذه المسيرة التألبهية ججهلون کنه ما يفعلون 
وما جرى حوهمم . وبسبب وضوح الرؤية الإلمية وقصور الإإدراك البشرى وظلام اجهل 
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ا ا وة ا ا ر اا6 اء تیاب وجا رقت اا 
وصوله وإلى هذا السبب نفسه يعود إصرار هرقل على طلب يولى كعشيقة » ومن ثم 
تدمير أويخاليا بسبب رفض مطلبه » ثم أسريولى والأوجاليات الأخربات وإرساهن إلى 
تراخيس . وهذا ما يدفع ديانيرا إلى اللجوء للدواء السحرى وهو الرداء المغخموس بدم 
نيسوس » والذی ما أن پرندیه هرقل حتی يحترق . وکل هذه الأحداث إن هی إلا 
خطوات يشترك فيما التراخينيون جميعا نحو تأليه هرقل » الذى ما أن يشتعل الرداء 
على جسده حتى يبدأ الصعود نحو قة أويتا . ومع ذلك فلم يكن هرقل يدرك كنه الأليه 
حی سمع إسم نيسوس بیت ( ۱۱٤١‏ ). فبذكر هذا الكنتوروس أمامه أصبح البطل 
- وحن معه - على وعی تام بأن الألهة تشترك إشتراكا فعليا وعضويا فى الأحداث 
الدرامية وف مسيرة التاليه . 

١‏ بنات تراخیس » هى مسرحية کل آهل تراخیس . ومن هنا جاء عنوانما ووحدتہا 
الدرامية الخاصة . والحدث الدرامى بالمسرحية إن هو إلا تأليه هرقل › وهو تأليه لا 


يعتمد على هرقل وحده › ولا على آهل تراخيس ممفردها › وإغما بمشاركة الآلهة معهم . 
إنها إذن مسرحية تأليه الإنسان بالتعاون مع الآلة . 


م چ 


اا 


الحواشى والمراجع 


١‏ - راجع د. احمد عتمان : الأدب الاغريقى تراثا انسانياً وعالميا 
(دار المعارف » القاهرة ١۱۹۸۸‏ ) عن مسرح 
سوفوكليس وقائمة بكل أعماله الموجودة والمفقودة مصحوبة 
بمصادرها الاسطورية وال ملحمیة ) ص ۲۹۹٩ - ۲٥٣۹‏ 

Meineke, Fragm. Com. Graec, Vol. 2, p. 592 a | 

Plato, Respublica, p. 329 c ۳ 

£ - انظر الحاشية ر قما 

ه - عن هذه الاتجاهات الثلاث وأقطاا والمراجع الختلفة حوها 
ر اجع Ahmed Etman, The Problem of Heracles ‘Apotheosis‏ 
in the “Trachiniae” of Sophocles and “Hercules Oetaeus”‏ 
of Seneca, A comparative study of the tragic and stoic‏ 
meaning of the myth (A Thesis of the Ph.D. Degree in‏ 
Greek with summary in English) Athens 1974, p. 74n. 6.‏ 

Aristotle, Poetica, 1453a 13-14 Cf. G.F. Else, Aristotle’s — ¥ 
Poetics, the Argument (Harvard University Press 1975) pp. 

388-9. 

A.J.A. Waldock, Sophocles the Dramatist (Cambridge — ¥ 
1951) pp. 124-5; cf. H.D.F. Kitto, Greek Tragedy, 
A literary Study (3rd, ed. London 1961) p. 243; Idem, 

Poiesis, Structure and Thought. Berkeley and Los-Angeles 

(1967) p. 121. 

ويرى هذا الكتاب النابه أن « الالياذة » و « الأوديسيا» 

ملحمتان مزدوجتا البنية أى أني] لا تتمتعان بنهاية درامية 
حكمة . وقار ؛ 

Aristotle, Poetica, 1453a, 32-4. 


— 10 


V.N. Bates, Sophocles poet and Dramatist (Philadelphia ~ A 
1940), pp. 36, 146. 


S.M. Adams, Sophocles the Playwright (Toronto 1957), pp. — 4 
124-5; Cf.R. Flaceliere, Histoire Litteraire de la Grece 
(Fayard 1962) p. 229 
D.S.J. Butaye, “La fragilite du bonheur human dans les — 1 ° 
tragedies de Sophocle” LEC xxxvi (1968) pp, 97-124 esp, p. 
124. 
R.M. Torrance, “Sophécles: Some Bearings” HSCP LXLX — 11 
(1965) pp. 269-327 esp. pp. 301,304. 
K. Reinhardt, Sophocle (Trad. par. Emmanuel Martineau. — 1 Y 
Collection Arguments 48. Paris, Les Editions de Minuit 

pp. 65, 68, 69, 71, 75-77, 80, 81-7, 92/3.‏ )1971 
۴۳ - الحدير بالذكر أن كيتو كان قد أدان « بنات تراخيس » في الطبعة 
الأولى من كتاب امام عن التراجيديا الاغريقية عام ۱۹۳۹ » ثم 

عاد وعدل من رأيه بالطبعة الاخيرة أنظر : 

Kitto, Greek Tragedy, pp. 116, 184, 286-7; cf. Idem, 
Poiesis, pp. 145ff. 
P. Mazon.,Sophocle, Tome I, (Les Trachiniennes). Texte — 1 & 
etabli par A. Daine et Traduit par P. Mazon, Paris, (Les 
Belles Lettres 1955) p. 7. 


I.M.. Linforth, “The Pyre on Mount Qeta in Sophocles — 1 o 
Trachiniae”, CPCP XIV/7 (1952), pp. 255-67, esp. pp. 258, 

261, 262, 264; cf. Ph.W. Harsh, A. Handbook of Classical 
Drama (Stanford 1948, Mentor Book 1969), p. 129. : 

G. Murray, “Herakles the Best of Men” (in: Greek Studies. — ۱٦ 
Oxford Clarendon Press 1946 repr. 1948) pp. 106-113; Cf. 

F. Stoessl, Der Tod des Herakles. Arbeitsweise und For- 

men der antiken Sagendichtung. (Rhein-Verlag, Zurich 


- ۱۳۹ - 


AT 


- ۸ 


-۹ 


¥ —- 
۹ ب 


a 
ak û 


> N8 


— fo 


1945) pp. 87, 33-4, 51-4, 57; Cf. G.K. Galinsky. The 
Herakles Theme. The Adaptations of The Hero in Litera- 
ture from Homer to the Twentieth Century. (Basil Black- 
well- Oxford 1972) pp. 46-7, 50-52, 57, 114, 188, 242.278. 
C.H. Whitman, Sophocles. A Study of Heroic Humanism. 
(Harvard University Press Cambridge Massachusetts 1951, 
repr. 1966) pp. 120, 178n. 7; CF. J. Jones, On Aristotle and 
Greek Tragedy (London 1962) p. 233- Cf. E. Des Places, La 
religion grecque: Dieux, cultes, rites et sentiments religieux 
dans la Grece antique (Paris 1969) pp. 223-5. 

Harsh, op. cit., p. 129; cf. G. Norwood, Greek Tragedy (4th 
ed. London 1948, repr. 1953) pp. 156-158. 

V. Ehrenberg, “Tragic Heracles, Heracles and Tragedy,” 
(in: Aspects of the Ancient World. Essays and reviews by V. 
Ehrenberg, Basil Blackwell — Oxford 1946) p. 154; U.V. 
Wilamowitz., Griech. Trag. IV (Berlin 1923), pp. 354; Cf. 
M. Delcourt, Pyrrhos et Pyrrha. Recherches sur les valeurs 
du feu dans les legendes helleniques (Paris 1965( pp. 70-71. 
Kitto, Poiesis, p. 160, Cf. 165, 175-6. 

Adams, op. cit., pp. 110-111. 

G.M. Kirkwood, A Study of Sophoclean Drama (Cornell 
University Press 1958) p. 181. 

قارن د. أحمد عثمان ٤‏ الأدب الأاغريقى »> ص %7 وما يليها 
G. Meautis, Sophocle. Essai sur le heros tragigue (Paris‏ 
p.258.‏ .)1957 

Else, op. cit., pp. 551-7. 

A.M. Dale, “The Chorus in the Action of Greek Tragedy” 
(in: Classical Drama and its influence. Essays presented to 
H.D.F. Kitto, ed. M.J. Anderson; Methuen & Co. Ltd. 
London 1965), pp. 17-27 esp, p.18. 


ج ا ت 


I. Errandonea, Sophocle, Investigaciones sobre la cxtruc- — 4% 
tura dramatica de sus siete tragedios y sobre la personalidad 

de sus coros. (Madrid Escelicer 1958) pp. 351-3. 

H. Musi.rillo, “Fortune’s Wheel. The symbolism of Sopho- — 4Y 
cles’ Women of Trachis,” TAPA xcll (1961), p. 347 n. 4. 

û arnerbeek & Jebb, Schol ad, 141-496. - ۴۸ 


Mazon, op. cit. p. 5; M. van der Valk, “Remarques sur ~ 4% 
Sophocle Trachiniennes 497-530,” REG LXXX (1967) p. 
113 
Adams, op. cit. pp. 125 ff. — ١ 
T.B.L. Webster, The Greek Chorus, (London-Methuen — ¥1 
1970), p. 141. 
: عن مزيد من التفاصيل راجع‎ - ۲ 

Ahmed Etman, op. cit., p. 99n. 3. 

Jebb, Trach., pp. XXXVII-XXXVIII. — FF 


)۴ - قارن سینیکا « هرقل فوق جبل اوتا » ابیات ۰٥۰۰ - ٤4٩‏ 
ومن الحدیر بالذکر أن جیب يترجم ویفسر هذا البیت رقم ٥۲۹‏ 


Apollod. I117, 6; Diod, iv 36,2. راجح‎ e 

Cf. Stoessl, op. cit., p. 50. 2 

۳۷ اا ا هذه الفكرة ي العقلية الاغريقية بعامة والتراجيديا بخاصة 
أنظر : 


Ahmed Etman, op. cit. p. 104 n. 1. 
Homerus, “IHiad” xvii, 32; cf. Hesiodus, Erga k. Hem. 218; — A 
cf. Clemen, Alex. X 74p. 

٤ عن هذه الآراء ومناقشتها راجع‎ - 
Ahmed Etman, op. cit., p. 105 n. 1-2. 
J. Duchemin, L’Aywy dans la Tragedie grecque, (Paris 1945 — & » 
repr. 1968) pp. 61-2, 91-5, 


E as 


Aesch., Agam. 177; cf. Hdt, 1207, 1; Soph., Philoct. 535-9; - £١ 
cf. Seneca, De Prov. IV, 1. 

A. Lesky, History of Greek Literature. (Transl. by J. Willis — & Y 
& Cornelia de Heer. London 1960) pp. 17-18. 

Frisk, Griech. Etymol., Worterbuch, I (Heidelberg 1960), = £۴ 
Liddle. Scott, Lexicon; .SV. Deianeira, antianeira, deios, 

deioo etc. 

Appollod., I, 8,1. - ££ 


P. Berol. 9777, P. Oxy. 2075; cf. Merkelbach — West, Frag- — 4o 
menta Hesiodea (Oxford 1967) 25.17. 
Stoessi, op. cit., pp. 32-3, 29-30, 37. - ٤٦ 


Errandonea, op. cit., p. 193, 199-201; cf. Acta 1Congr. Esp. —~ 4V 
de Stud. Class. (Madrid 1958) pp. 472-8. 

C.M. Bowra, Sophoclean Tragedy (Oxford 1944, repr. ~ &A 
1970) pp. 126-8; Cf. Harsh, “Amaptia again,” TAPA 
LXXVI (1945) pp. 54-55. 


Eurip., Hipp. p. 516, 518. - ۹ 
Plutarch., Gamika paraggelmata 5 (Moral, 39 A) — 0۹١ 
Plato, Leges XI 933 d; cf. Bowra, op. cit., pp. 126-8. - ه١‎ 


Ehrenberg, op. cit. p. 151. - ۲ 
J.C. Kamerbeek, “On the conception of Oeomaxos in rela- — of 
tion with Greek Tragedy,” Mnemosyne IV-I (1948) pp. 275- 

6; cf. Idem, Comm. ad. 442 & Jebb ad 444. 

Whitman, op. cit., pp. 114-115. - ٤ 


٥‏ - وبهذه الطريقة نجح سوفوكليس في أن يبرر وصف هذا الصراع 
من جديد وبالتفصيل على لسان الجوقة ( أبيات ٠۳١ - ٥۰۷‏ ) 


S.G. Kapsomenos, “stis ‘Trachinies tou Sophokleous,” — ل0‎ 
Panepistimion Thesaionikes, Epeteris tes Philosophikes 
Scholes (Thessalonica 1947) p. 168, 176. 


- 1۳۹ - 


۷ - يدخل هذا الموقف برأينا في) قال عنه ارسطو « اللامعقول » 
atopon(‏ و )Ap¡tha n0n‏ فهو موقف یتشابه مع ما حدث ٤‏ 
« أودیب ملكا » ¢ خیث یظل آودیبیغاشر امه یواست سبعة 
و ا را > دون أن يكشف ها النقاب عن تفاصيل مقتل 
املك لايوس ¢ أودون أن تصف هي له ملابسات فقدان زوجها 
املك . واغتفر أرسطو ذلك « اللامعقول » مادام يقع خارج 
الحدث الدرامى 
راجع Ahmed Etman, op. cit., p. 115 n.3.‏ 
Wilamowitz, Griech. Trag., vol. IV, p. 357; cf. Kamerbeek, — oA‏ 
Trach., p. 26 & comm. 582, 896-946.‏ 
وسيأتق الحديث عن نظرية باورا 
Whitman, op. cit., pp. 112, 114-5 & n.34. - 4‏ 


Ahmed Etman, op. cit. p.117n.6. —- ۰ 


: عن مفهوم الاغريق لفكرة الأمل راجع‎ - ١ 

Ibidem, P. 118 n. 3. 

۲ - عن فكرة الهدية القاتلة التى يقدمها العدو راجع 
Ibidem, p. 118 n. 3‏ 
Arnold Toynbee, “The Legend of Heracles” (in: A Study of — ¥‏ 
History, Oxford Londres 1939), VI pp. 465-476, esp. p. 474‏ 
& ل — H. North, Sophrosyne, Self-knowledge and selfrestraint in‏ 
Greek Literature. (Cornell Studies in Classical Philosophy,‏ 
XXXV. Ithaca Cornell University Press 1966 p. 62 n. 70.‏ 


Aristotle, Poetica, 1452 b34- 1453 a2 & 7-9. ~ 0 
Jebb, Trach., p. XXI; cf. Glanisky, op. cit. pp. 40-41. - ٦ 
Ehrenberg- op. cit., p. 145-146. - ۷ 
Adams, op. cit. p. 108. A 
Ahmed Etman, op. cit., p. 124. - ۹ 
Ehrenberg, op. cit., p. 153 ا‎ 


e: os 


: آنظر على سبيل المغال‎ --١ 
M. McCall, “The Trachiniae: Structure, Focus and 
Herakles,” AJP XCIHI-I (1972) pp. 155-161. 
Ehrenberg, op. cit., p. 149. ا ا ا‎ 
A.W.H. Adkins. “Aristotle and the Best Kind of Tragedy” ~ Vf 
CQ XVI (LX 1966), pp. 101-2; cf. ibidem, opp. 78-9, 83. 
Aristotle, Poetica, 1450 a 24-5. ۰ - £ 
Ibidem, 1450a 22-3. - ¥0 
T.V. Wilamowitz — Moellendorff, Die dramatische Tech- — ¥" 
nik des Sophokles (Berlin 1917), passim, esp. PP. 39-40, 46, 


49, 86, 89-104. 

Dio Chrysost., LIL. 17. - ۷ 
Anonymous, Peri hypsous, XV. 7; XXX.5; XXXII1.3. - ۸ 
Jones, op. cit., pp. 165-6. ¬ ٩4 
Aristotle, Poetica, 1450 a39. ~۸۰ 
Ibdem, 1450 a 39-b3. - ۸١ 
Herakleitos, peri tou pantos, Frag, 121. = A۲ 


S.H. Butcher, Poetica, Aristotle’s Theory of Poetry and — AY 
Fine Arts, (4th ed, Dover Publications 1951), P. 349, cf. pp. 


334 ff. 

Aristotle, Poetica, 1451 a 32-5. نت‎ 
Ibidem, 1450 a 4-6. — Ao 
Ibidem, 1450 a 15, 22-3, 38 ت‎ ۸٦ 
Jones, op. cit., pp. 12-3, 18-19. ¬ AY 
Jebb, Oed. T., p.XXIV ff. - A۸ 
Kitto, Form and Meaning in Drama (Methuen 1956 repr. — A4 
1964) pp. 233-4. 

Aristotle, Poetica, 1450 a 15-17. - ° 
Ibidem, 1459 a 37-b1; cf. 1451 a 16-19. - ٩۹۱ 
Ibidem, 1451 a 19-22. E 


۳۱ = 


T.F. Hoey, “Presential Imagery in the Trachiniae of Sopho- — 4F 
cles Summary of Dissert, for the degree Ph.D. 1963” HSCP 
LXVIII (1964), pp. 417-9. 
: عن هذه الفكرة أنظر‎ - 0: 
Ahmed Etman, op. cit., p. 135 n. 3. 
A. Beck, “der Empfang Ioles. Zur Technik und Mens- — 4 o 
chengestaltung in ersten Teile der Trachinierinnen,” 
Hermes LXXXI (1953), pp. 10-21, esp. 16. 
تتحدث عن هرقل لا‎ ٤٦۳ - ٤٦۲ يري كمربيك أن الأبیات‎ - ٩٩ 
. يول‎ 
Kapsomenos, Sophocles Trachinierinnen und ihr Vorbild, — QV 
Eine Literaturegeschitliche und textkritische Unter- 
suchungen (Athens 1963) p. 177. 
Webster, An Introduction to Sophocles (2nd ed. Methuen — 4A 
1969) pp. 87 ff. 
: عن فكرة الميت يقتل الحى في المسرح ألاغريقى راجع‎ - ٩4 


Ahmed Etman, op. cit., p. 139 n. 2. 


Aesch., Agam. 1580. — ۵ 
Ehrenberg, Sophocles and Pericles (Oxford 1954) pp. 24- — 1۰1 
5, 25-6. 

Ahmed Etman, op. cit., p. 142 n. 3. e 
Ibidem, p. 42n. 4. ت‎ 
Bowra, op. cit., passim; of Waldock, op. Cit., pp. 149-150. — 1» & 
Torrance, op. cit., pp. 270-3. a OL 
عن فكرة العدمية - أ ى أن الائسان لا يساوى شيا - في الأدب‎ - ٠۹ 

الاغريقى عامة أنظر : ٠‏ 


Ahmed Etman, op. cit., p. 143 n.3. 

Kitto, Sophocles Dramatist and Philosopher (London Ox- — 1۰¥ 
ford Press 1958). pp. 22-3, 40-41, 44, 55, 57-8. 

Idem, GK, Trag., pp. 137-8, 146-7; Idem, Poiesis, p-3: 


PY -— 


0 Opstelten, Sophocles and Greek Pessimism (Amster- — 1 * A 
dam 1952, Leiden-Brill 1969) pp. 219-220; cf. Jones, op. 
cit., pp. 167, 172-3, 195. 
«TAA «<۷4 «V0 «۲0۱ «۲۲۸ «°° 14٤5 _أبيات‎ 
HEAYTTY EVOY CTE fOTTcOYYT cEFY CF0 Per 
CEA EUEY GT ce eT 4A AF A8 
c114۱1 c1AA c<11A0 IIA <11°1T <۸٦ 

. ۸ 
cf. Hom. Iliad IV. 384; Hesiod, Theog. 235 YR 


۱ - یری ويتمان أنه توجد بالمسرحية ثلاث نبوءات لا إثنتان فقط . 
أما ماکسویل فیری أنه يوجد حشد تلط من النبوءات في هذه 
المسرحية : 
Whitman, op. cit., p. 102; J.C. Maxwell, “Milton’s Sam-‏ 
'son and Sophocles,’ Herakles’’ PQ XXXII (1954) pp. 90-‏ 


91. 
, Herakleitos, Peri tou Pantos, 11. e 
Kickwood, op. cit., pp. 78-9. mF 


M.P. Nilsson, A History of Greek Religion. Transl. by — 11 & 
F.J. Fielden (New York 1964) 252. 
Philostratos Neot., 415 k9-13; cf. D.L. Page, Poetae Meli- — 1 16 
ci Graeci (Oxford 1962), Soph. Fragm. 737p. 381. 

` Meautis, L’Oedipe a Colone et le Culte des Heros —~ ل11‎ 
(Neuchatel 1940) p. 36. 
T. Gaisford (ed.), Mega Etymologikon (Oxford 1948 — 11¥ 
repr. Amsterdam 1962) s.v. Dexion. 
L.R. Farnell, Greek Hero-Cults and Ideas of Immortality — 1 1 A 
(Oxford 1921) pp. 259, 363. 
A.C. Pearson, The Fragments of Sophocles. (Cambridge — 1 1۹ 
1917, Amsterdam 1963), 10, 17. 


ك 


U.V. Wilamowitz — Moellendorff, Der Glaube der Hel- — 1 ¥ ° 
lenen (Berlin 1931-32, Leiden, Brill 1969) II p. 233; cf. 

E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational (Boston 

1957), p. 193 n. 86. 


Cicero, De Div., 154. a 
Philostrat, Neot., 392 k4. د‎ 
Ahmed Etman op. cit., pp. 151 ff. 2 IT 
Ibidem, pp. 152-6. - 1۴4 
Hesych., s.v. Heros = ۵ 
Plato, Symposion, 202 E # TT 
Bowra, op. cit., pp. 341-4. > YY 


Linforth, “Religion and Drama in Oedipus at Colonus” ~ 1 YA 

CPCP XIV/4 (1951) pp. 75-191. 

Farnell, “The Paradox of Prometheus Vinctus,” JHS LI — 1 4% 

(1933) pp. 40-50. 

Kitto, Poiesis, p. 8-9; cf. pp, 360-1; cf. Idem, GK. Trag., ~ 1° 

p. 315; idem, Soph. pp., 46-7. 

Linforth, “The Pyre on Mount Oeta in Sophocles’’ Trachi- — 141 

niae,”” CPCP XIV/7 (1952), p. 266. 

M. Bieber, The History of the Greek and Roman Theatre — 1Y 

(2nd ed. Princeton University Press 1961), pp. 39, 

42170-1, 185, 186, 187. 

۴ - قارن « هرقل فوق جبل أویتا » لسینیکا بیت ٥۷۲‏ « کان هرقل 
يجوب افاق الأرض فمتجولا ومقهورا بالخمر . . . 

“Vagus in orbe fertur et victus mero ” 

Otto Benderf, Griechische und Sicilische Vabenbilder — 1€ 

(Berlin 1868) pp. 91-97, fig. XXXIV; cf. Beazley. ARV 

805; cf. Ahmed Etman, op. cit., fig. 6. 

Soph. vit. 12, 23-7 (Pearson) - 1۳0 

Cicero, De Div., 154 ۹ 


س و 


Murray. op. cit., p. 118. hE 
عن شخصية إفيتوس الطيب والمؤية الزواج أخته يولى من‎ - ۸ 
Ahmed Etman. op. cit., p. 163 n. 3-6. : هرقل أنظر‎ 
Galinsky, op. cit., pp. 11-12, 47; G.L. Huxley, Greek Epic — 14 
Poetry from Eumelos to Panyassis (London 1969), p. 100; 
Nilsson, The Mycenaen Origin of Greek Mythology 
(Cambridge 1932), pp. 201-3. 

٤۸٠ - ٤)۷۷ قارن « هرقل مجنونا » لسينيکا أبيات‎ - ۰ 
Waldock, op. cit., p. 87. a 
Jebb, Trach., comm. 311 ff. - £۲ 
وکذلك‎ )0vd., Meta" قارن وصف أوفيديوس (155 ×1 ,.م‎ - ۴۳ 
۳۲۲ - ۳۱۷ وصف سینیکا « هرقل فوق جبل أُویتا » اٌبیات‎ 
Souda (Suidas), s.v. Oretes; cf. Aristoph. Av. 1488-93; — 1 & & 
Lys. 68; cf. Hdt. IX 120, VII 134. 


Apollod., I17, 7; Diod., IV 38,1. - £6 
Soph., Antig., 781, Fragm. 941, 3-8 & 13, Fragm. 684 ¬ 1 £ 
(Pearson). 

Euripid, Fragm, 269 (Nauck). = YEY 


cf. Kapsomenos, “Metathesis stichon sto keimeno ton — 1 £A 
Trachinion tou Sophocleous’”’ Hellenica XXV/1 (1972) pp. 


14-19, 
Ahmed Etman. op. cit., p. 168 n. 4. = ۹ 
Bates, op. cit., p. 145; Jebb, Trach, p. XXXVII. —- 0١ 


۱ - وعن أوجه التشابه والاختلاف بین دیانیرا سوفکلیس ومیديا 
یوریبیدیس راجع « .4 Ahmed Etman, op. cit., p. 169 n.‏ 
۲ا - .25 Reinhardt, op. cit., pp. 100-101, cf.‏ 


ويري هذا الباحث أن « بئات تراخیس » هى أنغوذج للعزلة 
ا إأساوية المزدوجة لأن بطليها لا يلتقيان أبدا على المسرح › 


4۲ - ۹۹ قارن سینیکا « أوديب » أبيات‎ - of 


— Yo — 


Dion Chrysost., LII 15 & 7- cf. Calder, GRBS Il/3 (1970) — 10 f 


pp. 171-9 
Appollod., I18, 8. - 100 
Ibidem, II]7,7. - 1٥٦ 


: عن تحديد هذه المدة ومادار حوها من نقاش راجع‎ - oV 
Ahmed Etman, op. cit., p. 173 n.1. 
4٤٥۲ قارن سینیکا « هرقل مجنونا » بیت‎ - ۸ 
» عبر كل الأفاق تجول ( هرقل) شريدا منفيا‎ « 
Per omnes exul erravit plagas 
۸۰۷ - ۸۰٦ قارن سینیکا « هرقل فوق جبل أُویتا » بیت‎ - ۹ 
بل إننا نجد في مفهوم البطولة عند العرب القدامى شيا من‎ - ١ 
هذا المفهوم عن الغضب البطولى » إذ قال شاعر قديم من‎ 
شعراء كندة يدح عمرو بن هند‎ 
تكاد تيد الأرض بالناس إن رأوا‎ 
لعمرو بن هند غضبة وهو عابث‎ 
(Epst. L1XV1 3) يقول سينيكا‎ - ۱ 
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طبعات مسرحية « بنات تراخيس » 


التى رجع إليها 


: Sophocle, tome 1 (Les Trachiniennes). 


Texte etabli par Alphonse Dain et traduit 
par Paul Mazon. Paris, Les Belles Letters 
3: 


: Sophocles. The Plays and Fragments with 


critical notes, commentaries and transla- 
tion in English Prose, Including the Greek 
Text: Part V The Trachiniae. Cambridge 
University Press 1892 (Leiden-Bril!l 1969). 


The Plays of Sophocles. Commentaries: IJ 
The Trachiniae. Leiden-Brill 1959 (1970). 


: Sophoclis Fabulae. Recognovit brevique 


adnotatione critica instruxit A.C. Pearson. 
Oxford 1924 (1964). 


: Sophocles with an English Translation vol. 


II (Trachiniae). The Loeb Classical Lib- 
rary 1913 (1951). 


OS 


DAIN (A.) 
Mazon (P.) 


JEBB (R.C.) 


` KAMERBEEK (J.C.): 


PEARSON (A.C.) 


STORR(F.) 


(سماء (لشخصيات 
باللغة اليونانية القدعة 


TPAXINIAI 
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TAnoz 

XoPOZE TTNAIKAON TPAXINIAN HPAKAHS 


ArTrEAOo¥ HrPEexsxBrs 


ڪڪ 7 :+ ا 


شخصيات (لمسرحية 


: زوجة هرقل وأم هيالوس وهى في أواخر الثلاثينات من 


عمرها. 


: وصيفة ديانيرا وهى فى سن متقدمة . 
: ابن هرقل »›» من ديانيرا › وهو ی مطلع الشاب ,۽ 


: عذاری من مواطنات تراخیص »› صدیقات مخلصات 


لديانيرا الى هى بالنسبة هن ملكة وسيدة( ١42‏ بيت 
۷ ولیست فتاة أو أمیرة ( 4٣1ەمءەل‏ بیت )٤۹‏ 
ومتوسط اعارهن لا بتعدى العشرين بكثير. 


: من أهل تراخيص » فى سن الشيخوخة. 

: رسول هرقل وخادمه الأمين» لايتعدى عمره الأربعين. 

: بطل الأبطال الاغريق » إبن زيوس من ألكينى › وزوج 
ديانيرا » وهو يناهز الخميس . 

: على رأس حاشية هرقل من الخدم والأتباع . 


۳ - 


العنوان الأصلى للمسرحية : 


TPAXKINIAI 


«|4٥ 


چ س ا مھ ٠.‏ ۰ 9و 
تاليضفت : سو فو ڪليس 
کے :د.ا ہد عتمان 
امع : د .غل جمدي ابرا ھی 


دیانیرا 


لمش م 


( تراخيس » فوق جبل أويتا » أمام قصر هرقل ) 


هناك حككة سائرة بين الناس ظهرت منذ القدم ad‏ 


تقول : 
إنك لاتستطيع أن تعر عام اليقين ماذا كان عليه حظ 
إنسان ما » 


اکان سعیدا ام شقيا ؟ 

لا ... لاتستطيع أن تعرف » إلا بعد أن يعوت هذا 
السات : 

أما أنا فقد رأيت وعرفت حظى فى الحياة ! 
e‏ ھادیس عام اوی !! 

إنه حظ تعیس ... تعیس وثقیل › 

فحتی عندما كنت لاأزال أعیشن ف قصر أ اوینیوش 


ف بلیورون » 
أيتولية . 


إذ أن خطي الأول كان إله النهر أخيلووس › 

الذی تردد علینا مرارا وتکرارا » يطلب یدی من أب . 
ظهر فی أشکال ثلاث ... مرۃ فی شکل ٹور › وأحری 
على هيئة عبان يتلوى فى سرعة وخفة . 

ومرة ثالثة يتخذ جسم إنسان ووجه ثور » تنساب جارية 
من يته الكثة ينابيع المياه العذبة . 
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ويا كنت أترقب هذا العريس الخيف › 

تضرعت للامة أن تنهى حيانى التعيسة 

قبل أن يزفونى إلى فراش الزوجية مع هذا الوحش . 

وف النهاية » وبعد طول إنتظار » جاء من بعث السرور 
فی نفسی . 

إنه إبن زيوس من ألكينى » هرقل الجيد › 

الذى إشتبك مع ذلك الوحش الرهيب فى معركة › 
وخلص منه . 

ماذا جرى فى هذه المعركة ؟ هذا مالا أملك القدرة 
على وصفه ... بل لا أعرف عنه شیا ! إذ كنت من 
العب فى ملكوت 
آخر » ويستطيع أن يصفه لكم من جلس يراقب المشهد 
غیر عابیء ولا حائف من نتانجه . 

اا اھ ھت کک ا کک ق کان : 
مصعوقة بالخوف خشية أن يعود على جالى فى النهاية 
بالألم » 

ولكن زيوس الحكم الأعلى فى كل المعارك وضع همذا 

الصراع نهاية طيبة - إن كانت حقا هذه نهاية طيبة ! - 

لأنى کروں دا اریت ر 

ومنذ ذلك الزمان » وحتى الان » لم احصد من زرع 

الشف ) 

سوى الخوف . فأنا فى قلت دائم عليه . 

وليل الأرق يمبط على بالأم » فيتبعه ليل آخر بأل 

جديد » هو بدوره متبوع بلیل ثالث مؤرق وعنید › 

وهكذا الليالى على التوالى . 


س ٠ھ‏ — 


کا يفعل الفلاح الذى بزرع حقلا بعيدا › يراه 
عندما یدز البذور مرة وعندما حصد المحصول مرة 


أخری ¢ 
هكذا كان نصيب زوجى من الياة الزوجية . ما أن 
بای 


إلينا بالمتزل » حتى يرسله القدر مرة أخرى بعيدا عنا › 
ليعمل فى خدمة رجل آخر (يوريسٹيوس) وتحت . 
إمرته . والآن وبعد أن أتم القيام بتلك الأعال ( الإثى 
عشر) › 

لآن يبلغ بى الخوف أقصى المدى . فنذ أن قتل 
هرقل إفیتوس الام فإننا نعيش هنا ف تراخيس 
منفيين » أوكالضيوف عند رجل أجنى . أما 

هو - هرقل - فأين هو ! ؟ 

لا أحد یدری E‏ نضسی لا أعرف سوی أنه 
رحل بعيدا » وأصابنى بالام القلق الحادة خوفا عليه . 
إنی على مایشبه الیقین من ان شرا ما قد حاق به 
فلقد مضى وقت ليس بالقصير - عشرة شهور 
كاملة » إزدادت خحمسة أخرى - دون أن تصلنا 

منه أية أنباء قط ! 

نعم ... لابد وأن مصابا ألما قد ألم به 

وهذا ماينيء به هذا اللوح الملسطور والذى تركه 

لى هرقل قبل الرحيل . ولطا)ا تضرعت للالحة 

أن لايكون مجلبة للشر أنى قد تسلمته وإحتفظت به . 


: أى سيدتى ديانيرا ... لطالما لاحظتك عن 


كثب وأنت تتوجعين بعمرارة » وتذرفين دموعا غزيرة › 


إإإ ~~ 


هيالوس 


دیانیرا 


هیالوس 


ر 


وتثنين فى ألم لغياب زوجك هرقل . والآن › 
إن سمح للعبيد أن ينصحوا الأحرار » وجب على 
ان اشير علیك مما ینبغی ان تفعلیه . 
فلاذا - وأنت تنعمين بهذه الوفرة من الولد - 
لاترسلين أحدهم فى البحث عن زوجك ( ووالدهم ) ؟ 
م لاترسلین هیا لوس بالذات ؟ فهو الذی ینبغی عليه 
أن يذهب بالفعل فى هذه المهمة » إن كان يعنيه حقا 
التشبت من أن أباه على مايرام . 
أنظرى ها هو ياتى مسرعا نحو المنزل ... لقد جاء فى 
الوقت 
المناسب » وبوسعك الان - إن كنت ترين أن حديثى 
قد أصاب التوفیق - أن تستفيدى من نصيحتى »› ومن 
وجود هذا الشاب ... وعلى الفور . 

( يدحل هيالوس ) 


: ( تخاطب هیالوس ) ای بنی ! ... ولدی قد تسقط من 


الشفاة المتواضعة كلمة الحكة الرفيعة .... نعم وعلى 
خير وجه ... فهذه امرأة من العبيد ( تشير إلى المربية ) 


: وماذا قالت یا أماه ؟ أخبرينى بالأمر > 


إن جاز لی أن أحيط به علا 


اقالث إنة غار غليلق .... آلا تکون قدذهبت 


چت کی ایك فا یک ہے کو 
بعد أن طال غيابه إلى هذا الحد » دون أن بُعرف له 
مکان 


2 کی اعرف کات ا اة چکن ان تی 


~~ of — 


فاا 


هیالوس 


دیانیرا 


دیانیرا 


: وف أية بقعة من الأرض يقم يابنى ؟ 


قل ماس معته يدور على الألسنة . 


: يقولون أنه قضى الموسم الماضى - طيلة عام 


کامل - يکد ويكدح فى خدمة سيدة 
ليدية يأتمر بأمرها . 


: إذا كان قد وقع له ذلك بالفعل ... فهو لايدهشنى 


اا کا د 


: وعلى أية حال فلقد تخلص هرقل من هذا 


العبء فما أعلم . 


: فأین هو اذن الان؟ قل فا ب ماتتواتر 


: يقولون إنه يشن حربا » أو على وشك 


بود دون 


: ( مطرقة ) أتعرف يابنى أنه عندما رحل ترك 


معى نبوءات موثقة بشأن هذه البلاد ؟ 


: أية نبوءات يا أماه ؟ لاعلم لى ما تتحدثين عنه ! 
: قالت النبوءات آنذاك ياولدى إنه إما على 


شلك أف نى جات الايد ة أو آتة سي اغا 
الأخحير هناك » وبعدها سيقضى حياة سعيدة 

على الدوام ... إذ أن يوبويا ستشهد نهاية الآلام . 
ومن الجدیر بك یابی ان تذهب على الفور تمد له 
يد العون » ولا سا أن مصيره يتأرجح الآن بين 
كفتى الميزان ... أليس كذلك؟ لأن أباك إن هلك 
هلکنا معه » وان جا تجونا به ٭ . 


٭ بیت رقم ٤‏ مشكوك فى صحته بإجماع كل الطبعات التى عدنا إليها . 


of —‏ ت 


هیا لوس 


دیانیرا 


الحوقة 


ها انا ذاهب باأماه > ولو کان قد مى إلى علمى 


مر هذه النبوءات وما تنطوى عليه » لكنت قد ذهبت 
لأقف 

إلى جوار اہی منذ زمن طویل . ثم إن قدرأیی وأسلوب 
حياته المعتاد م ب بتكا لنا جالا للشعور بالخوف أو 
القلى عليه اکارمن اللازم . أما اللآن وقد عرفت الموقف 
انی ا أدخر جهدا 5 1 بالحقيقة إلماما كاملا . 


( يحرج ) 


طيبة - حتى ولو بعد فوات الأوان - سيلتى أحسن ال جزاء 
إن وفق فى الحصول على هذه الأنباء . 


: ( أغنية الدخول ) » 


يا إبن إلمة الليل .. 
ولد من اسحناتها ا ساغة موتا وإمنتسلامها ة 
حيث تتنازل عن عرش النجوم اللامعة ٠»‏ 
وتخلد للراحة فى وهج نهارك . 

أى إله الشمس ! ... إليك أتوسل 

إكشف لى النقاب ... أين يوجد إبن ألكينى ؟ 
أنت يامن تسطع ف الضوء الباهر ! 

قل لى ما إذا كان يسكن مضايق البحار 


# فى أثناء دول ال جوقة يكون هيالوس قد خرج » ولكن لانعرف على وجه اليقين ما إذا كانت 
ديانيرا تدحل القصر هنيہة ثم تعود فى بیت ۱۲۲ » أوأنا لاندخل القصرقط » وتظل على منصة 
اميل أنناء دخول الموقة » أما المربية فن المؤكد أنها تترك المشهد لأن ج الذى يؤدى دورها 
پنبغی أن بغر ملابسه لیؤدى دور الرسول . 


= 8£ = 
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أو يسترحى فوق القارتين ». . 

ای ی اھا آقسی بي فخي بق ان 
السماء! 

فأنت بصبرة بکل شيءِ : 

ذلك أن ديانيرا كا أعرفها مهمومة الفؤاد 

على الدوام . وإذا كانت فبا مضى 

عذراء تمنح جائزة للفائز فى الصراع › 

فهى الآن أشبه بطاثر حرم من وليفه . 

إنها لاتستطيع قط أن تهدىء من روعها › 

ولا أن توقف قطرة من دموعها . 

أن تا تيا ياسقا ٠‏ 

انه الخوف على زوجها الغائب . 

وی قلق وأرق تذوب وتېفو 

إشتياقا لفراش الزوجية المهجور 

بائسة يائسة تترقب النذير بقدرها المشئوم 

أما هو فكا يرى المرء موجة تلاحق موجة » 

تطاردها ف اليم رياح الجنوب الى لاتكل › 

أو رياح الشمال العاصفة ... هكذا متاعب حياته 
شديدة الإإضطراب ... كثيرة العواص ف كالبحر 
الکریتی . 


ترد سلیل کادموس ( هرقل ) فى دوامة عاتية »› 


* * دارجدل طويل حول المعنى المقصود هنا » فقيل إن امايق هى مضايق البحرالأسود أى 
البسفور والدردنيل . أما القارتان فهما أوربا وآسيا ( وأفريقيا النى كانت قدا تعتبر جزءا من آسيا) . 
ویقول لود يد جونز Classica Quarterly , 1954 pp.91 fF. ) H. Lloyd goes‏ ) إننا ھنا بمکن 
أن نضع يدنا على إشارة إلى عمودى هرقل » أى مضيتق جبل طارق . المهم أننا هنا أمام هرقل 
العملاق الأسطورى لا البطل الانسان زوج ديانبرا . وجدير بالذكر أن عبارة سوفوكليس هذه ستجد 
ھا صدی فی مسرح شکسبیر ولا سما « یولیوس قیصر» . 
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( تصده للخلف › وتېبط به حينا › 
ثم ترفعه إلى أعلى أحيانا ) 
ونی کل حال یرعاه اله ما ... ينتشله وینقذه 
من ابوط غرقا فى هاوية العام السفلى 
( تدحل دیانیرا ) 


سيدتى ديانيرا ... أقدم لك أسمى آيات التبجيل 
وآلحذ عليك حالتك هذه » وأحدثك بعتاب › 
بل وأقول لك أنك لاتحسنين صنعا › | 
إذ تقتلين الأمل الجميل » وتتاكلين بالقلق الأليم . 
أك تذ كزين ُن ابن کرونوس نفسه زیوس »› 

ملك المهيمن على كل شيء › 

م بعط أحدا من البشر حظا بلا كدر . 

بل يدور الترح والفرح على التوالى دواليك 
فة أبتاه اشير ۽ 

تماما کا يلف جم الدب فى ممراته الدائرية 

فاللیل ذو النجوم لایدوم للبشرية ¢ 

ولا المصائب ولا الثروة أبدية › 

وعندما تذهب ... بعيدا عنا › 

بأحذ انسان آخحر دوره ... بدلا منا › 

فينال السعادة والحرمان . 

ومن ثم ينها اللكة أود أن تضعى ذلك نصب عينيك › 
ومن رای زیوس » ولو مرة واحدة.» مهملا هكذا 
لأبناثه لایکترٹ عصائرهم ؟ 


= 0 


دیانیرا # 


: إننى أقطع بأنكن » » قد معتن بمتاعبى 


وهذا ما آنی کن إل هنا ! ؟ 
ولکن کیف يأل الأ .... قل ! ؟ 
فهذا مالم تخبرنه بعد .... وليتكن لاتعلمنه بالمعاناة قط . 
نعم فالنبت الغض يبرغ برعا › 

وينمو ويترعرع فى أما كنه الخاصة › الى تحميه 
من وهج إله الشمس ووابل المطر وعاصف الرياح . 
ولكنه بتمتع جياة ناعمة بلا متاعب . 

هكذا تكون حياة العذراء منا 

فا أن يدعونها زوجة ( فلان ) » حتى تأخذ 
نصيبها من موم الليل وارقه . 

فهى إما تخاف على زوجها » أو على أطفاهما . 
مثل هذه الزوجة تستطيع أن تتفهم متاعبى › 
وتقدرها بقدر ماتعالی هى نفسها. 

ماعلينا ... لقد بكيت من قبل مصائب كثيرة 
طت طلث » لث ساحدلكن الان ا 

هو أشد وأنکی من کل ماعنيت من قبل . 

فعندما رحل هرقل زوجی وسیدی من المنزل 

فى رحلته الأحيرة » كان قد ترك لى فى البيت 


٭ كانت ديانبرا على منصة القثیل منذ بیت ٠١۲‏ أو ٠۲١‏ والإبيسوديون ر المشهد الحوارى ) الأول 
بيت 4٩ - ١١‏ يقدم لديانيرا فرصة مصارحة الجوقة بالسبب الخاص الذى يدفعها دفعا للخوف 
والقلق هذه المرة » وبالنحديد النبوءة التى تركها هرقل ها . ثم يصل ليخاس من أوغاليا ومعه 
الأسيرات٠‏ 'وتعلم ديانبرا قصة يول . 


+ ¥ الضمير هنا مفرد فى النص ولكنه يدل على الجمع . 
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لوحا قدا نقشت عليه علامات ما » . 

م يكلف نفسه عناء شرحها لى من قبل قط . 

لأن المهام الى كان يحرج ها كانت بلا عدد 

على الدوام . حیٹ کان يرحل دوما رحیل من هو 
فى طربقه إلى النصر › لا الى المت . 

أما هذه المرة فإنه > کا لوكان مقبلا على الموت » 
أحاطنى علا بنصيبى ف متلكات بيت الزوجية › 
وكيف سيقتسع أبناؤه فيا بينهم أنصبتهم من الميراث 
ف أراضی ایہم . . حدد الزمن › وقال 

عندما بنصرم عام وثلائة شهور بعد رحيله عن البلاد » 
عندئذ. فإنه من المقدر إما أن عوت او إذا بی 
حيا بعد هذه الفترة - أن يجيا من الان فصاعدا 
حياة مطمئنة بلا متاعب . 

ھکذا - کا قال - سيتم تنفيذ الأقدار التى 

قدرتها الآلمة فبا يتعلتق بأعال هرقل . 
کا أن هذا اهو ما أفضصحت عة شجرة البلوط العتقة فى 
وو 

ذات مرة على لسان الکاهنتين بيلياديس ر ي . 
وات نراق مانت اللفة اة 

لتنفيذ مارسمه القدر » وتحقيق مانصت عليه النبوءة ؛ 

لذا قفزت من مرقدى المؤرق › 


٭# ( Xy n tط e۳24‏ ) وهى كلمة تذكرنا بعبارة هوميروس ( 2۲4لا 213ء5 ) , علامات ميتة » 
( الإلياذة الكتاب السادس بيت 1١۸‏ ) . وهى تعنى إما العلامات - أو الأبجدبة - الى كتبت با 
نبوءة هرقل عندما تلقاها » وكانت آنذاك علامات خاصة نحتاج إلى خحبرة وحكة فى فك طلا مها . 
۰ × + البیلیادیس ( ءل اء ) =, المامتان » وهو الاسم الطقسى للكاهنتين فى نبوءة دودونى بشال 
غرب بلاد اليونان ( إقلبم إبيروس ) . إنها نبوءة زيوس الى تقابل نبوءة أبوللون فى دلنى » حيث كان 

الإسم الطقسى للكاهنتين هو « النحلتان » ( ندءناءN‏ ) وهناك تفسبرات عديدة هذه الأماء . 
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وجشتكن مفزوعة ياصدیقانی . تعذبنى 
إذ قد یکون من نصیبی أن أبتی طول عمری 
محرومة من أنبل الرجال أجمعين 
رئيسة الجوقة : صه ... لاتنطى بكلات مشؤومة › 
فإنى ألمح على البعد رجلا يتقدم منا » وقد 
زين رأسه بإكليل يشى بالأخبار السارة التى يحملها 
( يدخحل الرسول ) 
۰ الرسول : ملیکتی ديانيرا ! لأكن أول من يعلن 
لك الأنباء > ويخلصك من الحاوف . 
اعلمی أن إبن ألکینى حى برزق › 
بل إنه قد إنتصر فى المعركة على اعدائه › 
وأرسل با كورة الأسلاب إلى آلهة الوطن . 
دیانیرا : ما هذا الكلام الذى تقوله أيها الشيخ ؟ 
الرسول : عا قريب سترين بنفسك » وعند 
باب منزلك »› زوجك مرموق وقد 


توج هامته إكليل النصر . 

دیانیرا : ومن علمت ماتقول ؟ هو من ابناء الوطن ؟ 
آم هو جنب ؟ 

الرسول : لقد وصل ليخاس مبعوثٹ هرقل › 


الأنباء » التى ما أن إلتقطتها حتى طرت 


i‏ بها اليك هنا » لأكون أول من يبعلا أمامك 
فأفوز منك بالشكر .... والمكافاة . 
دبانیرا : فلماذا لم يأت هو بنفسه ان کان حقا 


يحمل أخبارا سارة ؟ 
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الرسول ل بتي اء ذلك فكل أهل منطقة 
ماليس إلتفوا حوله فى دائرة محكجة › 
وأحاطوا به من کل جانب » وأمطروه بوابل 
١‏ : فكل منم شغوف لأن يسمع أنبأء رقفل ( 
جمیعا منکبون عليه لیسمعوا منه مایشنف 
ادانہم ولن ینرکوه حتی یشبع مهم : 
وهکذا فإن شغفهم قد قید حرکته على غیر 
ارادته » ولكنك على أية حال سترينه 
وجها لوجه بعد هنيهة . 
دیانیرا ۲۰۰ : آی زیوس یامن تحکم جبل اویتا 
وتحرس مراعيه المقدسة سليمة لانمسها بهيمة › 
ولا تقطعها يد البشر › ها أنت فى النابة قد 
منحتنا من لدنك فرحا ... إصدحن بالأغانى 
يانساء القصر ! أنتن يامن بالداخل تحت سقفه ويامن 
تقفن خارج ۰ 
أبوابه ... دعونا الان نستمتع ببصيص 
الضوء الذى لاح فى الافق دون توقع مع 
هذه الأنباء الق نسمع 
0 آبتا العذراوات ... يابنات ها ! 
ا 
بي ليست أغنية الجوقة هذه ستاسيمون ( ها5 ) كا قد يبدو » بعنى أنها لاتقع بين 
مشهدین حواریین ( إبیسودیا ) کاملین ولکنہا هیبورخبا (۰1۲۳۱۸٣٥ص1٤)‏ آی , آغنیة تأت فی 
-حظة فرح مفاجىء ». وهى هنا تعد تلببة أرغبة ديانيرا إصدحن بالأغانى ؛ › وکرد فعل مباشر 
وعفوى للأنباء السارة . وهنا تنقسم الجوقة إلى قسمين ليتبادلا الرقص والغناء . فأببات 
۲٣-۵‏ بغنیا إما قائد الجوقة » أر قائد نصفها »أو هذا النصف محجتمعا . أما الأبيات 
۲۲۰-۹ فیغنیپا قائد نصف الموقة الثاني » أو هذا النصف مجنمعا . وفى الأببات 
۲۲١٣-۲‏ يلتثم شمل الجوقة وتغنى وترقص معا . 
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هيا نرفع الأصوات بأسعد الأغنيات » 
هيا يأغانى النصر فوق موقد المنزل › 
وی قلب هذه الأغنيات 
دعن أصوات الرجال تدوى 
تصعد برنینہا إلى أبوللون 
حامينا ... ذى الجعبة اللامعة 
وفى تلك الأئناء أبتا العذراوات هيا › 

9 هیا یابناث » ارفعن اصواتکن 
نأغشة تضر بابانة 
TT aa‏ 
أرغيس أورتيجيا صائدة الغزلان ¿ 
الى تعسك بيديما شعلة النار . 
وأرسلنها الى عرائس ( التلال والأنہار) 
جیرانہا وحاشینا . 
روحى تطير بالنشوة ! ! 
وهيبات أن أقاوم إغراء المزمار 
يا من تهيمن على روحى ! ... نظرة ! 
فغصن اللبلاب ... صولجان با كخوس 
قد جذبنی ... وغلبی 
وئ ' س یوی ؟ ٭ .ہے با کخوسن, ! 
انه يشدف الان شدا كى أدور 

وا فى حلقة الراقصات البا كخيات 
( يظهر ليخاس من بعيد وهو بقود طابور الأسيرات ) 
النصر ! النصر ! يا إله النصر بايان ! 
( يبحاطبن ديانيرا ) 


# صيحات با كخية طقسية ندوى فى أثناء شعائر عبادة هذا الإله تعبيرا عن الجزل والنشوة . 
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ساق وة ...انظ ۲ 

ها هى أخبار النصر تتجسد 

وتأتيك أمام ناظريك على قدميا ! 
دیانیرا : نعم إنی آراه یاصدیقانی العزیزات › 


وهل يحنى على عين مترقبة 
قدوم هذا الحشد من الأسيرات ؟ 
( حاطب ليخاس ) 

إليك التحية أيها الرسول الذى طال إنتظاره › 

إن كنت حقا تحمل أنباءٌ سارة » 
لیخاس : حن سعداء بعودتنا » وسعداء بتحيتك لنا . 
E‏ وهی »۰ یاسیدنی » تحية تناسب ماتم إنجازه 

فعلا . ومن أسعده الحظ › مثلى › 

جدير بترحيبك الجميل 


دنانرا : يا أعز الأصدقاء » أخبرنى أولا 
يما أتوق الى معرفته قبل أى شيء آخر 
هل ساستقبل هرقل حیا ؟ 


لیخاس : أوکد لك آننی بالفعل قد ترکته حیا فی کامل 
قوته وصحته » لايثقل كاهله المرض . 
دیانیرا : وأين ؟ فى أى مكان من بلادنا أو البلاد الأجنبية ؟ 
قل لى این ؟ 
لیخاس : على راس جزيرة يوبويا ( الشمالى ) حيث يقي 
لمذابح لزيوس كينايوس ٠»‏ ويقدم له القرابين من 
زیوس کبنایوس آى زيوس العبود فوق رأس كينايون » وهو أقصى الشمال الغرلى من جزيرة 
يوبويا» التى تقترب هناك كثيرا من فم خلبج ماليس. ويسمى هذا المكان الآن رأس ليثادا 
( 1144ا ) ويبلغ إرتفاع التلال هناك ۲۸٠١‏ قدم. أما أوعاليا فكانت على بعد ٠١‏ ميلا تقريبا 
جنوب شرق كينايون » وتتبع أراضى إريترا . 
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دیانیرا 


۰ لیخاس 
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: سدادا لنذركان قد قطعه على نفسه› أم 


تراها تلبية لأوامر النبوءة ؟ 


: کان نذرا قد نذره عندما کان برعم 


دخول أويخاليا فاتحا » حيث أسرها 
وجلب منها أولئك الأسيرات اللائى ترينهن بعينيك 


: وهؤلاء الجا السات e‏ أستحلفك 


بالآلة ! ... بنات من ؟ 
فهن جديرات بالإشفاق ؛ إن لم أكن قد 
جانبنی الصواب ى تقدير مصيبتهن . 


: إنهن الأسيرات اللائ إصطفاهن 


هرقل غنيمة لنفسه وقرباناً للاهة › 


بعد ان تم له فتح مدينة يوريتوس عنوة. 


: فقد کانت الحرب اذن ضد هذه المدينة 


هی الى حجبته عنا »› فطال غیابه عبر هذا 
الزمن غير الحدود › والأيام الى لا حصر ها ؟ 


: لا ... ليس بالضبط ... فطوال الشطر 


الأكبر من هذه المدة حجبت ملكة ليديا هرقل 

- لا کإنسان حر» بل کعبد إبتاعته - هکذا 

قال هو نفسه . ولا ینبغی أن تغض لکلامی هذا 
باسیدنی طالما أن زيوس هو المدبر لكل أمر. 

هکذا قضی هرقل عاما كاملا كعبد فى خدمة 
او وتحت إمرتها » كا قال هو نفسه » تلك الملكة 
الأجنبية . ولكم آله هذا التعذيب » حتى أنه 

لزم نفسه بقسم مقدس أنه يوما ما 


لابد من أن يستعبد :الرجل المسؤول عن عبوديته 


س 
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وفجیعته » بل وأن پستعبد زوجه وولده . 
و کل أدراج الرياح 
فبعد أن أصبح طاهرا بإنقضاء فترة العبودية 
جمع جيشا ( من المدن الأخرى ) وراح باجم 
مدينة نوريتوس . فهذا الرجل - كا قال - هو 
الوحيد من بين البشرء الذى يشترك فى حمل 
مسثولية المعاناة المهينة » لأنه عندما زاره 
هرقل - کصدیق قدیم - فی منزله رشقه 
يوريتوس بوابل من الكلات المريرة والهجوم 
اللادذع قائلا : 

حقا إنك تمسك فى يديك سھاما لا تحطیء 
أهدافها قط » ولكن أبنائى قد غلبوك 
ف الرمى بالقوس . 
وصاح یوریتوس أيضا وهو قول : 

إنك جرد عبد ... عبد مغلوب على امره 
وذات مرة وعلى مائدة الطعام ¢ وبا کان هرقل 
الضيف مخمورا قذف به يوريتوس خارج 
أبواب قصره . وهكذا كان الغضب قد تملك 
هرقل عندما أتاه إفیتوس فوق تل تيرينس 
بحثا عن خيوله الضالة . وبي كان الشاب بحملق 
بعینیه الما تین فی مکان ما » ساحت افکاره فی أما کن 
اة 
وعندئذ قذفه هرقل من فوق مرتفع بشبه القلعة › 
ولكق ويوس فليا الأب الأرمى لكل الأشباء: 


غضب من جراء هذه الفعلة النكراء > وأرسل 
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رئيسة ام جوقة 
دیانیرا 


هرقل لکی باع عبدا» ولم یاون ف عقابه | 

لأنه هذه المرة - وهى الوحيدة - أزهق روح إنسان 
غيلة وغدرا . ولو كان هرقل قد إنتقم لنفسه أثناء العراك 
جهارا لكان من الموكد أن يعفو عنه زيوس 

للإنتصار والقصاص العادل . ذلك أن الآلهة أيضا 
لاتحب العجرفة ولا تحبذها. 

وهكذا فإن أولئك الذين تمادوا فى التكبر 

والاهانات اللاذعة صاروا الآن جميعا من 

سکان هادیس » وسقطت مدینتهم فی أغلال 
العبودية . أما هؤلاء النساء اللالى ترينهن 

فقد وجدن بعد العز البائد حياة لا يحسدن 

عليما » ويأتين إليك هنا ذليلات . وهذا 

ما أُمرنى به زوجك وسيدنا » فنا خادمه الأمين 

أنفذ کل أوامره . أُما هو نفسه فتأكدى 

من أنه سيكون إلى جوارك هنا بمجرد أن 

يفرغ من تقديم قرابين التطهر إلى زيوس ِ 
TTS NT ES‏ 
ا 

ولعل هذا بالفعل هو أحلی کلام تم 


غا انقلا هن انات ستاك 


ا امک قد :لل القع اا سانا 


فبعضه يقف أمامك متجسدا فى هؤلاء النسوة › 


: نعم .. وکيف لا أفرح ؟ .. إنه بحت لى الآن أن 


انطلی »> وقد ”معت اا موكدة أن زوجی 
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بحخير» وعلى ما يرام . فمثل هذا الحظ السعيد 
ينبغى أن يوازيه بالضرورة فرح ماثل - ومع 

ذلك فهناك ما يسمح لذوى التروى بالخوف 

من أن تكون هذه السعادة التى بين يديهم مقدمة 
للسقوط فى شقاء يتلوها . 

نعم یا صویحبانی » بخامرنی شعور داخلی ... 

فى الأعاق ..شعور غريب بالأشفاق .. وأا 

أنظر إلى هؤلاء الأسيرات المنكوبات . فهن يضعن 


أقدامهن على أرض غير أرضهن » منفيات 


بلا وطن ... بلا آهل . ريا کن من قبل 

سليلات اباء احرار الحسب والنسب . 

أما الآن فقد حكم عليهن بحياة الأسر والعبودية 

ا سوا س ااه البع :]ا 

لیتنی لا ری قط أحدا من ذریتی 

يلت مثل هذا المصير! ... وإلا فليته 

لا يقع - إن كان مقدرا - لأحد مجم 

وأنا على قيد الحياة ! هذا هو الخوف الذى 

پابی » وأنا أنظر إلى هؤلاء الأسيرات 
(تخاطب یولی) 

أيتها الشقية ! قولى من تكونين من بين هولاء 

الفتيات الصغيرات ؟ عذراء أنت أم لك أبناء ؟ 

من مظهرك يبدولى أنك لم تخبرى هذه الأشياء › 

ويبدوكذلك من مظهرك أنك سليلة النبلاء 

حاطب ليخاس ) 
ليخاس ! ... هذه الفتاة الغريبة ... بنت من مِن 


الد 
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من هی أمها ؟ ومن کون أباها ؟ 

قل لى فأنا أشفق .عليما أكثر من الأخريات › 
عندما أنظر إليها أدرك أنها الوحيدة بينهن 
اتی عرفت كيف تواجه مصیرها 


: ( يإرتباك ) وأنىٌ لى أن أعرف؟ ولم تسای أا ؟ 


على أية حال فارعا تكون من ذوات الحسب والنسب ف . 
بلادها . 


ٍ الست مسا لاز۶ قل :+ 


ایس ليوريتوس إبنة ؟ 


: لست أدرى ! ... فأنا فى الواقع لم أستجوب 


هذه الفتاة قط . 


: ألم تسمع حتى إسمها... تنطق به أية واحدة 


: على الإطلاق !... فقد كنت أؤدى واجى فى صمت 
: ( تخاطب يولى ) أبتها الفتاة التعسة ! دعينى على الأقل 


أعرف من لسانك أنت ما أبتغى معرفته › 
فإنها حقا مأساة » ومعاناة بالنسبة لى » أن 


: إن فتحت فها» وسمحت لكلمة واحدة أن تسقط 


ھن ین لفسا فستكرن قد تا الع فة ' 
الى كانت علا . لأا م تبت بشت شفة قط :> 
ولکنہا كانت على الدوام تألم تحت وطأة مصيبتها . 
وظلت حزينة » تذرف دموعا غزيرة » منذ 

تركت أرض الوطن حطاما تذروه الرياح . 

وهى حالة جد ضارة بالنسبة ها هى نفسها › 

ومع ذلك فها عذرها . 
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دیائبا : دعها إذن فى حاها » ولتدخل لتقي تحت 
سقفنا فی صمت وسکون کا يحلو ها » 
۳۳° حتى لا ينها منى ألم جديد يضاف إلى الامها › 
ویکفیا ماهی فيه بالفعل . 
بل دعنا جمیعا ندخل › لکی تتمکن أنت من 
الانطلاق فى طربق العودة مسرعا› وأجهز 
أنا شؤون المتزل 
( يتقدم ليخاس ومن ورائه الأسيرات الى داخحل 
القصر»› 
پیا بقترب الرسول الذی کان فما يبدو یسمع 
الحوار بین لیخاس ودیانیرا ف صمت وهو الان 
نېس ف أذن یائ ) 
الرسول “ : خسنا!... لكن ليس قبل أن تمه هنا 
قليلا ... بعيدا عمن تدخلين منزلك › 
وخ لی سا یی لف ان سی .., حف 
أنك لم تسمعى بعد كل الحقيقة ... وأا 
على علم تام بهذه الأشياء جميعا . 
دیانیرا : ما معنی هذا ؟ ولم تستوقفنى هكذا ؟ 
الرسول ٠٤٠١‏ : توقنى !... واسمعى !... فمن قبل إستحقت 
الأنباء الى حملتها لك أن تصخى إليها ... ول 
بك إصغاؤك عبغا .... ولن يكون الان كذلك . 
دناتسا : .أفعلىٌ إذن أن أستدعى أولئك إلى هنا من جديد؟ 
أم يكنى أن أصغى إليك أنا وهؤلاء العذارى 
فقط ( مشيرة إلى الجوقة ) ؟ 
العرل : لك وهؤلاء فقط بمكن أن أنحدث بصراحة › 
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دعى الاخحرين يذهبون ! 
دیانیرا : حسناء ها هم قد ذهبوا » فلع 
حديثك يكشف النقاب عن مرامك ! 
اسول : ذلك الرجل لم يدل إليك بالحقيقة 
فی کل ما قاله لك توا . 
فإما أن يكون قد نقل إليك أخبارا كاذبة 
وملفقة » وإما أنه لم يتحر الأمانة 
فا أعلنه من انباء للناس من قبل . 


5اا : اذا تقضد؟ أفصح !... تكلم بوضوح › 
۳6٠‏ فلم أفهم معنى ما تقول . 


ايسول : لقد معت بنفسى ذلك الرجل يعلن 
فى حضور الكثيرين من الشهود أنه 
من اجل هذه الفتاة دمر هرقل 
بوريتوس ومدينة أوياليا ذات القلاع 
الشاهقة . كان إله الحب إيروس › 
وحده من بین کل الالهة » الذى أوعز 
إليه بإطلاق سهام الحرب . فليست الام 
العبودية عند أومفالى فى ليديا ء 
ولا قتل إفيتوس بقذفه من قوق 
شاهق التلال هو السبب . فلقد 
نخی لیخاس جانبا أمر هذا ا لحب » 
وقصٌ عليك قصة أخرى مختلفة . 
الحقيقة أنه لما فشل هرقل فى أن يقنع 
e‏ أباها بأن يسلمه ابنته ليتخذها رفبقة فى فراشه 
تذرع بحجة واهية » وشن حربا فتا كة على وطنا- 
حیث کان یوریتوس یجلس على عرشه › وکا قال 


e 


ليخاس نفسه- فقتل هرقل أباها املك 
ودمر المدينة . والآن كا ترين فإنه 
وهو فى طريقه إلى هنا يرسلها مع الأخريات 
إلى المنزل سلا . ولیس بدون غرض باسيدنى › 
فهو يرسلها إلى هنا » لا كخادمة أسيرة - فليس 
لك أن تحلمى بهذا - وإنما عشيقة وأميرة 
قلبه الذى اشتعل بالحب نوها . 
) هذا السبب يا مليكتى رأيت أن أحيطك 
۳۷۰ علا بكل ذلك الذى سمعته من لسان الرجل 
نفسه . وقد معه معى الکثیرون من جاهیر 
تراحيس الحتشدة حوله فى ساحة السوق العامة بهدف 
ماع آنباء 
هرقل . وهم جمیعا مثلی یستطیعون إثبات کذبه . 
ؤانت لاب الأست .لان كلاق ليست + 
تطربین لسماعه » ولکنہا مع ذلك صادقة وأمينة . 
وا : یالشقائی 1...یاویلں 1.. فی ای مأزق 
أجد نفسی ! وأی مصدر خراب غامض 
مخت له اسب آل دعل مل وشت سق أ۶ 
حقا إننى تعيسة ! فهى اذن فتاة 
بلا اسم کا أقسم الذى أحضرها إلى هنا ! ؟ 
الرسول : لا... فلها إسم يشهد بحسبا ونسبا . ء 
۳۸۰ إنها إبنة يوريتوس الذى ماها يولى » 


# هناك قرأة أحرى هذا البيت ۳۷١‏ أحذت بها طبعة أ د الى أعدها 
بیرسون ( ۴٥۵۲0۳۸‏ ) » وكذا طبعة كمربيك ) Kamerbeek‏ ) » حيث أعطیا هذا الببت 
لديانبرا واستبدلا كلمة ه٣٣٠‏ = المظهر بكلمة onom‏ = الاسم ٠‏ 


۷ 


فهى من نسل والدين م يستطع ليخاس أن يقول 
عنها شيا » لأنه- على حد قوله - م يستجوبها. 
رئيسة الجوقة : اللعنة !...اللعنة ! ...لا أقول على كل فاعلى الشر› 
بل بصفة خاصة على ذلك الذى بالخداع المشين يزرع 
القلق فى القلوب . 
دیانیرا : أيتا الفتيات العزيزات ماذا على أن أفعل ؟ 
أعترف لكن بأن هذه الأنباء الى جاءتنا مؤخرا 
قد أصابتنى بالدوار والذهول . 
رئيسة الجوقة : إذهى وإستجونى ليخاس...! 
عساه یقول لك الحقيقة كاملة » إن 
أفلحت فى إنتزاع الاجابة على أسئلتك 
انتزاعا » بوسيلة أو باخحرى . 
دايا شتا ھا أا کاس آل ق 
مشورتكن نصيحة هى عين الصواب 
( تم بالانصراف إلى داخل القصر) 
٠‏ الرسول : وأنا...أأنتظرك هنا؟ بم تأمريننى ؟ 
دیانیرا : إنتظر ( تلمح ليخاس ) ولكن هاهو ‏ 
يحرج من المنزل من تلقاء نفسه » ودون اٺن 
استدعيه . 
(واخسل الاي 
لیخاس : سيدنى اية رسالة ساحملها منك إلى 
هرقل ؟ أعطنى الأوامرء› فأنا کا ترين 
راحل إليه ) 
دیانیرا : كيف ؟... ولم تتعجل الرحيل قبل أن أتحدث 
معت ثانية ۴٠‏ لد جتنا تارا ٤‏ وم يكن 
لدينا وقت لزيد من الحديث معك . 


ا ا ا 


: من تكون إذن هذه الفتاة الى أحضر 
: إنها من يوبويا | ولکن لأى e‏ 


: لیس عند ی الغا 


جنا 1 آل اروت آن تسشن 


: وهل ستزودنى بالحقيقة » وبكل أمانة حقا ؟ 
نمم وليشبهد عل ذلك زوس المظع ۽ 


سای لھ و انی سان 
ہا معلك ؟ 


هذا ما لا أعرفه : 


: (متدخلا ) أا هذا ! أنظر هنا فى عبني ! 


يبدو أنك لا تعرف مع من تتحدث !؟ 


ومن کون انتح قصال هذا السؤل ؟ 
: بل لا تترب من الاجابة »> إن كان لديك شيء 


: وأمام صاحبة الصولجان » مليكتى ديانيرا 


بنت اوينيوس وزوجة هرقل... أليس كذلك ؟ 


بلى... وهذا بالضبط ما کنت أرغب فی ماعه 


كد ات 9 ا ملک ۶ 


قل لى بربك إذن ما هى العقوبة الى 


ينبغى أن تفرض عليك » إن ثبت أنك مقصر فى 
أداء واجبك نوها ؟ 


: مقصر ف أداء واجی رها ؟ اة ا خا * 


بل ھی حمقائی ابتة › 
وانك أنت الذى تتحدث بلغة الألغاز 
إذن فان راحل... ما کان أغنانی عن 


سماعك طيلة هذا الوقت ! 


NY 


الرسول 


: ولكن ليس قبل أن تجيبنى على سؤال بسيط 
: سل ما تشاء » فن الواضح أنك ثرثار» 


عنيد لا بمكن إسكاتك بسهولة . 


: هذه الأسيرة الى أحضرتها معلف هنا الى 


القصر.. . أظن أنك تعرفها جيدا ! ؟ مه ! 
نعم أعرفها. ولڪڻ ادا تسالی عا 


: ۴ تقل إن هذه الفتاة ة الى أحضرتما 


اناز س وتظاهرت › وتصنعت مام دیانیرا انك ل١‏ 
تعرفها - 
الم تقل إنہا يول بنت يوريتوس ؟ 


NET‏ الك لاتا اماع = من و الیش 


من واين ایل الا ران کی با ج 


: آم کیزن می ر .قله فی 


ee‏ اا ع جاهیزمم 


HM 


شهودي 


: !... یقولون إنہم سمعوا هذه الأشیاء مى ؟ 


ولکن لا يعن أن يكون شيا واحدا : أن تنقل أنت 
ما تتخيل أنك معته » وأن تنقل نقلا دقبقا 
ما قيل بالفعل . 


: أية تخيلات فى الموضوع !؟ ألم تقل » مؤكدا 


حديثك بالقسم > إنك أحضرت هذه الفتاة عروسا 
هرقل ؟ 


: أنا!؟ عروسا فرقل؟ ( مخاطبا ديانيرا ) 


أستحلفك بالاآلمة يا مليكتى العزيزة ! قولى لى 


VF -— 


دیانیرا 


ts 


من عساه أن يكون ذلك الغريب ؟ (مشيرا إلى الرسول ) 


: إنه من كان حاضرا مع الناس بنفسه › وسمعك 


تقول إن المدينة كلها أوجاليا قد فتحت من 

أجل حب هذه الفتاة... نعم لم تدمر هذه المدينة 
الملكة الليدية... ولكن حب هرقل هذه الفتاة 
هو الذى دمرها . 


: سيدنى !... دعى هذا الرجل يغرب عنا ! 


فليس مما يتناسب مع عاقل أن يتبادل الحديث 
مع مریض مله . 


: ولكنى استحلفك بزيوس المهيمن بصاعقته 


على قة جبل أويتا ذات الغابات ألا تعجب 

شيا من القول عنى . فالمرأة التى تتوجه إليا 
بالحديث ليست شريرة » ولا تنقصها الخبرة بطبائع 
الرجال » وتعرف أنه ليس فى طبيعة الأشياء 

أن يكون السرور من نصيب بعض الناس دون غيرهم 
وعلى الدوام . وتعرف كذلك أن من يقف فى وجه 

ا لحب مصارعا وجها لوجه فقد أخحطأً التفكير» وأساء 
التقدير. فالحب بغلب حتى الآلة » ويفعل بهم ما 
بشاء؛ 

والحب الذی یتحکم فی أنا نفسی... كيف لا أعرف 
أنه یتحکم فی أخریات مثلى ؟ 

سأكون مجنونة بحق لو أنحيت باللا نة 

على زوجى الذى ات عرض الحب » أو بت 
هذه الفتاة شريكته فى هذا الداء الذى 

لا حلب العار عليما » ولا ينالنى بالأذى 

لا وجود لشيء من هذا القبيل . ولكن إذا كان 


س د 


. قد علمك أن تکذب فقد تعلمت درسا مشينا‎ 0٠ 
أما إذا كنت أنت الذى علمت نفسك بنفسك‎ 
› هذا الدرس » فسوف تېدو قاسیا وشريرا‎ 
. مع أنك ترغب فى أن تكون مفيدا ورحبا‎ 
نعم قل لى الحقيقة كاملة . فبالنسبة للرجل‎ 
الحر تعد وصمة عار وخحيمة العواقب ان‎ 
يدعى كذابا. وإذا كنت تظن أن أكذوبتك‎ 
ستمر بسلام » ودون أن يلاحظها أحد» فهذا‎ 
لن يحدث . لأن هناك الكشيرين الذين سمعوك.‎ 
› واذا کنت تخشانی... فإن خحشيتك هذه ی غیر لها‎ 
› لأن الذى يؤلنى بحق هو جهلى بالحقيقة‎ 
أما المعرفة... فاذا يخيفنى منا ؟‎ 
آم بعش هرقل نساء أحریات کثیرات من قبل ؟ فليس‎ 
بين البقر من عق النساء أكثرمتة 1 ولم تلق‎ ۰ 
. واحدة مهن اية كلمة عتاب او تانيب من جانى‎ 
› کا لن تلقی منى هذه الفتاة شيثا من هذا القبيل‎ 
» رغم أن هرقل قد یکون منغمسا فی حبہا تماما.‎ 
› فأنا ى الواقع أشعر بإشفاق عميق كلا نظرت إليها‎ 
› لأن جاما قد دمر حياتها . كا أنها» وهى البائسة‎ 
قد حطمت عن غير قصد أرض آبائہا » وجلبت إلیا‎ 
. ذل العبودية‎ 
ولكن دع الأمور تأخحذ مجراها الطيعى  انر‎ 


# دارجدل طويل حول من يكون المقصود هنا بالإنغاس فى الحب أهوهرقل آم 
يولى . وبحبذ كمربيك أن يكون هرقل هر المقصود لا يوی ويؤيده فى ذلك جیب 
وطبعة لويب وأخذنا بهذا التفسير . 
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بالأكاذيب » أما لى فلا تقل إلا الحقيقة الكاملة دانما ! 
امع کلامها ! فقد فاهت بکلام طیب ¢ 


: ولن تلق منها لوما فا بعد » ومنا ستلقى الشكر . 


س 1 یا یفن نة 1 یتآ 


قد أدركت الان أنك إنسان » وذات فكر إنسانى › 
ولست متعجرفة » ولا تتجاوزين حدودك »› 
سأكشف لك النقاب عن الحقبقة » كل الحقيقة › 
لن أخنی منہا شيا قط . وهی بالفعل کا قال ذلك 
الرجل . نعم ! لقد تغلغل الحب الطاغى فى أعاق 
قلب هرقل منذ أمد طویل. .. حب هذه 

الفتاة الى بسبا دمر هرقل اپ 

أويخاليا » وطنہا » تدمیرا تاما . ولاأنه من 

الواجب على أن أشرح موقفه باحق 

أقول أنه لم ينكر ذلك أبداء يمر بأن أخفيه . 
ولکنی انا نفسی با شید کش نخست آن 

اجرح شاع اا غير السارة ( وات 

إن كنت تعتبرين ذلك ذنبا . 

والآن على أية حال يا سيدتى » وقد عرفت القصة 


كلها » فن أجل صالحك وصالح زوجك على حد 


سواء تقبلى وجود هذه الفتاة عن طيب خاطر › 

وبنية حسنة » وإلتزمى دوما الكلات العطوفة 

الى قلتها من قبل بشأنها . لأن ذلك الرجل › الذى 
قهر بيديه كل الأشياء الأخرى » قد إندحر مهزوما أمام 
حبه ذه الفتاة ! ! 
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دیانیرا إاناتفکیری فعلا قد مدان لان اصرف حکذا' › 
وكا أشرت على » فلن أضيف إلى همومى مرضا 
جدیدا بالدخحول فی حرب خاسرة ضد الآهة . 
لكن هيا الآن ندخل المتزل » حتى أحملك رسالتى إلى 
هرقل . ذلك أن اهدايا ينبغى أن ترد بدايا مناسبة › 
فلتأحذ رسالتى هذه إذن معك . فليس 
من اللاتق أن تعود خالى اليدين » وقد جئتنا 
مصحويا بهذا الموكب الكبير من الأسيرات . مبعوثا مئ 
من قبل هرقل ابيب . 
(یحرجون جمیعا دیانیرا ولیخاس والرسول ) 
الجوقة(«) : غظبم وقوى دانما ذلك النصر 
الذى رزه القبرصية إلمة الحب ! 
) لن أطيل الحديث عا حدث مع الآلهة» 
0۰۰ لا... ولن أحکی کیف تغلبت على إبن کرونوس 
زیوس نفسه ! وهادیس الاله ی عام الظلات ! 
وبوسیدون الذى يہز الكون !... لا لن أحكى عن ذلك 
کله , 
ولكننى ساتغنى بقصة هذه العروس › 
الى كانت مرصودة كجائزة الصراع : 
کم کانا متنافسین شرسین اللذین 
إشتبکا فى صراع دموى من أجل الفوز بيدها ! 
وفيه إرتفعت أعمدة التراب إلى عنان السماء › 
كان الأول بينها هو إله النهر الفياض 
له شكل الثور النطّاح » 
ی ی ی و و ی ا 
*+ هذا هو الستاسيمون الأول أى الأغنية الأولى النى تلقتها الجوقة وهى مستقرة فى 
الأوركسترا > وتقع فما بين مشهدين حواربين » وتتكون هذه الأغنية من 
إستروفة ٠٠٦١ - ٤4۷‏ وردها أى أنتیستروفة 0۰۷ - ۵۱٩‏ ثم إیبودوس ۵۱۷ - ٠٠١‏ . 


س 


0۱۰ 


o۰ 


بأربعة أرجل وقرون › 

انه اخحیلسووس من اوینیادای › 

أما الثانى فهو القادم من طيبة الباكخية › 
ملوّحا بقوسه اللدن المرن 


انه بن زيوس ..... هرقل » 
و إالتحم الغرعان ى خض الصراع 
للظفر بالعروس › 


وكانت القبرصية ربة الاحتفالات بالزواج البهيج 

- هى وحدها من بين الآهة = تقف فى قلب 
الحلبة » بيدها صوججان الحكم والقضاء 

تتابعت لكات الأيدى وقعقعا e‏ والسهام › 
ودوت نطحات قرون الثور . 

. وقع الإلتحام. اللأشر ة اساك كل ا 

بالأخر . فالتفت الساق بالساق ٠‏ والذراع_بالآخر › 
وإزنطمت الجباه إرتطامات قاتلة ۽ 

وإرتفع أنين كل منها يطرق الأذن بالرعب . 

وف تللق الأباء كاتنت شی 

دیانیرا ذات الحسن وا لال الغض - 

ا مبعدة فى جنب التل › 

تترقب فى قلق نتيجة الصراع › 

تمرف من بینها سيکون زوجها ! 

هكذا إحتدمت العركة كا وصفتها لكم . ٠‏ 


+ هذا البيت رقم ٠۲١‏ مضطرب وموضع خلاف شديد فبا الطبعات الى عدنا 


إلها . وتجنبما الدخول فى خضم الناقشات حوله . ويستطيع القارىء المتختصص أن 
بعود إلى تعليقسات جيب وكمربيك . 


ا ا ا 


o۰ 


دیانیرا 


o4٠ 


ولكن عين العروس ال جملية - حائرة 
هذا الصراع الدموى - كانت ترقب الموقف 
ف قلتق مشير لاإشفاق ! 
وفجاة أحذها الفاثر » ففارقت 
أمها على الفور » وكأنها بُقيرة وليدة » ما أن ولدت 
حتى إنتزعت من أحضان أمها انتزاعا » 
لتعيش فى الغربة وحيدة ! ) 
( تدخحل دیانیرا ) 


: صدیقاتی العزیزات ! بین کان لیخاس › 


وهو على وشك الرحيل » يتحدث بذاخل المنزل 
مع الفحات الأسيرات » رجت إليكن خلسة 
لأحصكن وحدكن بالحديث . 

فن جهة أرید أن أخبرکن با دبرت بیدی هاتين › 
ومن جهة أخرى أريد أن تقاسمتني ما أعافى . 
فهذه العذراء- وإن كنت أظن أنها لم تعد كذلك › 
فهى الآن بلا شك سيدة- قد قبلتٌ وجودها 
زى » وشأنى فى ذلك شأن البحار الذى 

إستقبل فى سفينته حملا ثقيلا ... هو ف الواقع 
بضاعة غير مرغوبة جاءت لتحطم سكينة الفؤاد . 
إذ علينا نحن الائنتين من الآن أن نستظل بظل 
اة واحدة ::: و أن نقتم حضن هرقل ! ! 
تلك هى المكافاة التى أرسلها إلى هرقل - الذى 
کنت أدعوه مخلصا وخیّرا - فی مقابل 

أننى أخحلصت فى رعاية بيته طوال هذا الوقت . 
ولا أملك أن أثور متمرده عليه › 


فمد عاوده مرض العش من قبل مرات عديدة 


کل ج 


ولكن أن أعيش معها وأشاركها نفس فراش الزوجية ! 
فأى امرأة بمكن أن تتحمل ذلك ؟ 
ولاسبا أننى أرى زهرة شبابما تونع 
بنا یذیل شبابی » یذوی جا ویقلع . 
وعين الرجال تعشق قطف زهور الال اليافم 
وتتحاشى الذابل من الزهور . 
تلك هی مخاوی » فأخشى ما أخشاه 

o0٠‏ أن يدعی هرقل زوجا لى » و عشيقا للأخرى 
هذه الفتاة الصغرى . 
ولكن وکا قلت لکن من قبل » فليس ما يليق 
بإامراة عاقلة أن تغخضب . 
وسوف أخبركن يا صديقانى بالوسيلة التى آمل بها 
أن أجد الخلاص والحرج من هذا المازق . 
لدى هدية قديمة » فنذ زمن بعيد كان 
قد اعطانيما الكنتوروس » وهى مخبأة فى وعاء 
برونزى . إنها المدية التى اخذتها » وأنا فى سن 
الشباب » من نيوس الذى تغطى صدره غابة من الشعر 
أخذتہا من دمائه ¿ الى سالت وهو يسل الروح للابد . 
فهو المعداوی الذى کان يعبر بالبشر بين ذراعيه 

01۰ ف مقابل أجر معلوم . بعبر ېم نهر إیوینوس 
ذا المجرى العميق والفياض . وهو إد يعبر ہم 
النهر لايستخدم مجدافا و لا شراعا . 
ذلك أنه عندها اا ق مم هرقل زوجة له › 
راف لزان طرق الردة , رمق فشان 


ڍ فى طبعسة لويب وجيسب تترجم هذه الكلمة ب ١‏ فتاة » (اعنع) أو« عاراء ؛ 
(17عvi)‏ » وها خحطاً أن هذه الخحادثة وقعت بعد زواج ديانيراً . 


۰ 


0N o 


ON" 


نېر ایوینوس حملن نيسوس فوق اکتافه › 
وعندما وصل بی منتصف النر داعبی 
بأيدى الرغبة الطائشة . فا كان منى إلا أن 
صرحت بأعلى صوتى . وف لمح البصر إستدار 
ابن زیوس وصوب بیدیه سھا مجنحا 
إخترق صدر نيسوس إلى الضلوع › وأحدث 
أزيزا وأسال دماءً . وبين كان الکنتوروس 
يلفظ أنفاسه الأخحيرة قال لى : 
يا إبنة أوينيوس العجوز » إن منحت 

١‏ کلامی ثقتك › فلن یکون عبٹا نی عبرت بك 
ایر و ااا کت آرم اة ر لر د 
فإذا جمعت بيديك الدم المتجلط حول جرحى › 
وبصفة خاصة حيث افيدرا » وحش ليرنا » قد 
صبغت السهم بسمها الأسود » فسيكون 
هذا بالفعة للك جواء سيا تا ماين 
به قلب هرقل » حى لا تقع عيناه وقلبه فريسة 
لحب إمرأة األحرى بعدك € . 
اد ك أ اة اح 6 مداق ± 
ذلك أننی بعد موت الکنتوروس إحتفظت به › 
أحفیته تماما فی مکان بعید بالقصر . 
وها آنا قد دهنت هذا الثوب به 

( تشير إلى صندوق فى يد أحد الخدم - أو 
ئ يدها 
ويضم الثوب المزمع إرساله إلى هرقل ) 

ونفذت بعناية کل ما مرن به ذلك الکنتوروس 

قبل أن يموت . لقد أنجرت الآن عملى > 


جد 


رة انرق 
۰ دیانیرا 


دیانیرا 


ویا لبتنی لا أستطيع الإقدام على أفعال التهور 

المرذول ! بل لیتنی لا أعلم عنہا شیا ! 

فانا بطبعى امقت النساء الجسورات . 

ولكن اذا كان الأمر على نحو أو آخر 

سيمكننى من التغلب على هذه الفتاة › 

وإذا كان إستخدام السحر سيعيد إلى حب هرقل 
فإننى بالفعل قد أنجزت هذا العمل من حيث التدبيرء 
الهم إلا إذا كنت ترين أتنى قد سلكت طريق التهور 
فعندئذ ساتوقف عن التنفيك . ٤‏ 


. لا ... إذا كنت على بقين من نجاح ما تعملين › 


فإننا لانرى فى تصرفك شيا من الطيش . 


: بقينى ليس مؤكدا ... إنه إحتال مرجح › 


1 اب قفا اترا الكو س قل.. 
جرب محری من 


: لکن ... لکی تنیقنی من شيء أن تخضعیه 


للتجربة العملية ... لأن ما يبدو لك أنه اليقين › 
دون أن تجربیه › لا يعد وکونه وما . 


سنا !هذا ما سنعرفه فى الال ... فها أنا ألمح 


الرجل عند الأبواب بالفعل » وسيرحل على جتاح 
الرعة ر هامسة ) أرجو فقط أن تكون خطتى طى 
الکان سرا بینی وبینکن . لان المرہ حتی لو إرتکب 
أعإلا مشينة » وظلت سرا فى الخفاء › فإن ذلك على 
الأقل سيوفر عليه الكثير من الخزى والغار . 

( بدخحل لیخاس ) 


: ماذا عل أن أفعل؟ جثت أتلى 


أوامرك يا أبنة أوينيوس ... فلقد تاخرت 


هنا بالفعل طويلا . 


= NAY = 


۰ دیانیرا 


A 


: بنا كنت أنت يا ليخاس تتحدث مع الفتيات 


الأجنببات داحل مزل : كنت أنا أعد 

هذا لك ( مشيرة إلى الصندوق وبه الرداء ) ... إنى 
أقصد أنك ستحمل معك هذا الرداء الطويل › 
هدية منى إلى زوجى هناك ... إنه من صنع يدى . 
اعطه له » وقل له ان یضعه على جسمه دون غیره من 
الان 

لاتدع أحدا يلبسه قبله » وقل له أن يحول 

بينه وبين أن تبصره أشعة الشمس ولا مب النار 

فى المذابح المقدسة أوف الموقد › قبل أن يلہسه ويقف 
عيانا بيانا أمام كل الناس » ليظهره للاهة فى يوم ذبح 


الثیران وتقد مھا کقربان شکر وعرفان ' 


لقد کان هذا نذر نذرته على نفسي »› إذا سمعته 
أوررايتة وتيقتت أنه قداغاد سألا إلى مزلا ة 

نعم نذرت أن ألبسه هذا الرداء > ثم أقدم 

للآة القرابين على المذبح بفخامة 

: يسبق ضما مثیل › ان e‏ هو الرداء الجديد . 
ولسوف تحمل منى علامة تثبت صحة هذه الأشياء › 


۰ وھی علامة سوف LE a‏ بسرعة داحل 
دار رة هذا الخم 


( ليخاس يتسلم الصندوق ) 


والآن بوسعك أن ترحل ... ولتحرص أول ما تحرص على أن 


تتبع الأصول الرعية » وهى وجوب أن لايسرف 


ا > أويفعل أكثر ما هو مطلوب منه . وأحرص كذلك 
أن تکسب شکرا مزدوجا منه ومنى على الخدمة الى عهدنا 
إليك ہا . 


- ۳ - 


لیخاس + بل ساستغين رميش امي الرزسل > 
ولن أقصر قط هذه المهمة اللقاة على عاتق › 
وسأسام هرقل هذا الصندوق كأ هو > 
وسأضيف رسالتك الشفوية دليلا على هديتك له . 
دیانیرا : الآن بمكن أن تنصرف » فأنت على على تام 
مجريات الأمور فى بيتنا . 
لیخاس : هذا صحيح ... وسأطمئنه بأن کل شيء هنا على ما يرام 
دیانیرا : وقد رأيت بنفساك حسن استقبالنا 
الفتاة الأجنبية » وكيف رحبت بها فى ود !؟ 


لیخاس : حتى أن الدهش والارتياح قد ملا على 


فوءادی ! 1 
دارا وا اكان تل له انا 
۳٠‏ اشیئیں أن ناث قبل اللاوان 


2 مدی اشتیای له › وقبل أن أعرف 

ما إذا كان هو ايضا مشتاقا إلينا ! ؟ 

( مرجان ) 
الجوقة(#+) : يامن تسکنون ی رحاب الينابيم الساخحنة 

المنبثقة فما بين الميناء والصخة أ 
وأنتم يا من تقطنون فى جنبات جبل أويتا ! 
أو ئی أعاق خليج ماليس ٠‏ 
على الشاطىء المقدس لدى الربة العذراء 
ذات السهام الذهبية »> حيث عند 
المدحل يتوافد الاغريق فى إجتاعاتبم 
الدينية ( الأمفيكتيونية ) منذ القدم ! 


×+ ستاسیمون رقم ۲ ابات ۹1۲-٩۴۳‏ 


س = 


E‏ سرعان ما سیعود إلیکم من جدید 
صوت المزمار امجيد » 
ولن يصدح بنغمة الحزن الجافة › 
بل بنغم عذب يتجاوب مع أنغام القيثارة › 
فتطرب حتى الاهة 
ذلك أن الابن الذى حملته ألكينى لزيوس 
يشق طريق العودة مسرعا نحو منزلنا › 
حاملا كل الأسلاب التى يعكن أن تحققها 
الشجاعة والفضيلة . 
لقد کان غائبا عن مدینتنا تماما » 
کان فا وراء البحر » 
لانعرف عنه شيا › 
وننتظره » طيلة إثى عشر شهرا . 

فت ما زوجت التی تبه حبا جا » 
فياها من شقية » غاية فى الشقاء ! 
لقد غرقت فى الدموع » وأهلكت قلبما المعذب . 
ولكن إله الحرب اريس وقد استشاط غضبا 
إلى حد الجنون .... خلصها من ليالى العذاب » 
لیته یصل ! و ق 
ليت السفينة ذات امجحاديف الكثرة 
الى تحمله إلى هنا .... ليتها لا تتوقف قط" 
قبل أن يصل إلى مدينته ! 
.أن يترك المذبح المقدس فوق جزيرة 
يوبويا »> حيث قيل إنه يقدم القرابين هناك › 


© 
٠#‏ يلاحظ أن الترجمة الواردة فى طبعة لويب هذا البيت ٠44‏ قد 


ابلح كلمة , البحر» («0نعواءم) . 


— Ao — 


11۰ ویالیته يعود من هناك 
مفعا با لحب » منغمسا فى الرغبة › 
بعد أن إرتدى الرداء المىوحى بالحب والاغراء 
بفضل سحره الغلاب ٭. 
دیانیرا : ای صدیقاتی ! لکم أخحشى أن ا ن 
قد شططت فی کل ما فعلت ... خی الآن ! ! 
رئيسة الجوقة : ما هذا الذى تقولين يا ديانيرا 
يا إبنة أوينيوس ؟ 
دیانیرا : لا أدرى بالضبط . .. بيد نی اتوجس 
خحيفة من أن بثبت عا قريب أننى 
إرتكبت خطأً فظيعا بحسن نية › 
رئيسة الجوقة : من المؤكد أن لا علاقة لما تقولين 
بالهدية الى ارسلتها الى هرقل ! ؟ 


فاا : بل هي بالذات ... وإنها لتذكرة للناس كافة 
۰ الا بأحذوا زمام 5 فا هو لیس 2 ¢ 
1۷ وما لاتعرف عقباه . 


ةة اة ٠١‏ ومم تخافین ؟ أخبرينا ... 
إذا م يكن فى الأمر ما يدعو الى الكتان . 
دیانیرا : لقد وقع مر یاصدیقاتی غریب ... غریب !! 
حتى أنى إذا قصصته عليكن لقلتن 
أن ما تسمعن عجب عجاب وفوق الخيال ! 
هناك جزازة بيضاء من فروة الأغنام ٤‏ 
ھی التی با منذ قليل دهنت ثوب هرقل الإحتفاى . 


ا د 


#* هذا البيت ۹۲ مختلف عليه بين الطبعات الى عدنا إلبما . 


- 1۸٩ - 
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لقد تلاشت هذه الجزازة تماما › 
وليس هناك من مسئول عن إختفامما 
من بين الأحياء والأشياء فى منزلنا › | 
بل هى التى إلتهمت نفسها » وعانت تدميرا ذاتيا . 
إذ تاأكلت من تلقاء نفسها » وتفتت تاما 

على ظهر قطعة من الحجر . 

ولكن ينبغى أن أقص عليكن القصة بالتفصيل › 
حى تستوعبن كيف وقع ما وقع . 

إتنى م أهمل أى شيء من تعلهات الكنتوروس › 
ذلك الوحش الذى عندما كان نصل السهم 
النفاذ حرق جنبه زودلی بنصامحه › 

فحفرتا فی ذاکرنی حفرا کا تفر الکات 

على لوح برنزى » فلا مجال لضياعها . 

وهذه کانت تعلم‌اته اتی نفذتها بحذافیرها 

أن أحفظ هذا الدواء السحرى 

ف ركن قصى وخنى » بعيدا عن النار والنور › 
فلآ تطزله أشمة القنمسن . ع قن 

لحظة إستخدامه » قبلها بقلیل کان على 

أن ا کشفه وأدهن به ما أشاء › 

وهذا ما فعلته بالضبط . فعندما آن الآوان 
وحانت ساعة التنفيذ مت بعملية دهن 

الرداء منفردة وداخل المنزل »› 

مستخدمة جزازة من الصوف الناعم › 

كنت قد قصصتها من فروة اغنام منزلنا . 

وعندئذ طويت هدي ووضعتا 

- دون أن تقع عليما أشعة الشمس - 


NAY — 


داخحل الفح هرق #: الاق راش : 
ولكننى عندما عدت إلى المنزل 
وقعت عینای على مشهد عجیب ! لا بعکن وصفه 
بأية كلات » بل لايمكن لأى بشر أن يفهمه . 
فلقد حدث أننى كنت قد رميت جزازة الصوف 
- التی دھنت بہا الرداء - فى مكان تلفحه 
أشعة الشمس المتوهجة . فعندما سخنت 
الجزازة ذابت تماما » وتفتت حى صارت 
کمسحوق تناثرت ذراته فوق الأرض :1 
ضارت أشبه بالنشارة الى تتساقط 

۰۰ من منشار نجار يقطع الأحشاب . 
هكذا وف مثل هذه الحالة كانت جزازة 
الصوف تعلو وتتباوى . ومن الأرض 
التى إنتثرت فوقها كانت تنبت قطع متجاطة 
من الزبد > كا لو كانت العصارة المركزة 
لحبات قرمزية من کروم با گخوس . 
ف صنت عبن الارن : 
ولذا فأنا التعيسة حقا لاأعرف 
إلى این اتجه بأفکاری ! ... كل ما أعرفه 
هو أننى بالفعل قد إرتكبت حاقة نكراء . 
فلاذا ؟ وبای مقابل کان على الکنتوروس الوحشی 
- وهو بلفظ أنفاس الحياة الأخيرة - أن بقدم 
لی جمیلا فی حین أن موته کان بسبې ؟ 
حال أن يكون حسن النية » وإنما كان يخدعنى 


+ پې هذا البیت 1۹۲ بستخدم الشاعر عبارة 1۲0٤ع‏ رZ ٥1٥٥‏ × وکان قد استخدم 
من قبل sهععه‏ بیت 1۲۲ . 


AA¬-‏ ت 


NY 


ا 


رئيسىة ا-جوقة 


دیانیرا 


رة اة 


دیانیرا 


ليقتل زوجى الذى كان قد صرعه . وها أنا اللآن › 
فى النهاية » أتمكن من معرفة هذه الأشياء بعد 
فوات الآوان » خيث لم تعد المعرفة تفيد بشيء . 
نعم فانا وحدی - إن لم تخنی مخاو - أا 
البائسة قد أكون المسؤولة عن هلاك هرقل . 
فأنا أعرف أن سهم هرقل الذى قتل الكنتوروس 
قد أصاب خيرون رغم أنه إله فأدماه . 
إنه يقتل كل الحيوانات المتوحشة بمجرد لمسها . 
وحيث أنه هو نفسه السم الأسود الذى 
انبثق مع الدم من جرح نيسوس فكيف لن 
يقضى على هرقل !؟ ذلك ما اتوقعه فعلا › 
بيذ أننى مصممة على أنه إذا كان من المقدر 
أن بفنی هرقل » فإننی سأموت معه فى نفس 
القت » وبنفس ضربة القدر الى تنزل به . 
لأن أية إمرأة متمسكة ف إصرار بطبيعتا 
الخيرة » لامكا مواصلة العيش وقد تلوثت سمعتا . 


: حقا أن الأفعال الشنيعة تستتبع القلق ؛ 


ولکن ینبغی أل کم على اقسا بالخوف من ا 
نتوقعها › وقبل حدوشها . 


: إن سوء التصرف لابترك مجالا جرد الأمل 


الذى قد يزودنا بقدر من الشجاعة . 


: ولكن غضب الناس على من وقعوا فى الأحطاء 


بغر فصت يا مخفا . وخذا ما بتبقى أن دت فى 
حالتك . 


: نعم هذا صحيح » بيد أن مثل هذه الكلات 


لاتنطبق على من تورط فى ال جرم . 
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رئىسىة ا-جوقة 


هيالوس 


دیانیرا 


هيالوس 
V۰‏ 


دیانیرا 


هیالوس 


دیانیرا 


هیالوس 


ااا و 
ببابه ... بتوعده ویېدده . 


: عل أيه حال قد يكون من الأفضل أن 


تمسكى الآن عن الكلام اتائ کر 

من ذلك » ان لم يكن عليك أن تتحدنى مع إبنكِ 
فهو قادم علينا » بعد أن کان قد رحل من قبل ' 
لکی ببحث عن أبیه 

( يدخحل هيالوس ) 


: أماه ! لكم أتمنى أن تتزل بك واحدة من ثلاث 


فإما أن تکونی قد مِتٌ بالفعل . وإما فی 


حالة بقائك على قيد الحياة أن لاتكونى أمى . 


والا فلتتبدل روحك الحالية بأحرى أفضل . 


: ولداه ! ما الذى وقع من من جانې لیستحق 


مثل هذه الكراهية منك ؟ 


: إعلمى أنك أنت قاتلة زوجك - 


- نعم أهى - أقول لك أنك قتلته 


: يا ويلتاه !! أبة كلمة تلك الى نطقت با 


EY 


: إنها كلمة ة قد تحققت بالفعل › ومن ذا الذى 


من بين البشر يستطيع أن ينع حدوث ما قدر له أن 


محدث !؟ 


: ما هذا الذی تقوله پابنی !؟ وبای حق 


تنہمی بارتکاب هذه القعلة الشنعاء !؟ 
من من البشرقال لك ذلك ؟ 


= 4۰ 


۷٦۰٠ 


بلاس لكآت لآل 


وين وجدته ؟ ألم تکن بجواره ؟ 
: إذا كان من الضرورى أن تسمعى منى ذلك 


فعلي أن أحكى لك کل شيء . بعد أن کان هرقل 
قد دمر مدينة يوريتوس الشهيرة » قاد 
غناٌم السلاح وبواکیر اللأسلاب 
حيث وصل إلى رأس جزيرة يوبويا ¿ 
الشاطىء الذى تغسله الأمواج REF‏ 
هناك فى رأس کینایون رسم حدود المذابح » 
والأيكة المقدسة لزيوس أببه *) . هناك 
رأیته لأول مرة بلهفة غامرة فإنتشيت لرؤيته . 
كان على وشك أن يقي إحتفالات ثرية 
بالأضاحى الذبيحة » عندما وصل ليخاس 
رسوله الخاص » حاملا هديتك : الرداء القاتل 
الذى إرتداه هرقل وفق تعلماتك » وشرع 
ف تقدم قربان الثيران الإثنى عشر . طقس 

تشوبه شاثبة من با كورة الأسلاب . 
بل إنه قدم على المذبح دفعة واحدة ما يبلغ 
إجالا المائة رأس من القطيع الختلط . 
وف البداية كان المسكين يتضرع للاإله فى إطمئنان 
وسكينة روحية فرحا بثوبه الاحتفالى ال جديد . 
ولكن ما أن إندلعت الشعلة الدموية من القرابين 
القدسية » ومن أشجار الصنوبر الراتينجية ( الصمغية ) 
حى تصبب جلد بشرته بالعرق » 


ترد الترجمة فى طبعة جيب ععنى ١‏ زيوس رب الأبوة » أو «رب 
الآباء» قارن بیت ۲۸۸ . 
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وإنطوى الثوب بحانبيه » ملتصقا بکل أعضاء حسده » 
وصار كأنه من صنع نحات حيث لاينفصل الرداء عن 


المغال () , 
چم غل ا جى وجج 
VV‏ عصف بعظامه » ثم شرع السم يبتلعه › 


کا لو کان سے آفعی فتا كة ب , 

عندئذ زأر هرقل مناديا ليخاس 

منكود الحظ › فهو لايتحمل أية مسثولية 

فى فعلته النكراء . سأله عن الدوافع 

الخبيثة الى جعلته يبحمل الثوب المسموم › 

فاجاب لیخاس » عاثر الٰحظ والذی کان 

يجهل الأمر تماما » قال بأنه أحضر 

آلرداة خدية منك أت دزن غر . 

وأنه حمل المدية وسلمها كا هى مرسلة . 

وعندما مع هرقل ذلك كانت نوبة الم حاد 

قد هجمت عايه ونفذت إلى الضلوع . فأمسك 

بليخاس من القدم عند مفصل الكعب 

اللين » وقذف به من فوق جزيرة صخرية # *+) . 
VA‏ تتحطم عليما أمواج البحر من كل جانب › وهناك 

إنبتق نخاع المخ الأبيض من بين خصلات شعر 


ل يترجم ميزون ( 11201 ) وكمربيك الكلمة المعنية هنا على أنا ١‏ النحات » › 
أما جيب وآخرون فبترجمونما ب ١‏ الحداد » أوء النجار» . 
+ + تترجم كلمة ( ٣1ط‏ ) هنا فى طبعة لويب على أنها ١‏ الهيدرا ‏ » وهذا خطأً 
لأن هيالوس لم بعرف بعد ماذا فعلت ديانير! بالثوب . 
* # * هناك ثلالة جزر صخرية قرب رأس کینایون اسم لخديس ) Lichades‏ ( 
تربط الأساطير بينها وبين هذه الخحادثة راجع : 
Strabo, 1x, 426; Aesch. Fragm. 30; Ov. Metamph. Ix, 226 ff.‏ 
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ليخاس » عندما تہشمت الجمجمة إلى شظايا 
طارت وتبعرت هنا وهناك مع سیول 

الدماء المخدفقة . 

وانفجر الناس من حوله فى صرخات الزن 
المدوية » لأن واحدإ هو هرقل قد جن جنونه 
من شدة الألم » والآخر قد قتل وإنهى أمره . 
ولم يستطع . أحد أن يقترب من هرقل أو يواجهه » 
لأن الألم كان أحيانا يشده ليستلت فوق 

الأرض » وأحيانا أخرى يجعله يقفز فى اواء » 
وهو ی کل حال 

يزأر بالأنين أو يجار بالصراخ . وكانت الصخور 
من حوله تردد اصداء صرخاته » وکذا نتوءات 
لوكريس ال جبلية ورؤوس سواحل يوبويا 

من أقصاها إلى أقصاها . 

و النهاية أنبكت قواه من كثرة ما أل 

بنفسه مرة تلو الأخرى على الأرض متلويا من 
الألم . ومن كثرة ما صرخ غاليا متأوها أو 

لاعنا فراش زواجه القاتل منك أيتها 

الشقية اللعينة » ولاعنا مصاهرته لأبيك 
اوترون £ قاقلا أن وة کان اء 

قرغا على ساتة ج ودف ٠‏ ومن بین ابات 
الدخان الذى لفه > رفع هرقل عينيه الحملقتين 
فى وحشية مرعبة حيث مقلتاه تتراقصان 

هنا وهناك . فوقع بصره على آنا من بين جيش 
الأتباع والحاشية » فوجدنى غارق فى دموعى 
فثبّت ناظریه على ونادانی قائلا : 


~ 4۳ 


۸1۰ 


رئيسة الجوقة 


, ای بنی ! أقبل عل › لاتہرب مى 

ومن س ج اکان طت أو تشاطرنی 
الوت نفسه ! لكن إحملى ..: حذلى من هذا 
الکان » وضعنی فی مکان آحر » لايستطيع منه 
أحد من البشر أن يرانى . أما إذا تملكتك 

لشفقة » فعلى الأقل إنقلنى بأقصى سرعة مكنة 
من هذه الأرض » خحشية أن أموت هنا » . 

تلك كانت تعلماته » فوضعناه فى سفينة › وأبجرنا به 
الى هذا الساحل٠‏ » وهو يئن ي عذاباته . وسوف ترينه 
عا قريب ) 

إما على قيد الحياة » أو فاقيا سرا : 

تلك هی یا أماه تدابرك وأفعالك النكراء 

الى ذهبت بأهى » إنها جرمة وأنت متلبسة بها . 
فيا ليت ربة العدالة المنتقمة › ربة القصاص المنصفة 
الإيرينية تقتص منك على ما فعلت ! 

إن کان لى الحق فى ذلك › 

وى الح بكل تأكيد » لأنى رأيتك 

تستبقين الأحداث » ولاتنتظرين ما تقرره العدالة . 
لقد قتلت أفضل الرجال فى هذا العام ٠‏ 

فلن يوجد له نظير قط بعد الآن . 

( تنسحب دیانيزا إلى داخحل القصر ی صمت رهيب 
ومريب ينذربكارئة » وهی تغطى وجهها بوشاح ) . 


: ( تخاطب ديانيرا ) اذا تزحفين هكذا » 


شا آل اغاق الفمة ؟ 
ا تفن ا2 بضمتك على هذا النحو 


-~ 14€ 


هیالوس 


AT * 


الجوقة؛ 8 


AT» 


تقدمين العون لمن ينهمونك بالجريمة ؟ 
( ديانيرا لاترد وهى تنسحب إلى الداخحل ) 


: دعوها ترحل ! أية ريح طيبة بمكن 


ان تذھب بہا بعیدا عنی ! 

فلم تظل عبثا تحتفظ عندي بالوقار 

الذی بفرضه على کونہا مى بالإسم بيا هى ف الواقع 
لاتسلك سلوك الأم ؟ 

لا ... لترحل ... وداعا هما ... وللأبد ! 

اا م ق ج اة 

الى جلبتا إلى ابي 


: أنظرن يا بنات كيف فجأة 


ثبت صدق الكلمة الربانية › 

الى جاءتنا منذ زمن بعيد فى نبوءة 

تقول بأنه عندما ينصرم العام الثانى عشر 

بالكال والقام ... وبکل شهوره الإثنى عشر »› 
ستنتهى أعال وآلام ابن زيوس ق , 

وفعلا ... ف النهاية وصلت النبوءة مرفا التنفيذ › 
إذ کیف من لم يعد یری نور الدنيا 

SKS rere SE a 
الحياة !؟‎ 

فإذا كانت سحابة الموت تلفه › 

وإذا كان المصير المؤم الذى حا كت حبائله 

حيلة الكنتوروس الخادعة ... لايزال يلدغ جانبيه › 


٭+ ستاسیمون رقم ۳ أببات ۸۲۱ - ۸٩۱‏ . 
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حيث علق بها السم الذى أفرزه إله المت نفسه › 
وغدّته الأفعى التى تتلوى فى سرعة البرق 
کین سیری شس الغد من تلتصق اليدر 
بجسده وتتشبٹ به ؟ 
كيف ومهاميز التعذيب الفتا كة 
تتشانك عل حسىده ؟ 
مهاميز صنعتا الكلات المضللة من نيسوس 
اليحشي.: که الق الاس 
u‏ قد شرعت تلسعه بنار الألم المجنون ! 

.. تكن منکودة الحظ دیانيرا › 
مترددة بساورها الخوف من مغبة ما فعلت . 
ولکنہا فط رأت خطرا جسا يندفع مسرعا 
بالتېدید الى داحل منزها › 

حن اقترن هرقل بعروسه الجديدة ا 
فلجأت ديانيرا للدواء السخرى . 
ونالة مت دوا ! نجاءمر ٤ a‏ 
زودها با . . فاتت أكلها ... غارا فتاكة ! 
ودفعت E:‏ ذلك حزنا بالغا ... ودموعا 
تمر غزيرة كقطرات الندى . 
وأما الأقدار المقبلة فتنذر بمصیبة کبری 
حاكها الخداع 
وق مرا بے قاض من اللحن 
ياللھول | ... فالطاعون بلټمه على غو 
يشير الشفقة . ومن قبل بحدث 
لأي من أعداء هرقل اميد 


ک۹ 


A * 


۰ ۰ e رنہ‎ 


الجوقة الثاني : 


رئيسة الجوقة 


: يا بناني ! 


ا اا الو 


أن هاجمه بمثل هذا الألم الشديد . 

با رأس السهم الملطخ بدم الفيدرا الأسود ! 
أيها الحارب الأول فى الصف الأول ! 

يا من بفضل قوتك جلبت مؤخرا العروس 
على جناح السرعة » من قلعة اوجاليا 

ذات القلاع الشاهقة . 


ولكن القبرصية » ربة الحب الى تعمل فى صمت › 


قد أثیتت بوضصوح 
اا ااا المدبرة لكل ما وقع 


: أهووهم أم حقيقة ؟ 


هل امع صرخحة حزن تدوی ف اجا القصر ؟ 


شيء ما يسمع ! .... صوت غير واضح ! 
صرخة ألم حزينة ... مبهمة ... بالداحل 
يبدو أنه قد جڏ شيء ما » غریب ! 


: أنظرن ! ها هى تقترب منا ٤‏ 


هذه العجوز الحزينة مقطبة الجبين › 

کانی بہا تنعی لنا شیئا ما 

(رتدخل المربية) 

الى عادت علينا من المدية المرسلة إلى هرقل !! 
... أية مصيبة جديدة 


تتن ؟ مادا تعن ؟ 


١‏ اوخل انيا راا الاشرة 


حيث لاعودة ... ودون أن رك قدما ! 
أنت ... بالقطع لان ساقت 
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: لقد معت كل شيء ... 

: منكودة الحظ .... ماتت إذن ؟ 
: ها أت قد قمعت النبا مرقين ‏ 
۽ لرل ۲ ا لاام قي ١‏ 


هل لك ... أن تقصی عاينا ... کین ماتت !؟ 


: حدث بشع ... لايوصف ! 
: تحدثي يا إمرأة ! أفصحى لنا ! 


كيف واجهت الصير الأبدى ؟ 


آه ا اقا ها , 
: أبة غضبة »› بل أية نوبة جنون دفعتا إلى ذلك ؟ 
: نصل سلاح » حاد القسوة .... قضى علا . 


اوک دزت ائات وا 


على موت ؟ ... وتحمّل نفسها المسثولية فى كلما ؟ 


کے کی ااا ی : 
: وهل بنفسك أيتها الشقية شاهدت 


دة الفة ةة الكنجعاء ؟ 


: نعم رأيتا بعينى » لأنى كنت على مقربة منها . 
: وكيف كانت طبيعة هذه الفعلة ؟ 


کات قت ق £ ل :! 
أنطققى ! 


: هى نفسها ... نعم بیدها هی أنجزت کل شيء . 
اا لن ۶ 


+ هنا يبدا الكوموس أو الأغنية ال جنائزية أو البكائية ۸۷۸ - ۸٩١‏ . 
# * الأببات ۸۸۲ - ۸۸4 مضطربة فبا بين الطبعات الى عدنا إليما فنجد جيب وطبعة 
لويب تسندها جميعا للجوقة » والطبعات الأخرى تقسمها بين الجوقة ولمريية . 


- 14۸ - 


: إذن فقد حملت العروس الجديدة › 


وش عا الول :ا ل : 
نقمة مدمرة ... قصاص الإيرينية الجسي ٠‏ 


: حما وصدقا ... ماقلتن »› 


ولکن لو کنن حاضرات ¢ وشاهدتن 
عيانا وعن قرب ما فعلت بنفسها › 
لبلغ إشفاقكن على مصيرها أقصى حد . 


: أنستطيع يد إمرأة أن تنجز مثل هذا العمل العنيف ؟ 
: نعم .... ويرأة نادرة ! 


ولکنکن عندما ستسمعن القصة مى 

ستصبحن کا ل وكنتن قد شاهدتن الواقعة معى 
عندما دخحلت المنزل بعفردها › 

رأت إبنها فى القاعة يعد حالة مجوفة »› 

لکی یعود بہا إلى أبيه » فأخفت نفسها حتى لايراها 
أحد . 

ثم ركعت أمام مذابح المنزل » 

کار بالائی اا أت تة ۴ ب 

کانت دموعھا تنہمر مدرارا کلا لمست 

أى شيء من الأدوات المتزلية » التى كانت 
الملسكينة قد تعودت على إستع اها منذ زمن طويل . 
م هامت على وجهها فى القصر» تحرج من 

حجرة إلى أخرى » بغير هدى ولا هدف . 


+ هناك قراءة تجمل هذه الصفة تعود على ديانيرا » وهناك قراءة أخرى تعود فيا الصفة 
نفسها على المذابح . 
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ركلا ضادفت هذه الوضيفة أو تلف من 

وصيفات القصر العزيزات لديا › 

حملقت ف عینیہا م بکت بکاء مرا وطویلا . 
۹۱۰ وف كل مرة تندب حظها وحظ أهل هذا المتزل ؛ 

الذين سيخضعون عا قريب لسلطة سادة جدد ». 

وعندما أنهت هذا التوديع الا کی راتا 

فجاة تندفع إلى حجرة هرقل . 

عندئذ :شرعت أنا راقبا عن کثب من مکان خن . 

ورايت سيدتى وهى تبسط أغطية فراش هرقل › 

م قفزت لتلقى بنفسها فى قلب هذا الفراش › 

وتفجرت أنهار الدموع الساخنة من عينيما وهى تقول 
۹۲۰ « یا فراش عرسي ! یا حجرة نومی وأنسی ! 

وداعا الآن ! . .. داعا للأبد ! 

فلن ترونی هنا بعد الآن › 

لن أستلقى على فراش الزوجية مرة أخرى . 

وداعا الآآن ! ... وداعا للأبد ! 

وبعد أن قالت ذلك » وعركة عنيفة من يديما› 

فکت ٹوہہا من حیث کان الدبوس الذه يضمه 

فوقق صدرها . عرّت جانبها الأيس ركاملا وذراعها › 

وجريت أنا مسرعة يكل طاقتى » لأحذر إبنها 

من نواياها المبيتة . ولكن . .. هيهات أن أفلح 

فى مسعاى ! .. فى المسافة بين ذهابى وإيابي 
۹۲۰ کانت قد طعنت نفسها بسیف ذی حدین .. . 

غرزته فی جنبها» فنفذ حى القلب . 


٭ وهذا البیت ٩۱۱‏ مضطرب فى مختلف الطبعات . 
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, الجوقة » 


وما أن رأى إبنها هذا المنظر حتى صرخ مولولاء 

للأن البائس قد أدرك الآن » وبعد فوات الآوان » 
أنه هو نفسه.وبسبب الغضب قد ذفعها إلى هذا المصير. 
عرف ذلك - بعد فوات الأوان - من خدم المنزل » 
الذين أخبروه أنها فعلت ما فعلت فى حق هرقل 
بنية حسنة » وبإيعاز من الكنتوروس . 

وعندئذ فإن هذا الابن التعس لم يترك 

لونا من ألوان الصراخ والعويل الحزين . 

فکان یرکع أمامها » وبمطر ثغرها بالقبلات 

وکان ينبطح أرضا إلى جوارها 

ثم يبکى مرارة » وتسيل الدموع بغزارة › 

لأنه بطيش وقبل أن يتبيّن كان قد قذفها 

وکان یبکی أيضا › لأنه قد قدر له أن يحرم من الوالدين . 
الاثنين فى وقت واحد ليقضي بقية حياته 

تلك هی اقدرانا ! وياله من ئش متهور ! 

من یقول إنی فاعل کذا غدا› قبل أن ينصرم هذا 
اليوم . نعم فلا وجود للغد قط قبل ان بعر 

يومنا هذا بسلام . 


بأية مصيبة منها أبداً عويلى !؟ 
یت اکبر من الأحر !؟ 


. ستاسیمون رقم ٤‏ أبیات ٩۷١ - ٩٤۷‏ وهى آخر أغنية تقع بين ٠‏ مشهدين حواريين فى 


المسرحية . 


۱ - 


۹1۰ 


۹۷۰ 


اخواه 1 . ل كن ار تیا | 
إحدهما بمكن أن نراها بداخل المنزل » 
والمصيبة الأخرى نترقب قدومها بفزع . 
وشيء واحد أن تعانی الكرب 
أو تنتظر وقوعه . , 
يا ويلتاه ! ... أما من هبة ريح قوية 
ومواتية !... تهب على منزلنا › 
ملق عدا عن هذا اللكان» 
خحشية ان اموت رعبا 
عندما تقع عینای على إبن زيوس القوى ! 
فهم يقولون إنه يقترب من النزل »> مسجى ! 
فى عذاباته الألعة المستعصية 
( يقترب الموكب الذى يحمل هرقل فوق حالة ) 

ياهول المشهد الذى لا يوصف بكلات ! ! 
ليس إذن پبعيد عنا» بل هو قريب منا » 
ذلك الكرب الذى بكيناه مسبقا 
بصوت العندليب النفاد . 

( يشرن إلى الموكب القادم ) 
نعم فهذه خحطوة اناس وافدين . 
أنظرن ! . . . ولم بحلمونه هكذا ؟ 
إنهم ينقلون خطاهم ثقيلة . . . صامتة › 
وکاأنہم يسیرون فى جنازة عزيز غال ! 
ياللهول ! ! هرقل ياتى محمولا هذا ! 
وی صمت رهیب ! وماذا علینا أن نتخیل! ؟ 
آمیت هو؟ آم مستغرق فی سبات عمیق؟ 


e~ 


هیالوس : ( یدحل واطب شیخا مشنا على رأس موکب 
الخدم الذى يحمل هرقل ) 
با ویلتاه ! واحسرتاه ! 
نى عليك يا أبتاه ! 
ای شقا ۴ اذا غل ان اع ؟ 
وی ای حل افکر ؟ 
يا ویلتاه ! 
الشيخ امسن : (هامسا) صه.... صمتا يا بى | 
لا توقظ الأم الوحشي الذى يعربد 
فى جسد أبيك . فهو يعيش على حافة اموت › 
فأغلتق فك تاما. 
يالوس : ( بنفجر) ماذا تقول أیا الشیخ ؟ هل هو حى ؟ 
العنيخ امسن : .أنت بالطبع لن توقظ من غلبه النعاس ء 
لا ولن تفير أو تعيد للحياة النوبات 
۹۸۰ ار اتی فجره امز آللعين.. 


هیالوس : ( يقاوم ا E‏ تفوف اق غل المت 4 
فھی تسحقی وتکاد تفقدنی صوالی . 
هرقل أى زيوس ! أية أرض تلك التى أصل إليها ؟ 


مَنْ من البشر يكونون هؤلاء الذين أرقد بيهم 
معذبا بآلام لا نهاية ها ؟ وأسفاه على 
أنا البائس ! يا للهول ! ... ها هو المرض 
اللعين بقرض عظامي بأسنانه من جديد ! 
ياللهول ! 

الشيخ المسن : هل رأيت أنه كان من الأفضل أن يظل ِ 
هرقل غارقا فى سباته العميق » بدلا من ان 
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هیالوس 


هرقل 


o» 


تطرد النعاس من بین جفونه ومن رأسه ! ؟ 


ا اشن اک ي بز سل اه 


الكارثة ؟ 


: إبه ! يا مذابجا على رأس كينايون أقنا ؟ 


أی جزاء قاس تكافؤونني به أنا البائس ؟ 

وأى مقابل هذا الذى تردون به على قرابيى المقدمة ؟ 
ی زیوس ! ( مشیرا إلى جسده ) لم إتخذت _ 
می هدفا لسو المعاملة والتحقير ؟ 

فلولا أنى شاهدت المعابد مسبقا لم يدهمى 

ما أعانى من آلام » وما أصابنى مثل هذا العذاب 
الجنونى » الذى لا يعكن تهدئته بالسحر . 

فی ساحر يترم بالتعاویذ » بل ى 

طبيب محترف وحنك بعکن أن يفف من دالى هذا ؟ 
من يستطيع ذلك غير زیوس وحده ؟ 

يخيل إلى أنها معجزة بعيدة المنال ! 

( ینخرط هرقل ف بکائية - أ وکوموس من ۱۰۰۲ حتی 
€۳ 

ويشترك فيما هيالوس والشيخ المسن . أما الجوقة فتشارك 
بالحركة والرقصات فقط ) 

إیه ! إیه ! 

اترکونی آ و آنا االیاسن اناع 

نومتى الأحيرة ! 

اترکونی . . . . أرتاح إلى الأبد ! 

اذا تلمسنی ؟ وإلى آین تتجه هى ؟ 
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لقد أبقظت ما قد کان ساکنا من آلامی . 
ا إنه يقبض على مرة أخحرى ! يا ويلاه ! 
ها هو يزحف منتشرا فى جسدى مرة أخرى . 
أين أنتم يا رجال الاغريق ! ؟ 
یا أكثر الناس طرا. . . . جحودا ونکرانا للجمیل ! 
لقد قضیت أيام عمرى مناضلا من أجلكم › 
وف سبيل محليص بلاد الاغريق 
من وحوش البحر وضوارى الغابة . 
والآن يدهمنى امرض ويقعدنى › 
فلا يتقدم أحد منكم ليسعفنى بنار الرحمة 
اک ال ۲ ؟ 
وا کے ی بای | 
ألڻ يأفى أحد بضربة قوية نجلاء 
فیفضل رأسی عن جسدی الذى انېکه الداء 
یا ویلتاه ! ... یا ویلتاه ! 
الشيخ المسن : ( يحاطب هيالوس ومشيرا إلى هرقل ) . 
يا إبن هذا البطل . .. إنه عمل يفوق طاقتى 
فلتقدم العون لى . . .إنلك شاب تتمتع 
بقوة تمكنك من نجدته . . . حى دون الحاجة إلى « 
يالوس ها آنا أعاؤنك .ء : لكن ليس بوسعئ 
- سواء إعتمدت على نفسی › أو إستعنت بالاخرين - 
أن أخلص حياته من كل ألم » 


فتلك أقدرا يقدرها زيوس . 


هرقل 1 مستمرا فی بکائیته ) 


» هذا البيت ١٠۱١۹‏ مضطرب واختلفت فيه الطبعات التى عدنا إلا . 
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۰ 


CLD 


رئيسة ا جوقة 


ق ا ی نے۲ 

من هنا ... من هنا( مشيرا إلى جسدة ) 
يا ويلاه . . . يا لحظى العاثر ! 
E EL‏ 

کر اتد ال اة 

إنه يفترسنى . . . ولا توقفه اية مقاومة › 

صرت فريسة سهلة له . 

أى باللاس. . . باللاس أثينة ! 

الألم يعتصرنى من جديد 

FLO sa Fl 

لن جحلب عليك لوما › 

بل إضربی فى صدرى تحت الترقوة ! 

داو من الداء الذى اثارت جنونه 

أمك » الى خلا قلبها من أى إعان بالآهة . 
يا ليتنى أراها تسقط صريعة ) 
بنفس هذه الطريقة . . . نعم بنفس هذه الطريقة 
الى قضت با على ! 

أى هاديس . . . يا عالم الموت العذب ! 

یا شقيق زيوس ! ... امنحى الراحة › 

نعم امنحنى الراحة ! 


ونا امع کوارٹ سیدنا . 
ی رجل هو ! ؟ 
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هرقل 
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وأية مصائب تلك التى نزلت به ! ؟ 


: کم ھی أعال كثيرة وألعة 


حتی بمجرد أن تذکر بالقول ! 
کابدتہا بنفسی معتمدا على یدی و أکتافی › 
ولكن عملا كهذا الذى أكابده الآن › 
مثله م تفرض على زوجة زيوس 
ولا يورئسٹيوس الكريه . 
لا... لم يفرض على أحد منها عملا كهذا ٤‏ 
الق سمت به فهرئ اة اووس : 
خادعة الحسن ! 
إنه الرداء الذى حا كته لى الإيربنيات › 
ربات الانتقام » فخا أهلك فيه الآن . 
إذ إلتصق بجانبى ... والتهم أعاق جلدى 
وإستقر بداخلى . . . ف الأوعية . . . ف الضلوع 
می ای اء نعم لقد استنزرف 
اما دماء الحياة فانېك جسدی برمته . 
سمت ی آنپایه اسا اذ ا کن وف . 
ولم يفعل بى قط مثل هذا الفعل أى مارب 
ف ميدان الوغى » ولا جيش العالقة 
جيجانتيس أبناء الأرض » ولا قوة الوحوش الضارية › 
ولا بلاد الاغريق » ولا الأجانب »› 
وأية أرض ذهبت إليا لأطهُّرها . 
ولكنها إمرأة ! وامرأة ضعيفة ! 
ا ليست ها بالطبع قوة الرجال 
هی وحدها. . . وبدون سیف قهرتی ! 
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ولداه ! إحرص على أن تكون إبنى بحق 

ولا تكرم إسم الأم بأكثر من ذلك ء 

بل أحضر من داخل المتزل تلك المرأة 

التى ولدتك » وسلمها لى بيديك . 

والآن سأعرف ای ارت الت اکل : 
أمصیرها ام مصیری وقد صرت هیکلا معذبا ! ؟ 
أما هی فلتلتی مصیرها على يدى جزاء وفاقا . 
إذحب یا بنی !... کن جریا جسورا 
El‏ فأنا استحق الاشفاق ! 

ای اک کے ہل وای 

وها أنا أشهتى بالأنين والبكاء › 

وکأنی فتاة عذراء ! 

وان تجد على ظهر الأرض من رآئی آبکی من قبل ! 
لا . . فقد كنت ألاحتق أعالى وأقدارى السيئة 
دون أن تبدر عنى أنة ألم أو شكو . 

ولکنى الآن - وأسفاه - قد تدهور بى 

الال من أفضل الرجال . .. إلى امرأة ! 
اڪن بان ln.‏ 

وأنظر أبة مصائب يعانيما أبوك بفعل القدر القاسى . 
وسأرفع الأغطية عن أعضاء جسمى . 

( رفع الأغطية زاطلت خا لوس :الا رین وله ) 
نظر !.... بل شاهدوا جميعا هذا الميكل 
الباشس.... انه هرقل ! 

أنظروا کم أنا شتى . . . أستحق الرثاء ! 

يا ويلتاه ! ... واحسرتاه على هذا البؤس ! 
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مرة أخرى . . . تلسعنى نوبة الألم الحاد › 
وياله من عذاب حارق ! إنه من جدید يحترقی 
من جانبیٌ . . . يبدو أنه مرض نهم مفترس › 
لین ل اسرد ازس ا ا 
با للف سای ۲ عاق اوہہ ی ٠‏ 
وأنت يا صاعقة زيوس .... إنزلى على راسى ! 
أيها الملك . .. يا أبتاه زيوس ! [ 
لوح بقذائف صاعقنك › وأقذف بہا فوق راسى ! 
فها هو الألم عاد بكزقى » 

لقد بلغ ڊروته » وانطلق یعربد فی جسدی 
i Fre 1 1E‏ 

آک۲ ب قرت ۲ 

ذراعای العزيزان ! ! 

أهذه الحالة المتردية صرتم ! 

انم أنفسكم الذين من قبل كنتم من القوة 
بحيث أنكم قد قهرتم وخنقتم الأسد › 

سا كن نيميا ومرعب الرعاة › 

الوحش المفترس الذى لم يستطع أحد 

أن قرب منه ! ؟ 

وقهرتم الميدرا ليرنا. . . 

وكذا جيش الكنتوروس الفظيع › 
ذوى افيئة المزدوجة > فنصف الواحد مهم 
بشرى » والنصف الآخر على هيئة حصان . 
إنبم سلالة الوحوش العنيفة ؛ 

الا ١‏ لا كما ذا ولا قانوق .> 

ولسست لقوتبا حدود . . . . وقهرعوها ! ؟ 
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ولكم إستسلم الخنزير الإرعانى 

وکذا کیربیروس الکلب حارس العام 

السفلى » ثلائى الرأس . إنه وحش لا يقاوم › 

جاء من نسل إخيدنا الرهيبة . وإستسام 

Us‏ لکم التنين حارس التفاحات الذهبية 

فى أقاصى الدنيا غربا. 

لقد حضنا غبار أعال وآلام أخرى › 

لا تعد ولا حصى › 

أما الآن فها أنا أرقد. . . مفكك الأوصال 

ممزقا . . . إربا إربا ! 

بجتاحنی » یا لبوءسی ! » طاعون غير مرنى . 

أنا المدعو إبن أفضل الأمهات › 

انا من يقال إن زیوس رب الأرباب هو اى ! ! 

زيوس رب السماء ذات النجوم ! 

زکی فل میا کاک بدا : 

فبالرغم من أنى كالعدم الآن › 

لا أستطيع الزحف ولو خطوة واحدة › 

فإننى » حتى وأنا فى هذه الحالة › 

عاقب نن کیت سف ااب 

دعھا فقط تان الى هنا ! 

لتتعلم هى أيضا » ولتكن عبرة لكافة 
111۰ الناس. . . فأنا حيا أو ميتا أعاقب الأشرار . 
رئيسة الجوقة : يا بلاد الاغريق التعسة كم سیکون حداداك 

جسما ! هذا ما اتنبا به لك عندما تفقدين 


مثل هذا البطل . 
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هیالوس 


۰ هرقل 
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اظ روز ع با اقام م سیت أت تزف 


بعض الوقت عن الشكوى والأنين يسمح لى 
بالرد عليك » فإصغ إلى برغم شدة ألك . 
ن اسالت ا کرجا ھی یب ا 

أذنا صاغية وقلبا متجاوبا. . . هنمة ! 

لا تكن سريع الغضب هكذا كلا إشتد بروحك 
الألم . وإلا فإنك لن تدرك قط كيف أنك 
تتعطش عبثا لاإنتقام . . . وتتعذب بالمرارة 


دون م٣رر‏ . 


: قل ما تريد أن تقول . . . وخلصى من هذا العذاب . 


فالمی لا یسمح لی بان أعی شیا من 
حديثك الطويل والملغز 


: لقد آن الآوان الآن أن أحدثك عن أمى › 


کیف هی › الان ؟ وكيف أنہا قد أحطأت بلا قصد ؟ 


: وتجرؤ ياأيما الوغد على أن تذكر إسمها 


أمامی > وتطلتق عليما إسم الأم › 
وهى قاتلة أبيك ؟ 


: نعم ا الأمور قد وصلت إلى حد لايسمح 


ل باکر 


: هذا صحيح بالنسبة لجرامها السابقة 
: وكذا بالنسبة لما فعلته فى يومنا هذا 


: تحدث اذن » ولكن حذار من أن 
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هیالوس 


: ها أنا أخبرك بكل شيء ... لقد ماتت قتلت منذ قليل . 
: ومن قتلها ؟ ... هذا خبر عجيب ! وکاف تاقد 


تنبأت بنبوءة سيئة الطالع ! 


: لقد قتلت نفسها بنفسهاء ولم تمتد إليا بالموت يد 


إنسان آخر ... غير يدها . 


: هذا أمر مؤسف ! ماتت إذن قبل أن أقتلها أنا بيدى 


جزاء وفاقا . 


: E ا‎ 


: ها قد عدت للكلام الغريب ثانية > ولكن قل لى ماذا 


تعنی بالضبط؟ 


: يتخلص الموقف كله فى أنها أحطأت بحسن نية . 
١‏ حا س تة ا اتزشف ١‏ هلت اباك 


وتسميه حسن نية ؟ 


: الحقيقة أنها عندما رأت عروسك الجديدة فى منزل 


الزوجية »> فكرت فى اللجوء لعمل سحرى بہدف 
إستعادة حبك » ولكنا لم تحقق هذا الهدف النبيل 
وفشلت فشلا ذريعا . 


: وهل يوجد مثل هذا الساحر ال ماهر بين أهل تراخيص ؟ 


لا .... بل الكنتوروس نيسوس » هو الذى منذ زمن 
بعيد قد أقنعها بأن تشعل فيك نار الرغبة بإستخدام هذا 
الدواء السحرى . 


: يا ويلتاه ! .... واحسرتاه ! 


يالبؤسي ... لقد ان تیت آنا اش ! 
هلکت اا ق سے 
فلن أرى بعد اليوم ضصوء النهار ثانية ! 
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با للهول ! فقد تين لى الان كيف 

لت بج ساقي 

إذهب ابی :.. فلم يعد لأبيك وجود . 

آرجو أن تستدعی کل أفراد ذریتی 

ارك جهها .... وإستدعى كذلف 

انى الك اة 

زوجة زيوس الحبطة »› الت إقترن بها زيوس عبثاً ٠‏ 
تعالوا جميعا لتسمعوا مى 

حكاية مونى » کا جاءت بالنبوءات القديمة 

الى أغرفها : 


کی لے تس فا رخات آ 


زحلت » وتعیش الان فى تيرنيس على شاطىء البحر . 
وأحذت معها بعضا من أطفالك لترعاهم 
هناك » أما البعض الاخر فيقيم هنا 
بمدينة ی جاو ک تعلم . ها جن 
بجوارك يا أبتى » وأنا على أتم الإستعداد 
للقيام باية مهمة تامر بها . 


: فلتسمع إذن ما عليك أن تقوم به من واجبات › 


لقد حانت الآن أمامك الفرصة لتثبت من 

أى معدن بين الرجال أنت ... المدعو إبنى . 
فنذ زمن بعيد جاءتنى نبوءة من أهى 

زيوس » فحواها أنى لن أموت على يد أحد 
من الأحياء » ولكن سيأتى مونى على يد واحد 
من المونی سكان هاديس . 

وهكذا فإن الكنتوروس المتوحش نيسوس 

قد قضی على حیانی وهو الميت › 


۳ — 
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هیالوس 


۸۰ 


هرقل 


تماما كا قالت النبوءة الإلهية . 

وسأوضح لك بنفسى كيف أن النبوءات 
الجديدة جاءت متفقة ومطابقة مع تلك 
القدة .نها النبؤه‌ات الى کتبا بنشى ‏ 
عندما دحلت اراش الكهنة السيلليين 
کان ابال :ومقترشى الارضن : 


انها تبات وبا لى شجرة البأوط 


المقدسة لدى أبى »› والناطقة بألسنة عدة 
ونبوءات كثيرة . قالت هذه النبوءات 

إنه فى الوقت الراهن - أى الآن - 

سيتحقق خلاصى من الأعال المرهقة 

امفروضة على . وكنت أظن أنى سأحظى 

بحياة سعيدة . وإذ بہذه النبوءات لاتعى 

سوى اموت » لأن عام اموت لايعرف الألم . 
ولان بائ سیت أن حلم الات 

تتحقتق الآن بحذافيرها » كا هو واضح تماما › 
عليك أن تكون بحتق حليفا لأبيك البطل . 

لا تتوان أو تتكاسل »› حتى لاتدفعنى إلى حاد الكلام › 
بل أطعنى » ومد يد العون لى من تلقاء نفسك . 
وضع يدك على أفضل قوانين الحياة » أى ٠‏ 
طاعة الأب 


: سأطيعك يا أبتى فأمر بما يروق لك › 


ولو أنه سینتابنى الخوف ... حيث قدتنى 
بالحديث إلى موقف حرج للغاية . 


: قبل كل شيء ضع يناك فى بمناى ! 
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هيالوس : وم تفرض على مثل هذا العين وبذا العنف ؟ 
هرقل : ألن تعاهدنى کا 
على ألا تعصى لى أمرا ؟ 
هيالوس : ها أنا ذا أمد لك يمنا .... 
a‏ : حسنا ! فلتقسم لآت یراس :زيرين أن 
هيالوس : أقسم ! ... لكن على أن أفعل ماذا ؟ 
ألا كنك توضیح الأسر؟ 
هرقل : على أن تنفد العمل الذى سأطلبه منك . 
هيالوس : ها أنا أقسم لك على ذلك » 
وأشهد زيوس على قسمى . 
هرقل ٠٠‏ : وأضف إلى القسم الدعاء بأن تصيبك 
اللعنة إن أنت حشت بقسمك هذا . 
سا:۸ ا لن تصن اة اللعة لني 
سأحفظ العهد ... وأو بالقىم . 
ومع ذلك ... وإرضاء لك ... ها أنا 
أضيف هذا الدعاء باللعنة إلى قسمى . 
هرقل : حسنا ! أنت تعرف قة جبل أويتا 
المقدسة لدى زيوس ؟ 
هيالوس : نعم أعرفها جيدا ... فلقد صعدت إلى 
هناك كثيرا لأنحر القرابين وأقدمها ( إلى زيوس ) . 
هرقل : إذن فإلى هناك ينبغى أن تحملنى » وتصعد 
هى بنفسك » ومستعينا بمن يازمك من الأصدقاء . 
م تقطع أخشابا كثيرة من أشجار البلوط عميقة 
اا 
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وتقطع كذلك كيرا من أخحشاب شجر الزيتون البرى 
والقوى . تم إطرح جسدی فوق هذه الأحشاب › 
وحذ شعلة متوهجة من خحشب الصنوبر › 
وأضرم النار بہا فى هذه الأحشاب : 
ولا تدع دمعة حزن واحدة تسقط من 
عينيك » بل قم بواجبك ی صمت وبلا انين 
ودون دموع ... وکن إبنا جدیرا ہی انا 
۰۰ أبيك ... أما إذا لم تفعل ماأمرتك به › 
من العام السفلى وإلى الأبد . 
هیالوس ‏ : باویلتی ! ماذا تقول یا بی ؟ 
لادا تصنع ب هذا ؟ 
هرقل : بل هذا ماینبغی ان تقعله › 
وإلا فلست إبى بحق › 
ولن تحمل إسمى بعد الآن . 
هيالوس : ياویلتاه ! .... ياویلتاه ! 
أبة أعال هذه التی تأمرنی بہا يا أبتاه ! 
أكون قاتلك ومرتکب وزر سفك دمك ؟ 


هرقل : بل لن تكون كذلك فى الواقعم » فأنت بذلك 
ستكون الدواء الناجع ... والطبيب الوحيد 
تلاج ضاي , 

۰ ههیالوس : وکیف بإحراق جسمك اداویه ؟ 

هرقل ا ١‏ ا6ت وي ا ال : 


فا عليك إلا أن تقوم بالأعباء الأخرى . 
هیالوس : بالطبع لن أرفض قط أن أحملك 
هرقل : واعداد كومة الق ... الحرقة الى أمرت بها ؟ 
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هيالوس 


هرقل 


: وهذا أيضا ... لن أتقاعس عنه .... ولكن 


ليس إلى حد أن أشعل النار بيدى فى الحرقة . 
فيا عدا ذلك ... سأقوم به خير قيام ... ولن أحذلك 


فبه . 


: حسنا ! ... هذا يكفينى منك ... ولکن 


لتضف أنت جميلا بسيطا جدا إلى أفضالك 
اللأخرى الكبيرة و 


: هذا لك .. وحی ولو کان المطلوب عملا 


ا ا 


: انت بالطبع تعرف بنت يوریتوس ؟ 


تلك الفتاة .. 


ا اه کی ب . وهذا پابنی کل ماأطلبه 


ماك فیا يتغل با بها ... بعد موی وإذا شئت 
ن ٹکو ورا ونان بخ وبالقسم الذى قطعته 
على نفسك بألا تعصی لی أمرا ... تذکر هذا کله 
وإتحخذها زوجة لك ... لاتدع رجلا آخر يزوج 
قط هذه المرأة ة الى شاركتى الفراش جنبا الى 
جنب . بل إرتبط أنت برباظ الزواج منا . .. أطعنى 


كما أطعتنى من قبل فى أشياء جد كبيرة ... فعصيانك 


E‏ هیالوس: 


لى الان فى ازو تة نشد اناق السابقة 
ياويلتى ! ( هامسا ) من السيء أن يغضب المرء 
من يعافى مرضا ما ... فليس على المريض حرج ) 
ولكن منذ الذى يستطيع ان يتحمل رؤيته وهو 
فى مثل هذه الالة المعئوية المتردية ؟ 
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هرقل : وكأنى بك تطلتق أصوات الإعتراض وعدم الرغبة 
فی تنفیذ ما أمرت به ؟ 

هیالوس : مرفي بالزواج من هذه المرأة ؟ تلك الى 
تتحمل قدرا من المسئولية بعفردها - مع القدر- 
لاشو ای > وفیا تعانی انت الآن ؟ من ذا الذى 
بستطيع تنفيذ مثل هذه الأوامر عحض إختياره . إن 
م یکن بعانی مرض الجنون » أصابته به قوی ية 
متعقمة ؟ من الأفضل لى ياأبتى أن أموت أنا أيضا 
من أن أعيش مح ألد أعدائنا .... مع يولى ! 

هرقل : (کالحخاطب نفسه ) هذا الشاب - کا يبدو لى - 
لن يعير إلتفاتا لوصيتى وأنا على وشك 
اموت ! ر يخاطب هبالوس ) ... على أية حال 
تيقن من أن لعنة الآلة ستظل تلاحقك 

4۰ لأنك إبن عاق .... عصيت أوامرى . 

ھیالوس : باویلتی ! حالا - کا یبدولی - ستظهر 
جليا أعراض مرضصك 
ا ا قف س ن الا 

ھيالوس : کم آنا بائس ! ماأكثر الأشياء الى 
قف أمامها عاجرا ! 

هرقل : ذلك أنك لاتراه عدلا وحقا أن تطيع 
أباك الذى رباك 

يالوس : قل بربك یا ابی ... امن واجبی 
إذن أن أتعل عدم التقوى ؟ 

هرال : ومن قال لك إن إدخال السرور على قلى 
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هرقل 
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سیتنای مع التقوى ؟ 


: أنت إذن تأمرنى أن أقوم بهذه الأعال 


کواجب على » ویحق لك أن تلزمنی به ؟ 


: نعم أنا الذى أصدر لك الأوامر ... وأشهد الآهة 


على ذلك . 


به ... ولن أقصر فى ذلك ... داعيا الآلمة أن 
تشهد على عملك هذا . ولن يديننى أحد 
أنى أطعتك يا أهى . 


۽ اسیک ان فى النهاية عدت إلى جادة الصواب » 


ولتضف ياولدى إلى هذه الكلات الطيبة فضل الاسراع 
بوضعى فوق الحرقة » قبل أن تعاود هجومها على 
من جديد نوبات الألم الذى بمزقنى ويكاد 

یفقدی صوالی . هلم یابنی سرع ... وأصعد 

ى إلى الجبل .. إنها بحتى لنهاية المحاعب 

إنها فعا الخاتمة الأبدية .... للبطل . 


: ليس هناك مامنعنا قط من تحقيق 


رغباتك فاحمت: انتا ابی الدئ امنا 
ويلزمنا بها . 


و 


من جدید . زیي العنود ! 
زودیی REL‏ من الصلب › 
ضعيها فى فى كالحجر الأصم » 
یلتصقی یچ اش اشا صلاية » 
حى لاتفلت منى اة ألم واحدة ( 


— ۱۹ - 
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وحتى تنجزى واجبك المفروض عليك 
ا س . 


: ( يخاطب الحاشية ) أيها الأتباع 


إرفعوه ... وإمنحوفى عفوكم 
آمرکم بتنفيذ هذه الأشياء ٤‏ 

ن نتم بأنفسكم تشاهدون 
بحدثٹ آمامکم من أعال 
قسوة الآلهة . 
تتجيون الأيناء ... ويتغى الناس 
بهم أباء هم 
و ذلك فم طروت هن عل 
دون إكتراث إلى الام البشر . 
فلا أحد من البشر يستطيع اک 
المسقيل : . أما الحاضر وما جرى الآن 
تھی بالتسبة لنا مبعث الحزن والالام . 
وبالنسبة لأولئك الالمة فهو جد مشين . 
ومن يعانى هذا المصير المدمر 


:کی د فيشق عليه التحمل . 


ال أا الحذراوات 


إذ يحق لكن أن تغادرن الخادع والحجرات . 
لقد شاهدتن المصاب ال جلل : ميتا يضاف إلىالأموات »› 
کھھ ب تة قا ات . 
ووراء كل هذه المصائب والنكبات 
لیس هناك سوی زیوس 
كبير الالهة والإهات . 


و ی و ی 
تختلف الطبعات واخطوطات والشارحون والدارسون حول نسبة هذه الأبيات للجوقة أوهيالوس . 


—  - 


المعحجم الأسطوري 


) بشمل هذا المعجم أسماء الأعلام الأسطورية التى وردت فى نص « بنات 
تراخيس » . أما الأرقام الملحقة ف نهاية كل إسم فهى تشير إلى الأبيات التى ورد فيا 
هذا الم فى النص المذكور . ولأننا کنا قد نشرنا ترجمة لمسرحية سينيكا « ا فوق 
جبل اوتا » - وهی الصياغة اللاتينية للنص الذى بين أيدينا - وحيث أننا كنا قد 
قدمنا هذا النص اللاتينى بعقدمة طويلة » وألحقنا به معجا مستفيضا فنرجو العودة 
إليها فى حالة الضرورة ) 


أبرللون أو أبرللر ( Apo110‏ وباللاتینية oااەAp‏ ) 


وجد إسم أبوللو على الألواح المكتوبة بالخط الملسمى )8 Liner‏ ) . فإسمە 
يس أغري الأسال > وربما وفد من الشال اومن آسيا ٠‏ س ذلك وبعد ' 
إكتال إسطورته صار هذا الإله أكثر آلهة الاغريق تعبيرا عن روجهم 
القومية أى الميللينية . ويصور فنانو الاغريق کانغوذج للشباب أو مطلع 
الرجولة الناضجة . وعُبد كإله للموسيتى › ورمى القوس والنبوءات 
والطب . وهو أيضا كإله يرعى قطعان الماشية ويجحميما من كل خطر . 
ورویدا رویدا صار أبوللو ثل روح القانون والنظام وكل المبادىء الاخلاقية 
السامية » وكذا روح الورع الدينى . وبعد ذلك مال ناحية الفكر الفلسنق 
فإعتبروه الأب الحقيى لافلاطون > وقيل كذلك إنه ف الاساس ثل 
«الشمس » أي ‹ « هيليوس » ( ەنا ) وهي فكرة ة إزدهرت فى العصر 
الميلينستى والرواني . أمنا مرکز نبوءاته فی دلفى فكان يعد بمثابة 
الفاتبكان الاق الرومانى . وساد الاعتقاد قديما يأن دلی هی مرکز 
الأرض بأسرها وأن حجرا یسمی اومفالوس ( ١1٥۸م0‏ ) هو ١‏ صرة 
الأرض » . وهو ال حجر الذى كان يجلس عليه أبولل وكا نراه فى القاثيل وأعال 
الحفر . ذلك أن المقعد الثلانى ( Tripod‏ ) ارط بنبوة دلی هو مجلس 
الكاهنة بيشيا ( هنطار٣‏ ) كاهنة هذا الإله ألتى أحذت إسمها من الأفعى 
بیثون الیی کان قد قتلها أبوللو : ۲۰۹ › ۲۱۳ , 
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أثينة ( ھصعطغ۸ = عند الرومان ف (Minerva‏ : 
هي الإلهة الحامية لمدينة أثينا ( نة١٤ط)۸‏ ) . ولايتطرق الشك إلى كونها من 
أصل يعود إلى ما قبل ظهور الحضارة اليللينية . ويظهر إمها على الالواح 
المكتوبة بالخط المسمى (8 )11«٥۵۲‏ والتى اأ كتشفت فى كنوسوس . وتظهر 
على هيئة طاثرف العبادة المينوية أي الكريتية . وإذا كانت البومة هي الطائر 
الوحيد الذى إرتبطت به أثينة إبان العصر الكلاسيكى › فإنها كانت 
ترتبط بطیور أخرق فيا قبل ذلك . ويصور فنانو النحت والحفر أثينة كإمرأة. 
مدججة بالسلاح مثل الإلمات الموكينيات لابسات الدروع . وق كل مكان _ 
عُبدت فيه أثينة نجدها تتمرکز فوق الأ كروبوليس »> أى قلعة المدينة . ذلك . 
أن هذه الإلهة ع ق ا المدن وحابتها » وكذا حاية بنيان الدولة 
من التصدع . وب بقيت أثينة إلهة عذراء وصارت أشبه ما تكون بإلهة الحرب 
أي الصورة 6 لآريس . كا آنا عدت صورة أخرى للربة المصرية 
القدعة نیت ) Neith‏ « راجح : Plato, Tim. Zie‏ ) . وشہqت‏ أثينة أيضا 
بإلمة ليبية لانعرف هما إسما ( 4,180,2 .40۲ ) وفى العصر الروماني أعتبرت 
مينرفا صورة أخحرى لأثينة التى كانت فى أواخر العصر الاغريني قد صارت 
تمل الحكة . وبرزت الرواية الأسطورية التى تقول إن أثينة لم تولد من رحم 
أية أم وکنا إنبفقّت من زاس آبیها زوس . أما اللقب باللاس (ءقالذ٣)‏ 
فله عدة تفسيرات قهن ماني انار دا ترم ا 
ععنى ١‏ شاهرة السلاح » : FEY ١‏ :+ 
Echidna ) lial‏ ( : 
بعنی هذا الإسم « الأفعى » وفى الأساطير نجدها مرة بنت فوركيس من 
کیتو » ومرة أخری بنت خریساؤور من کالليروي بنت أوکیانوس . وتصور 
إخيدنا على أنها نصف إمرأة والنصف الشافى أفعى . وأنجبت من 
تیفون کلا من أورٹوس حارس قطعان حیریون » وکیربیروس حارس العا م 
السفلى » والميدرا أفعى ليرنا » وكذا خيمايرا وسفنكس ( = أبو الول ) 
اند نیمیا : ۱۰۹۹٩‏ . 
يلروس ) Achelous‏ ) : 
فى الأصل هو أطول نہر بلاد الاغريق › ينبع من وسط إقلي إبيروس ( 


TY 


ویصل عبر ٠٠١‏ ميلا إلى ساحل الخليج الکورنٹی فا بین أکارنانيا 
وأبتوليا . . م جُسد هذا النهر وعبد كإله جحلب الخصوبة وميا . ويسمه 
هوميروس ملك الأنهار ( « الإلياذة » الکتاب ۲۱ بیت ۱١۹٤‏ ) . 
وني الأساطير تجده أکبرأبناء أوکیانوس . وف أکارنانیا كانت تقام 
له طقوس العبادة فى هيئة :مسابقات ( ١065ع‏ ) ويمدو أن عبادته 
رور الوقت صارت قومية » أي بانهيللينية تشمل كافة المبللينيين : 
.o\Aco\Vc oli < oV < 1£ <11‏ 


ایر ( فص٤4‏ وباللاتينية عند الرومان ديانا حمعذ0 ) : 


ترجع نشأة هذه الإلمة إلى ما قبل ظهور الحضارة اهيللينية » أما فى العصر 
الکلاسیکی فکانت ارتمیس تعبد ق كافة بلاد الاغريق . على أية حال 
فليس لإسمها إشتقاق إغربتي مؤكد مع أنه ورد ف الألواح المكتوبة 
بالخط (8 14ا ) . يجري نشاط هذه الالهة فوق الأرض ولاسما تلك غير 
المزروعة » أى الغابات والتلال حيث تكثر الوحوش > ولو أن هذه الإلهة 
عبدت فيا بعد كربة للمدن . ولاتلعب أرتميس دورا رئيسيا في « الإلياذة » 
الهومرية »> وهي تظهر فى هذه الملحمة كبنت زيوس وسيدة الوحوش 
وات ولون" التوأم > و« اللأسد بالنسبة للنساء » ( « الإلياذة ۾ » 
الكتاب ۱ بیت ٤۷۱‏ وما یلیه ) . وتعبد ریس أحيانا بوصفها جالبة 
الخصوبة للزرع والضرع والبشر › > فهي حاملة لقب « الرضعة » 
rp 15(‏ ) . وهي توأم أبوللىون من لیتو الت ولدتما فى دیلوس » 
مرکز عبادتپا الرئيسى فبا بعد . وهناك عناصر تشابه كثيرة مع بعض 
الإلهات الأجنييات › نلاك مسق تلك الى فاق ف ف 
إفيسوس بطقوس غريبة » والتى انعقلت عبادتها فيا بعد إلى 
ماسیليا ( مارسيليا بحنوب فرنسا ). وشبہت أرتغيس فا بعد بديانا 
(148() إههة الصيد الرومانية .أا اللقب اورتیجیا ( اعرا ) فقد یعنی 
المولودة فى أورتيجيا > ولكن ما هى أورتيجيا ؟ يقال إنها 
سيراكوساى ( سراقوصة ) أو إفيسوس أو - وهذا هو الأرجح - ديلوس 
وهناك من يفسر هذا اللقب بربطه بطاثر « السمّان » (×راا0) : ۲۰۷ 
وما یلیه » ۲۱۲ › ۴۳ وما يليه . 
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اريس (۸۲5 = عند الرومان مارس ء٣ھN‏ ) : 
ببدو هذا الاسم إغريتي التكوين شكلا ومضمونا › إلا أن أصله غير 
معروف . هو إله الحرب الإغريتق » وإن كان دوره فى اللحياة الاغريقية 
لایقارن بدور مارس عند الرومان . فالأخير لعب دورا حيويا ف التاريخ 
الروماني يتفق مع الجانب العسكرى المميز لطبيعة الحضارة الرومانية . كان 
آریس فى الأصل - ويتفق فى ذلك مع مارس - إله الخضرة والخصوبة . 
وی الاساطير يظهر اريس مثيرا للعنف »> وعاشقا منورا » فله قصص غرامية 
مع أفروديتى وأثينة وغيرهما . يرد فى الأساطيركذلك أنه إبن زيوس من 
برا » وتعطيه الأساطير أيضا الكثير من ألابناء والبنات . ومنهم نذكر 
اسکالافوس ودیومیدیس وکیکنوس وملیاجروس . وف بعض ' الروایات. 
الأسطورية يعتبر آريس والد إيروس إله الحب : ٠٠۳‏ . 
إرعاننوس ) Erymanthos‏ ( : 
منطقة جبلية وعرة فى أركاديا » كان يسكنها الخنزير البري الذى قتله 
هرقل ضمن أعاله الإئنی عشر : ٠٠۹۷‏ : 
الاغریق ( = افیللینیون ۴1٥11۸٤5‏ ) : 
وجاءت هذه التسمية « الاغريق » من الإسم اللاتيي Graeci‏ او Graii‏ 
اظ فاش ۽ ١7١‏ 


إفيتوس ( sهtنطم!)‏ : 
إبن الملك يوريتوس ملك أوغاليا › وأحو عشيقة هرقل يولى : 
.FoV (CO V*° CA‏ 

( Alcumena ڇڍİ‎ Alcmena ةiîlıy‎ Alkmene ) أ لکیندى‎ 


زوجة أمفيتريون ملك طيبة »› ومنها نبجب زيوس هرقل : 
IEA < TEE CIAL < AV <۱۹‏ . 


الأمفيكتيونيون ) Amphiktyones‏ ( : 
كانت هناك عدة أحلاف تحمل إسم , الحلف الأمفيكتيونى » › وكان 
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مها الحات الذى تأسس حول معبد دميتر ف أنثيلا و 
من ثيرموبيلاى الذى اتد فا بعد بمعبد ولون فی دلنی . و 
الاجاع ) Synedrion‏ ) الذى کان یعقد مرتین کل عام کانت کل 
تح دون عر عا و غا ية , ا 
أمفيكتيون الذى ينسب إليه تأسيس الحلف فهو شخصية أسطورية عتيقة . 
حتی أنه قال بأنه إبن دیوکالیون ( = نوح ؟ ) : هذا مع أن اکریسیوس 
من أرجوس ببرز كمؤس ممذا الحلف أحيانا . وكان لقب 
« الأمفيكتيونيون» اسما يطلق على مى الدولة الاغريقية فى الإجتاعات 
الى کانت فی العادة تعقد فی ٹیرموبیلای تم فی دلنی : ٦۳۸‏ 
أورتيجيا ( هنعرا٣0‏ ) : 


انظ اريسي ٤‏ 4 

أوليمبوس ( 5ەpصص01y‏ ) : 
هو أعلى جبل فى بلاد الاغريق » وهو بقع عند الحدود بين ثساليا 
ومقدونیا . يبلغ أقصی ارتفاع له ٩٥۷۳‏ قدما . وف الأساطير بعشل 
الأولمبوس مقر الالهة وعرش الساء : ۲۷١‏ 

êagÎفJl‏ ) Omphale‏ (: 
هي ف الأساطير اللكة الليدية بنت ياردانوس i er‏ قتل هرقل 
إفيتوس غليلة وغدرا أصيب عرض عضال » ومن أجل التطهر وبأمر من 
نبوءة دلفى بیع هرقلل عبدا وخادما لاومفالی » الى جردته من سلاحه 
وألبسته رداء النساء وأمرته أن يغزل الصوف » وإن لم ينفذ أوامرها بدقة 
كانت تضربه بصندها الذهبي . ولكنها بعد أحبته لأنه قام بالدفاع عن 
ملكتا ضد جيرانها » وأنجبت منه إبنا باسم لاموس . وتتراوح مدة 
العبودية لدى اومفالى ما بين سنة وثلاث سنوات : ٠۳١١ » ۲٠۲‏ 

اویقشن ( 0te‏ وباللاتينية ‹ أوبتا « (Oita‏ : 


جبل من جبال السلسلة الى تفصل بين ثساليا فى الشمال > وأيتوليا 
ولوکریس وفوکیس فی ال جنوب . ا مدينة تراخحيس ( ولاتزال 
موجودة بنفس الإسم ) . وعلى فته أقیت محرقة هرقال : 4١١ › ۲٠۰۰‏ » 
٥‏ › 41 . 
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أونخاليا ( منلعطء:٥‏ ) : 
هي مدينة شبه أسطورية فى يوبويا » دمرها هرقل وقتل ملكها يوريتوس › 
وسېی نساءها » وذلك بہدف الحصول على بنت هذا الملك وعشيقة هرقلل 
أي يولى . وجدير بالذكر أن أوياليا م تكن قريبة من رأس كينايون » 
يل كانت على مسافة حمسين ميلا إلى الجنوب الشرى منه » وكانت 
تتبع اراضی إریتریا » أنظریوبویا : ۲۳۷ وما یلیه » ۳۴۳۲ › ۳٠۰‏ وما یلیه 
Aoe\ < VEA <‏ . 

أوینیادای ( نOiniada‏ ) : 
مدينة في أكارنانيا على الضفة الغربية لنهر أحيلووس » وعلى بعد تسعة 
أميال فقط من مصبه » وعلى مسافة ٠١۲‏ ميلا من بليورون من جهة الجنوب 
الغرلي . كانت المستنقعات الناجمة من تسرب مياه جحيرة ميليتى (ءا:اءN‏ ) 
تعزل التل الذى تقوم عليه المدينة . وكانت أوينياداى تقود حركة مقاومة 
النفوذ الأثينى فى غرب بلاد الاغريق . حاصرها بيريكليس ف القرن 
الخامس . ولكنه لم يفلح فى الاستيلاء عليها . ثم تحالفت مع أثينا عام 
٤‏ . ویظهر إله النہر اخیلووس على عملات إکتشفت فی اوینیادای : 
وجدیر بالذکر أن المدينة تسمى الآن تریکاردو (0 ھ٣‏ ) : ٩۱۰‏ . 


أو ينيوس ( ءeuصذ0‏ باللاتينية neusمء0‏ ) : 
بعنی هذا الاسم ١‏ رجل الخمر » Foineus)‏ %7 ومنە Vinum‏ باللاتينية 
و Wine‏ بالاجليزية ) . أا زوجته فهی ألثايا الى يعنى إسمها « المداوية » › 
حيث أنجب منها ديانيرا وملياجروس . وهناك أسطورة فحواها أن والد ديانيرا 


هوف الواقع ديونيسوس إله الخمر )129 (Hyg. Fab.‏ : 7% < ©& « 
VAY ¢ 0 «¢ oQAA «< 0‏ < 1۰0° . 


أبتوليا ( هناهtنة‏ ) : 


منطمة جحدها من الغرب وسط وحنوتب وادی ا » ويحدها من 


( #) حف الدیجاما ۴ كان موجودا في اللغة الإغريقية القدممة ثم سقط بعد ذلك »› ركان 
بنطق مثل حرف ال ۷ أو ۷ في اللغات الأوروية الحديثة . 
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الشرق جبل أوكسيا . وتضم هذه المنطقة الامتداد الجنونى لسلسلة جبال 

بندوس . وتمتد جبال سمال أيتوليا من الشمال إلى الجنوب » أما جبال 

الجزء الجنولي منها فتمتد من الشرق الى الغرب مخترقة السهول الغنية 

وأواسط أبتولیا حیث بحيرة کونوهى وترخونيس . أما ساحل أيتوليا الواقع فيا 

بين مصبات نېر أخیلووس ونهر إيوينوس على الخليج الكورنئي فلا يصلح 

لإقامة الموانىء . وعرف هوميروس خمسة مدن ساحلية بأيتوليا ولاسم 

مدينتى بليورون وكاليدون . أما ثيرمون الشهيرة فهى مدينة داخلية بالقرب ' 
من بحيرة تريخونيس . إنكشت أيتوليا في القرن الخامس . ثم قويت شوكتا ' 
وتزعمت الحلف الأبتولى فى القرن التالى : ۸ . 


ایروس ( ٥۲ع‏ = کیوبید عند الرومان ەdذCup‏ ) : 

هوإله الحب ف الأساطير الاغريقية » ول يرد ذكره عند هوميروس رغم أن 

کلمة )۴٤٣٥(‏ بمعنی الحب الشھواني كانت معروفة منذ القدم . وإستخدم 
الشعراء الغنائيون فى القرنين السابع والسادس هذه الكلمة للتعبير عن 
العاطفة الى تؤثر على كل من القلب وا لجسد معا . ورويدا رویدا صارا لحب 
عاطفة مضللة » لايمكن مقاومتها » كا أنها شديدة القسوة » كثيرة المزالق 
والخاطر . ویظهر ایروس فی أعال النلحت والحفر كص صغير وجميل › 
عشی فوق الزهور › فالورود ھی « نبات الحب » الى مہا يصنع إيروس 
تاجه . ويثير إيروس عاطفة الحب الذي قالت عنه سافو« حلو ف مرارة 
العلقم » . وربط الشعراء والأدباء والفنانون بين إيروس وأفروديتى » وظهر 
هذا الربط منذ عصر هيسيودوس . وهو يرافقها ويصحبہا أحبانا هيميروس 
Himerَos )‏ = الرغبة ) وبوئوس ۴٠۲1٥5(‏ = الشهوة ) . وهيسيودوس 
هو الذى جعل إيروس مع الأرض جايا ( 64 ) وتارتاروس من أقدم 
القوى الإمية . وجعل هيسيودوس لإيروس سلطانا على الآهة قبل البشر . 
ما بارمینیدیس فهو الذی قال إن ایروس ( = الحب ) هو هو الذى جع 
المتناقضات »> ويؤلف بين الأضداد » وبذا يظل الكون بنظامه الدقيق . 
وهذه بذور الفكرة الفلسفية الى سنجدها فما بعد وبصورة مختلفة فى مسرح 
يوريبيديس وفلسفة أفلاطون وآراء الأبيقورية . ويوريبيديس هو أول من 
ذكر أسلحة إيروس أي القوس والسهام ( « إفيجینيافی أوليس » بيت ٠٤۸‏ . 
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وما یلیه ) . ومن أهم مراکز عبادة یروس ٹیسبیای حيث كانت تقام هناك 


. ۳٤ : ) Er )idia( » مهرجانات تسمى « الإیروسات‎ 


الايرينيات ) )Erinyes‏ : 
هن ربات العقاب والعذاب المتتخصصات ف الإنتقام لجرائم قتل ذوى 
القربى » وإن كن أحيانا يعاقبن أنواعا أخرى من الجرائثم . فهن 
بصفة عامة يشرفن على سير الامورف مجراها الطبيعى . وهناك نظرية 
تقول بأن الإيرينية تجسيد لروح أو شبح القتيل . وهناك نظرية أحرى 
فحواها أن الإيرينية هى تجسيد حى للعنة القتيل على قاتله : ۸٠٩‏ › 

. ۵٩ › ۵٥ 


:) Eunos ( إیوینوس‎ 

ينبع نہر إیوینوس ( فيدارى الحديث ) من سفوح جبل أويتا الغربية › 
وبر عبر أيتوليا > ويصب فى الخليج الكورنى . وكانت كاليدون على ضفته 
الغربية » أما بليورون فقد كانت على مسافة عشرة أو إثنى عشر ميلا إلى 
الغرب منه . يوصف هذا النهر بأنه « من أكثر الأنهار الإغريقية وحشية 
وخداعا » ( أوفیدیوس « التناسخات » »> ٠١١ » ٩‏ ) . ومن هنا جاء 
الربط بين نيسوس الكنتوروس الوحشى وهذا الهر . فنيسوس هو المعداوى 

الذی يعبر النہر الوحشی بالناس فوق ظهره : ٠٥۹‏ . 


با كخوس ) Bakchos‏ = ديونيسوس Dionysos‏ ) : 


هناك إرتباط ما بين عبادة ديونيسوس والديانة المينوية » وورد إسمه فى 
اللويحات المكتوبة بالخط (8 ١ة#«1ا‏ ) . ولايذكر هذا الاله إلا نادرا فى 
ملاحم هومیروس . ومنذ عصر هیسیودوس ( .۴۴ 940 Theo.‏ ) أصبح من 
الراسخ أن زيوس هو والده الذى أنجبه من سيميلى . إتفق القدامى - 
وكذا الباحثون الحدثون - على أنه قدم من طراقيا » وعلى أن عبادته كانت 
شائعة . ومعروف أن الطراقيين قد غزوا بويوتيا وأتيكا » وعلينا أن نربط ذلك 
بعسألة إنتشار عبادة ديونيسوس فى هذين الإقليمين . وف طقوس عبادة 
ديونيسوس نجد النساء ينجذبن إليه فيہجرن المنازل والأعال › وہمن فى 


کک 


الوديان وال جبال » منغمسات فى الرقص ويلوحن بصو لجان ديونيسوس ای 
اليرسوس (05ءرط1) » وهى عصا تتوجها أوراق اللبلاب 
والعنب » ويحملن المشاعل . وف فة جزلهن يقطعن حيوانا ما » أوحتى . 
أحد الأطفال » إربا إربا ثم يلتهمنه نيئا . وهذه الوجبة الطقوسية 
(نعةطمدص0) يتحد هوؤلاء النسوة بالإله المعبود . ومن ال جدير بالذكز أن 
مجذوبات ديونيسوس 1144٠5(‏ ) كن يضعن الأقنعة على وجوههن . 
وورد عند بعض أدباء الأغريق أن ديونيسوس قدم من فرجيا حيث كان 
الفرنجيون - وهى قبيلة طراقية - يعتقدون أن ديونيسوس كان بقيد 
بالأصفاد » أويستغرق فى سبات عميتق أثناء الشتاء » ولاينض مرة أخرى 
إلا صيفا . وف العموم يعبد ديونيسوس على أنه إله الخضرة والخصوبة . 
وحمل اسم با كخوس (ء٥1ء۸ه8)‏ وهى كلمة يرجح أنها ليدية الأصل . 
وديونيسوس هو الذى ادخل زراعة العنب وصنع النبيذ إلى بلاد الاغريق › 
ولذا فهو إله الخمروالنشوة . ثم صارراعي المسرح الذى نشا من طقوس 
عبادته : ۲۲۰ » ۵۱۰ »۷۰6 . 

باللاس ( ءهالد۴) : 
أنظر أثينة : ٠١۳١‏ . 

بايان ( صمەنە۴ أوبايرن «ەeن۴a‏ ) : 
هو الإله ١‏ المعالج » أو الطبيب » بالنسبة للآلهة . ثم أصبح بايان لقبا ' 
لاله أبوللون الذى كان الناس يتضرعون إليه بالعبارة « عام جنى يا أبوللون 
بايان » (a«ieieة۴‏ ) . وحمل هذا اللقب أيضا اا إبن الإله 
أبوللون وإله الطب . وبعد ذلك أطلقت كلمة بايان على بعض الأناشيد 
الغنائية الى تلقى تكرما لأبوللون › وصار معناها « أغنية النصر» . ورويدا 
رويدا توسع إستخدام أغاني النصر حيث ل تقتصر على أبوللون بل شعلت 
الأبطال المتصرین فى الحروب مثلا : ۲۲۲ . 


بليورون )( mصP1euro‏ ) : 


يرد ذكر بليورون القدية فى « إلياذة » هوميروس ( الكتاب الثاني » 
بيت 1۳۹ ) . وكانت تقع ف سهل أيتوليا الخصب بالقرب من جبل 
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یسمی کوریون ( ١٥اuہ‏ × ) وعلی مسافة أميال قليلة سمال غرب كاليدون . 
ثم هجر هذا المكان حوالى عام . وأسنست بليورون الجديدة عل 
مسافة أبعد فى الاتجاه الشمالى الغرنى › وف مكان ليس ببعيد عن 
ميسولونجى الحديثة : ۷ › ٠٥٥٩4‏ وما يليه . 


بوسیدون ( «صەل1مsەP‏ = نیبتونوس عند (Neptunus ùlj‏ : 


هو إله الهزات الأرضية والمياه بصفة عامة » ثم تحصص فا بعد 
. فصار إله البحر . ويشك كثيرا فى الأصل الاغريتق لهذا الإسم 
« بوسيدون » . ويربط بعض العلاء المقطعين الاولين من هذا الاسم - 
i‏ بکلمات مثٹل ۴٥٥٣٥۶‏ بمعنی « النهر» أوءنوهم و« الشراب » .. 
ألخ . ويفسر علاء آخحرون هذا الاسم بأنه بعنى «زوج أو سيد الأرض ». 
وبوسيدون أسطوريا هو أحد أبناء كرونوس الثلاثة من الذكور وهم هاديس 
وزيوس بالاضافة إلى بوسيدون . وعند هوميروس هو الأصغر من أخيه 
زيوس . أما هيسيودوس فهو الذى ثبت حقيقة أن زيوس هو أصغر أبناء 
كرونوس . وتلاه فى ذلك كافة الكتاب والأدباء الاغريق . كان ديونيسوس 
من بين الأبناء الذين إبتلعهم أبوهم كرونوس » فلا إضطر إلى تقيؤهم ثانية 
إنقصر الأبناء الثلاث على أبيهم . وعند إقتسام تركته فبا بينم وقع من 
نصيب بوسيدون السيطرة على البحر : ٠٠۲‏ . 


ıليlدıس‏ ) Peleiades‏ ) : 
کانت علامات النبوءة ف دودونی RR)‏ من أصوأت أوراق البلوط 
وکانت هذه العلامات تفسر للمتلقين › إذ کانت کاهنات هذه النبوءة 
-ویطلق علیہن إسم البيلياديس - بقمن بشرحها . ويتحدث 

عن إنيّن فقط : ۱۷۲ . 

تراخيس ( ءنەط ra‏ أو ترlخıنj Trachin‏ ) : 
هى أقدم مدينة بالمنطقة الشسمالية من إقليم فثيوتيس . وكانت تراخيس مقرا 
ومسکنا للملك الأسطوری کنکشن . وتراخیس ھی الى شاهدت موت 
هرقلل حرقا - إذ أنها تقع عند ققة جبل أويتا - ولذا سميت بعد ذلك 


۰ 


ce «< 14€ < IAA « f° « ۳4 : ( Herakleia ) lal بإمم‎ 
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تبرنسس ( sصTiry‏ ) : 
هى مدينة فى منطقة أرجوس ٤‏ وکانت تفع على ربوة على بعد ميلين ونصف 
من ناوبليا » وعلى مسافة ميل واحد من البحر . وهناك إكتشفت أثارهامة 
تعود للعصر البرونزى المبكر ( حوالى EE aT era‏ 
تقريبا بنيت قلعة موكينية وتم العثور على بعض بقاياها وف هذه المدينة ترعرع 
هرق : ۲۷۰ › ۱۱١۲‏ . 

جيجانتيس Gigantes)(‏ ) : 
المالقة » » وهم كا يفهم من إسمهم أبناء الأرض ( 6) » إذ نبتوا منها 
يعد أن سقطت عليما قطرات الدم الى سالت من كرونوس ( أورانوس ) 
عندما خصاه إبنه زيوس حتى لاتكون له ذرية أخرى فى المستقبل . وكانوا 
مخلوقات أسطورية ضخمة نصفهم الأعلى بشري وأرجلهم ثعبانية تمردوا 
على الآلهة » ووضعوا الجبال بعضها فوق بعض ليرقوا إلى السماء فلا هزمتيم 
الآهة بزعامة زيوس دفنوهم تحت ال جبال . من أشهر هؤلاء المالقة 
ألکيونيوس ( Ak yon‏ ) وبورفیریون ( 1ەyriا†Porp‏ ) وميماس 
)M1"5(‏ وجیاس ( 8هر ) وأورٹریس (ء0۲)۲۲۷) وتیفون أو تیفویس 
(Pallas ) ly ( Briareus ) wgıرlıyy‎ ( Typhoeus, Typhon )‏ 


وإنکیلادوس ( 5sەa4اء)«۴‏ ) وبولیبوتيس ( 1طراە۴ ) وإفیالتیس 
( ام٤‏ ) وھیبولیتوس ) (Hippolytos‏ ويوریتوس ( ؟0ارrاE‏ ) : 1۰64 


ج_يرdyı‏ ) Geryon‏ ( : 
إبن خريساؤر » وهو مخلوق اسطوري له ثلاثة رؤوس › أو ثلاثة 
اجساد » وعيش ف جزيرة بالاوكيانوس فى اقصى الغرب . ويرعى قطعانه 
العديدة هناك بمساعدة الراعی بوریتیون ( ٣٥نا‏ رسع ) والكلب المرعب 

اورٹروس (5٥1۲طا0)‏ : ۷۱۵ . 
خايرون أو خيرون ( ھە Cher‏ ) : 
أحد أفراد سلالة الکنتوروسن » وهو إبن کرونوس ( ساتور نوس ) وفيليرا 
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ست آوکیانوس . وهو مخلوق نصفه إنسان » والنصف ك حصان › 
وإشېر ا بالجكة والعدل والبراعة فى الطب والموسيتى » أنظر 
الكنتوروس . 


: ) Dodona ةينıتاللابو‎ hodone ) دودونی‎ 


زیوس ْ حیث تصدر 8 النبوءة . من 5 هذا الإله وتفسرها 
الكاهنات : ۱۷۲ . 


: ( Deianeira ) Iyuailıد‎ 


هي فى الاساطبر بنت اوينيوس وزوجة هرقل . كان الاحير قد مع عنپا 
لأول مرة من شبح اخيما ملياجروس ف العام السفلى حيث قام هرقل بزيارنه 
راج ( 170 ,۷ ,idesاBakchy‏ ) . فاز هرقل بدیانیرا بعد أن دحل ف صراع 
مع أخيلووس خطیبما وقضى عليه . وبعد أن تزوجها › وف 2 عائدا اى 
واه > عھد ھرقل بزوجتھ إلى نیسوس لکی یعبر بہا نہرا 
منتصف النهر اراد نيسوس أن يغتصبها » فلا صرحت م 
نيسوس بسهامه السامة . وقبل ان يحوت نصح نيسوس دیانیرا ان تاخحذ 
بعضا من دمه المتجلط وتحفظه بعيدا عن النور والنار › وان تستخدمه 
کدواء سحری یکون مفعوله ألا بحب هرقل إمراة بعدها . وکان استخدام 
هذا الدواء هو بداية النهاية بالنسبة لحياة هرقل وديانيرا نفسها . وهذا هو 
موضوع مسرحية ١‏ بنات تراخحيس » لسوفوكليس و٠‏ هرقل فوق جبل اوتا ؛ 
ا E ¢ A i e û Ki e oke‏ ا کن 
احرى متفرقة . 


زیوس ) luppiter jig = Zeus‏ وکا هر شائع جiıgڌ Jupiter‏ 
غت الرففان] : 


وهو الإله الأغريتي الوحيد الذى بمکن بسهولة إلبات أصوله المند - 
اورونةة الى كان فیا أيضا ينعت باه أب کا کان وضعه بين هة 
الأولمبوس عند الأغريق . أما الإسے ١‏ زيوس ١‏ فیعی « السماء » أو« السماء 
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الصافية » . فهو إله الطقس الجوى والرعد والمطر ... الخ . وعند 
هوميروس يحمل زيوس لقب « أبوالآلهة » والبشر » » دون أن يعنى ذلك 
أنه خالق هاتين السلالتين . وأبناء زيوس هم اثينة » اريس » ابو ن“ 
امریس »۰ دیونیسوس . وهو الأب والراعية والحا كم بالنسبة للأسرة الآهية 
فوف الأولعبوس › < فھو بمثابة کبیر نة ) Pater Familias‏ ( . 

ولزيوس وظائف كثيرة فى حياة البشر » فهو حامى الضيوف »› وحارس 
المتزل » وأهله . وهو أيضا حافظ الملك والدولة من كل شر › وهو أيضا 
الرقيب على حسن السلوك والأخلاق الحميدة وسير العدالة . ولايقوم زيوس 
بکل شيء عفرده » فله رسله و « وزراؤه » الذين يكلفهم بمختلف المهام 

صغيرة كانت أم كبيرة . وهم یطیعونه خوفا من بطشه بهم . وال جدیر بالذکر 
اوجن مارات الكثيرة مخ ناء البشر » وله سين أطفال كتيرزون : 

» ۲۹ » ۱۹ : وهرقل نفسه هو إبنه من ألكينى زوجة الملك أمفیتریون‎ 
CFoY < YAA “TVA < Voc Yol oO TTA T° cC 1£° ¢0 1°17 
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u FEA o ORO FIK ÎÛ TEH E NTE EAT 
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السياليون ( :لام8 ) : 


هذا الإسم سیللوی ( اوهیللوی (Helloi‏ عاق واضخة | Hellenes‏ 
١‏ اهللينيون » . وهو ما يدل على وجود قبيلة ما قبل ظهور الحضارة اليالينية 
كانت تقيم فى منطقة دودوني > حیٹ مہا کان یتم إختیار الکاهنات 
المشرفات على عبادة زيوس هناك . وف العصور المبكرة كانت هؤلاء 
الكاهنات هن اللاي يفسرن النبوءات للمتلقين من العباد . وعندما 
إمتزجت عبادة ديون ( i‏ ) بزیوس فی معبد دودونی اکتسبہت 
الكاهنات لقب البيلياديس : ٠١١۷‏ . 


طيبة ( نebaءطT)‏ : 


أهم مدينة فى إقليم بويوتيا » اسسها كادموس الملك الشرتي القادم من 
صور الفينيقية . ولذلك تسمى للمدينة أحيانا فى النصوص الاغريقية 
واللاتينية « كادميا » » أُنظر کادموس AEE Û IY‏ ; 


Yr 


القرصية ) (Kypris‏ : 
هو أحد ألقاب افروديتى ربة الحب والجمال والتناسل . وإكتسبت 
هذا اللقب المشتق من قبرص لكونها ترتبط أسطوريا بهذه الجزيرة 
إرتباطا حاصا > إذ يقال إنها ولدت من زيد البحر عند شواطىء هذه 
الجزيرة . وهناك صخرة فى البحر عند بافوس يقال ها صخرة أفروديتى : 

.A“* < 0۱% < AV 


کالیدون ( صەydلھ&)‏ : 
اة قدبمة فی ایتولیا » تسمی الآن کورت أغا ( ۸۵ ۲۲ں ) وتقع 
على نر إيوينوس » ويناها املك الذى يحمل نفس الإسم . وفيا بعد 
صارت مقر املك أوينيوس والد ديانيرا : أنظر بليورون . 


کادموس ( sهصKad)‏ : 


هو إبن أجينور ملك صور الفينيقية . عندما إختطف زيوس - التنكر ق 
هيئة فور - أحته يورونی ( peەrںاع‏ = یوروبا فى اللاتينية 3س۴ ) : 
أرسله أبوه مع حو یه کیلیکس ( ×نانK‏ ) - الذی سمیت سمه کیلیکیا - 
وفوینیکس ( ×صزهط ) - الذى ميت بإسمه فينيقيا - للبحث عا ؛ 
وأمرهما بالا یعودا دونہا . وصل کادموس إلى دلی فأوصته النبوءة بأن يتبع 
بقرة سيصادفها عند خروجه من المعبد » وأن يستقر حيث تقف . وبالفعل 
قادت البقرة كادموس إلى الموفع الذى ات فيه مدينة طيبة › الى 
کان إسمها القدم كادميا ) Kadmeia‏ ( اي مدينة كادموس . وبعد. عدة 
مغامرات تزوج کادموس هارمونیا بنت آریسن من أفرودیتی فأنجب منها 
کادموس إینو( 1٥٥‏ ) وسیمیلی ( ام دیونیسوس من زیوس ) وأوتوني 
وأجاوكى . وتقول الأساطير أن كادموس هو الذى أحضر معه من صور 
حروف الكتابة > أي الأججدية فعلمها الاغريق وصارت تعرف بإسم 
الحروف الفينبقية » . وهذه الأسطورة تشى بحقيقة لغوية اكدتها لاحات 
الحديثة فى علم اللغويات المقارنة . وأجریت حفربات عام ٤۱۹۹م‏ ف موقع 
كادنا وعثر هناك على بعض الأحتام المستوردة من منطقة ما بين 
النهرين 3 N‏ 
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کرونوصس ( K٣٥105‏ = ساتورنوس عند. الرومان u8د 8ata‏ ) + 


هو أصغر أبناء « السماء » (5ه«عسا0) من « الأرض » (نة6) وهو الذى 
نفذ نصيحة امه فخصی اباه . تزوج کرونوس من ريا )۸1٤۸(‏ أخته فأنجب 
مها هيستيا ( ۴114 ) زبة الموقد » وكذا ديميتر وهيرا وهاديس وبوسيدون 
وزيوس . إبتلع هذه الذرية ( أوالذكور فقط ) ولم ينج منه سوی زيوس › 
الذى وضعت أمه حجرا فى المهد بدلا منه > م أخفته فى جزيرة کریت . وی 
النهاية إضطركرونوس إلى أن يتقيأً أبناءه فعادوا إلى الحياة مرة أحرى .. وتم 
هذه الأسطورة برمتها عن أصل شرق وبالتحديد من آسيا الصغرى : 
۷ 0, 


: ) Crt وباللاتینیة‎ K۲ ( کریست‎ 


هى أكبر جزيرة اغريقية » وهى موطن الحضارة المينوية ( نسبة إلى ملكها 
شبه الأسطوري مینوس ) . وف أکبر مدنما ای کنوسوس ( بجوار هیراکلبون 
الحديثة ) إكتشفت اثار غاية فى الأهمية من حيث قيمتها التارخبة » ولاسا 
قصور التيه اللابيرينثوس . ويتحدث هوميروس عن كريت ذات الائة 
مدينة » ولكننا ل نعرف سوى خمسين وأهمها - بالاضافة إلى كنوسوس - 
جورتين وليتوس وكيدونيا . وتعود أهمية حضارة كريت إلى أنها كانت هزة 
الوصل بين قبرص وحضارات الشرق القدم من جهة » والحضارة الميالينية 
الناشئة من جهة أحرى : ٠١١‏ . 


: (Kentauros ) الكنتوروس‎ 


وجمع هذا الاس هو الكنتوروس ( نهس‌ها۴) » وهی قبيلة من الخلوقات 
الوحشية » نصفها العلوى إنسان والنصف السفلى حيوان فى شكل حصان 
( مع أن الجزء الأحير من الإسم بعنی ٹور )۲٣۵۲۰(‏ . وتعیش هذه 
الوحوش الأسطورية فى غابات وجبال إيليس وأركاديا وثساليا . ويرد ذكر 
أساطير الکنتوروس فى ملاحم هوميروس وف الفن الموكينى والفن المتأثر 
بالشرق فا بعد . وبالنسبة للإغريق ثل الكنتوروس الحياة الوحشية 
والأهواء الحيوانية والتزعة البربرية » فهم شهوانيون وشغوفون بالخمر . ومن 
اهر الکنتؤروس نيسوس الذى قتله هرقل عندما حاول. إغتصاب ديانيرا . 
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اما خیرون فهو أحكهم وأشبه ما يکون برجل » طبيب وحکم » فهو إبن 


. ۹۲ › ۱۱٩١ + A۳ › ۸۰ : ) ۴طاyاھ‎ ( کرونوس وفیلیرا‎ 


: (Kerberos ) ja 


هو الكلب الوحشى وحارس العام لفل . طبقا هيسيودوس (.8٥ع۲1‏ 
1 هو إبن تیفون من إخیدنا » وله خحمسون راسا وصوت برتزی . ولکنه 
يظهر فى أعال الفن وكتابات الادباء إبان العصر الكلاسيكي بثلائة 
رؤوس » وتكسو مؤخرة رأسه لبدة » وذيله ثعابين تتلوى . هذا الكلب 
الوحشی اسره هرقل عندما نزل الى العام السفلى » وعاد به ذليلا وخاضعاً 
لقوته البطولية »> بل إنه من شدة الخوف سال لعابه فنمى منه عشب 
اللاکونتین السام : ٠۹۸‏ . 


کینابیون ( «oنھ«Ke)‏ : 


هو رأس جزيرة يوبويا من الشمال الغرني » حيث يقترب هذا النتوء من 
الأرض المقابلة والمطلة على خليج ماليس . إلى هناك ذهب هرقل بعد فتح 
أوخالا لک يقدم القرابين ا زیوس (8٥نھہe× Zeus‏ ) . ولا لبس 
الرداء المرسل إليه من قبل ديانيرا بدأ يحترق » وحمل من هناك إلى تراخيس 
تضفامیت: : ۳۸ + Y۴‏ +¿ ۹۳ > 


لوکریس ( sذkrە[‏ ) : 


تتكون لوكريس الشرقية من الساحل الواقع بين يرموبيلاى إلى لارمنا 
والمطل على مضايق يوبويا . أما لوكريس الغربية فتضم وادي أمفيسا 
والساحل الشمالي للخليج الكورنثى من نوبا كتوس إلى منطقة بالقرب من 
کریسا . وتقع سلسلة جبل کنیمیس ( ×٦٤‏ ) على ساحل لوکریس 
المواجه لراس كينايون . وف هذه المنطقة تضيق المسافة بين يوبويا والساحل 
امواجه هما فتصل إلى ثلاثة أميال فقط : ۸ 


ليخاس (ءaطieا)‏ : 


من الحتمل أن يعنى هذا الإسم « الحجر » أي أنه مرادف لكلمة 
(105ا ) . وهو خادم هرقل »› وقد قتله الأحبر عند زاس کینابود دما 


د 


احضر له الرداء الملسحور / الملسموم الذى ارسلته به دیانيرا إلى زوجها 
هرقل . وفبا بعد ميت ال جزر الصغيرة جنوب رأس ليخاديس ( 6sلةطءزا‏ ) 
وهي ال جزر الصغيرة جدا والى تقع فى المضايق الضيقة جدا والواقعة بين 
رأس جبل کنیمیس على ساحل لوکریس من جهة > وجزيرة يوبويا من جهة 
اخحری ( راجع 1A4 : (Ov. Metamph. Ix, 226.strab Ix,p.426‏ <« ۳1° 
VV cC VoV ¢ °° ¢‏ 


يديا ( هنydا)‏ : 


تقع لیدیا ق غرب آسیا الصغری » فبا بین وادی هرموس السفلی ووادی 
کايستر » حدها من الشمال ميسيا ومن الشرق فريجيا ومن الجنوب كاريا . 
وکانت المدن کیمی وسمیرنا ( = زمر ) وإفیسوس تنطوی حینا تحت لواء 
الملك فى ليديا ء وأحيانا أخری تنضم إلى ايوليس أو أيونيا . كانت ليديا غنية 
عواردها » وتقع عند مفترق الطرق التجارية والحضارية بين آسيا وأوروبا . 
ولقد ظهر هذا فى فونها وادابما وعباداتها . حككتا أسرة ميرمناد 
(4صMer)‏ فا بین ۷۰۰ و ٥٥۰‏ . حیث بلغت أقصی إزدهارها فی عهد 
آخر ملوك هذه الاسرة أى كرويسوس ( = قارون ؟ ) الذى سيطر على هضبة 
آسیا الصغری . وبعد موته إنکشت لیدیا » وصارت إحدی ولایات 
الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها سارديس . وكانت ليديا هى أول مملكة 
تسك نقودا خحاصة بہا »> کا تعزى إلا بعض الاكتشافات فى جال 
اموسيتى . بتى لنا من ليديا بعض النقوش تبلغ الخمسين وتؤرخ بالقرن 
الرإبع > وقد عثر علیما فى معبد أرتميس وهي مكتوبة باللغة الليدية الى 
تنتمى إلى الأسرة الهندو أوربية : ۷۰ › 6۳١ » ۳۵۹٩ ۰ ۲٤۸‏ . 


: ( Lerne أوليرني‎ Lerna ) liqa 


مستنقع في منطقة أرجوس » تسكنه الأفعى المعروفة بإسم اهيدرا والتى 
قتلها هرقل ضمن. أعاله الإأثنى غر ١‏ أنظر اليدرا < 5۷4 ¢ 1544 


ماليسس ( كنلدM‏ ) : 


كانت تراخيس تقع فوق سلسلة من الصخورتحد سهل مالس من الجنوب 


PY — 


والغرب . وكانت المسافة من ساحل خليج ماليس حى تراحيس حوالى ستة 
آمیال : ۱۹٤‏ › ۲۱۳ › ۲۳۴۷ » خلیج مالبس ٠۳١‏ . 


نيسوس ( )Ne550s‏ : 
يشير هذا الإسم لغويا إلى معنى خرير أو بالأحرى هديروتدفق الماء فى إندفاع . 
وصخب . فهو اى هذا الإسى قد جاء من المقطع السانسكريق د ناد» 
)Na4(‏ بمعنی « إرتفاع الصوت » »> ومنہا « ناداس » بمعى « خوار الثور» أو 
« صخب وفيضان النهر» › ومنبا « نادى » )Na01(‏ بمعنى ١‏ الفيضان » . 
ومن الحتمل أن ترتبط بهذا الأصل بعض الكلات العربية مثل « نداء » › 
نهر › « ندی » .... الخ . أما عن نيسوس کواحد من الکنتوروس فأنظر 
« الکنتوروس ۲ : 06۸ › ۱١۴١ › ۸٤١‏ . 


: (Nemea ) ini 
نیمیا هی الوادى الذى يقع على الحدود الشمالية لمنطقة أرجوس › وتتبم‎ 
کیا . فى هذا الوادى قتل هرقل أسد نيميا كأول الأعال الإئنی عشر‎ 
حیث سلخ جلد هذا الأسد وصار ملبسه النقليدي . وهناك كانت تقام‎ 
الألعاب النيمية . وفى بعض الحفريات التى أجريت بالمنطقة تم العثور على‎ 

معبد لزیوس يؤرخ بالقرن الرابع : ٠٠۹۲‏ . 


: )( Hades ) سyداھ‎ 


بعنى هذا الإسم ما هو « غير مرفي » أي « الخنى » › وهاديس فى الاساطير 
الاغريقية هو إبن كرونوس . وجدير بالذكر وال ملا حظة أن قادیسن :یدک 
نصوص الأدب دالا على شخص إله العام السفلى لا على المكان نفسه › 
فنقول ذهب إلى عام هاديس أى عام المونى . وبالطبع يظهر هاديس فى 
الاساطير قاسيا وعنيفا فى عقاب الحطئين » ولكنه ليس شريرا » وهو لايقوم 
بتعذيب أمل الجحي بنفسه . ویعرف ادیش باس آخر هو بلوتون . 
(«ەut٥ا۴)‏ او بلوتو عند الرومان وهھذا الإسم علاقة لغوية بإسى إله الروة 
« بلوتوس » . وبصفة عامة يعد هاديس زيوس العام السفلى : ٠١١ » ٤‏ › 
ITY CAA CVA cf col cO YAY‏ 
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: Hercules اة‎ Heras ( ھرقل‎ 


بعنى هذا الإسم « جد هيرا » . ذلك أن هيرا مليكة السماء » وزوجة زيوس 
إشتعلت فى قلبما الغيرة لما أنجب زوجها هرقل من إمرأة من البشر » أي 
الکينى . فطاردت هرقل من المهد الى اللحد بالمتاعب والالام > وأوعزت . 
إلى بوريسثيوس أن يفرض عليه الأعال الاثنى عشر. وف النهاية » وبسبب 
كل ذلك » ونجاح هرقل ف التغلب على هذه الصاعب إكتسب الجد 
والشهرة والخلود . وبعد تأليهه تم الصلح بينه وبين هيرا فوق الأولمبوس : 
CE ET CEVA f° PTT <° ¢ 101 <01 CV‏ 
CAI CAYY < A®" « oA0 «(OVI (ONT < o0‘ (Of * c7‏ 
٩‏ وني أما كن أخرى متفرقة .. 


هرمیس ( ۰د٥1‏ = عند الرومان میرکورڍùg (Mercurius‏ + ` 
أحد شبان الآلهة فى الأساطير مع أنه أقدم الآلمة المعروفة من قدي الزمان . 
ورد اسمه فی اللوحات المكتشفة فى بيلوس والمكتوبة بالخط 8 ۲م11 . 
ولعل أفضل الإشتقاقات اللغوية المقترحة لإسمه أنه جاء من هيرما 
)۳١(‏ عى القوة الغيبية الكامنة فى كومة من الأحجار على جانب 
الطريق هنا أو هناك . وريا يعنى الحجر الذى يلت على جوانب الطريق 
دف سحري . هو ابن زیوس من مایا بنت طلس » ولد على جبل کیللینی 
d (Kyllene )‏ اليوم الرابع من الشهر . كان هرميس بارعا ومخادعا منذ 
ولادته » أي في المهد . فهو الذى إخترع القيثارة فى اليوم الأول له فى 
الحياة » ثم سرق قطيع أبوللون أخيه . وبعد ذلك أخذ هرميس الكثير من 
مات الله المصري القديم توت ( ٣٠٠۲١‏ ) وأصبح: ميل للفكر والفلسفة . 
وف الديانة يمحتل هرمیس مكانة بأرزة فهو رسول رب الأرباب زیوس . ومن 
م فهو عندما يظهر على هيئة البشريتخذ هيئة المراسل المسافر » بقبعته ذاتث 
الحواف العريضة وصندله وعصاه ( 0۸اe‌)رارK‏ ) . وصار هرمیس رسول 
الأرواح أو مرشدها . وهو كذلك إله التجارة وراعي اللصوص وإله 
الفصاحة والخطابة وراعي الأداب والفنون : ٠٠١‏ . 


- ۳۹ - 


افيد ) (Hydra‏ : 
الأفعى التى كانت تعيش فى مستنقع ليرنا وقتلها هرقل ضمن أعاله 
الإتی عفر › أنظر لیرنا : ٠١١۹٤ ٤ ۷٤‏ . 
هيلاس ) (Hellas‏ : 
كانت هيلاًس قبيلة صغيرة فى جنوب ساليا » وربا كانت همم علاقة 
بالسىلليين ( ¡ه!¢1؟ ) أي هیللوی ( 1هااء8٨‏ ) فی دودونی الى كانت المنطقة 
احیطة بہا تسمی هبللوبیا ( 4امه‌اا4 ) . وجدیر بالذکر أن هومیروس کان 
یسمی من نعرفهم الآن بإسم الأغريق ( وهو مأخحوذ عن اللاتينية ا666 ) 
بکل الأسماء التالية . الآنحيون نەنهطء۸ » الأرجيون نه ذعع۸ والدانائيون 
Dana‏ . ولا يکن أن نرجع الاس ١‏ هلاس » و « هیالبنيون » الى ما قبل 
القرن السابع . هذا وتربط الاساطير بين هذا الإسم والسلالة إلى البطل 
هیللین ٢11ء۲1‏ والد دوروس 0s‏ وايولوس 410108 وإ کسوٹوس ؟ە1hاu×‏ 
و دال ایق اوي اوقا آلفاة س متسس االات 
الاغريقية الرئيسية أى الدوريين والأيوليين والأيونيين . وجدير بالذكر أن 
جميع اللغات الأوربية الحديثة ورثت إسم هيلاس فى صورته اللاتينية أى 
|غر Da Grecey Greece lia ) Graecia laa‏ ( : 1°11 ¢ 17° < 
e:‏ 


هيالۈس ( sەااy٤۴‏ ) : 
هو أکبر أبناء هرقل من ديانيرا » ولو أن بعض الروايات تقول إن أمه هى 
میلبتی ( ءااءM‏ راجح Scho. Soph. Trach. 55 f.‏ ). وهو يلعب دورا مھا 
فى مسرحبة « بنات تراخيس » لسوفوكليس » ويرد إسمه فى أما كن متفرقة 
کثیرة بها . 
يوبويا ( Euboia‏ ) : 
يعنى هذا الإسم « الأرض الغنبة بالبقر» . وهى جزيرة طويلة جدا تمتد من 
باجاسای إل اندروس بمحاذاۃ اتیکا وبویوتیا . اشھر مدنہا ھی خالکیس 
وإريتريا علاوة على أوياليا المدينة شبه الاسطورية . أما المدن الاخرى بها 
فهی هیستیای وجیرایستوس وکاریستوس واشتهرت هذه المدن بالرخام . 
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کانت خالکیس وإریتریا مرکزین تجاریین کبیرین حتی أنھا قد اسسا مرکزا 
تجاریا فی لينا ( ۸1-٣٩‏ ) بسوريا حوالى عام ۸٠١‏ . وكان الجزء 
الشمالى الغري من يوبويا أقرب ما يكون شبه جزيرة صغيرة ممتدة ناحية 
الغرب الشمالي ف مواجهة خليج ماليس . وعند هذه النهاية من ال جزيرة يقع 
رأس کینايون الذى يسمى الآن « رأس ليثادا » ربا تحريف ل « ليخادا») 
وأنظر أویخالیا وکینايون ولیخاس : ۷A۷ » ۷6۲ › ٤۰۱ › ۲۳۷ › ۷٤‏ , 


بوریتوس ( sەrytسگ۴‏ ) : 
ملك أوغاليا ووالد يولى : 


i Vat ENE A FAT EOETNY 1T ITTENTUE TATE VEE E ¥ 
۹ 


يول ( 101e‏ وباللاتينية (lola‏ : 
بنت ملك أوجاليا أى يوريتوس . وهى عشيقة هرقل الى دمر تملكة أبيها 
لکی یأسرها بعد أن کانت قد أسرته اها : ۳۸۱ › ٤۲١‏ » ۱۲۲۰ . 
يڀوس ) Eurystheus‏ ( : 


حفيد بيرسيوس مشل هرقل » ولكنه كان املك الذى ينصاع 
هرقل لأوامره . أوعزت إليه هيا بأن يفرض على هرقل القيام 
بالأعال الاٹی عشر : ٠٠٤۹‏ . 


¥ ¥ +× 
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الموضوع رقم الصفحة 


Sl a ê GR ê & مقدمة بقلم امرجم‎ - | 
Hoe o & KG gg هوامش ومراجع اقآ‎ - ۲ 
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ماصدر من هذه السلسلة 


— fo 


العدد المؤلف المسرحية 
۱ - مانویل جالیتش سك عسر اففم 
۴ - جان انوی 8# القبرة رجان دارك) 
۳ - هال انوی البرج 
٤‏ - تساويو # عاصفة الرعد 
٥ه‏ - هارولد بنتر -١١‏ الخادم الاخرس 
۲- التشكيلة او عرض الازياء 
٦‏ - جون وبستر الشيطانة البيضاء 
۷ - تبرانس راتیجان ## الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
۸ - تيبري مونبيه ® سباق اللوك 
٩‏ - جون مورتیمر 8 استعدوا لركوب الطائرة وغبرها 
۰ - فریدریش دونہات اليازك 
١‏ - یونسکو - دامواف - أرابال دراما اللامعقول 
أن 
۲ - اوجست سترندبرج (من الاعال انختارة) سترندبرج - ١‏ 
۱ - مس جولیا 
الات 
۳ نیقوس کازندزاکی E‏ عطیل بعود 
٤‏ - بیتر فایس انشودة أنجرلذ 
٥‏ - اولیفر جولد میٹ 8# تواضعت فظفرت 
٩‏ - مولییر (من الاعال انختارة) موليبر - ١‏ 
8 مدرسة الروجات 
8 نقد مدرسة الزوجات 
ارنجالية فرساي 
۷ - دوجلاس ستیوارت عسکر ولصوص اونید کيللي 
۸ - ولم شکسبیر العين بالعين 
۹4 - أوجست سترندبرج (من الاعال اختارة ) سترندبرج - ۲ 
#8 الطريق الى دمشق - ثلاثية 


(تابم) ماصدر من هذه السلسلة ٠‏ 


العدد المؤلف المسرحية 

۰ :۰ - رومان رولان ۱١‏ يوليو 

۱ - انجس ویلسون شجرة التوت 

۲ - تبرانس رانجان ۔ 8 روس او لورانس العرب 

۴ - کارون دی بومارشیه س حلاق اشبيلية 

٤‏ - ولم شکسبیر هاملت 

٥‏ - نوبل کوارد الياة الشخصية 

١ - سوفوکل رمن الاعال الختارة ) سوفوكل‎ - ٩ 

8 نساء تراخیص 

۷ »- جبرییل مارسل رمن الاعال اختارة ) جبرييل 
مارسل - ۱ 
۱ - رجل الله 
۲ - القلرب النهمة 

۸ - انریکی خاردیل بوثلا ۴ للة ساهرة من ليالى الربيع 

۹ »- اوجست سترندبرح رمن الاعال اختارة )سترندبرج- ۲ 
١‏ - الاقوی ۰ 
۲ - الرباط 
۴ - ارام 
٤‏ - موسيقی الشبح 

۴۰ - پیتر شافر 8 اصطاد الشمس 

۴۱ - جورج شحادة رمن الاعال الختارة ) جورج شحادة-- ١‏ 
١‏ - حكاية فاسكو 
۲ - السيد بوبل 

.٥- ۲‏ و. فبرمان . انتصار حورس 

۴ - جورج برناردشو رمن الاعإل اخحارة) جورج برناردشو ١٠‏ 
۱ - بیوت الارامل 
۲ - العابث 

۴٤‏ ۰ فرناندو ارابال ثلاث مسرحيات طليعية 
-١‏ قرافة السبارات 
۴ - فاندو ولیز 
۳ - الشجرة المقدسة 
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(تابع) ماصدر من هذه السلضلة 
العدد- الؤلف المسرحية 


۲ - سوفوکل (من الاعال اختارة)‎ - ٥ 
اوديب اللك‎ - ١ : 

۲ -اودیب فی کولون 
٣‏ - الیکترا ) 

' ١ جان جیرودر (من الاعال اختارة) جان جرودو-‎ -_ ٩ 
الیکتں‎ - ١ 
لن تقع حرب طروادة‎ - ۲ 

۷ »- يوجین یونسکو ( من الاعال الختارة ) بوجین يونسکو ۱ ' 
١‏ - المغنية الصلعاء 
۲ - الدرس 
۳ - جاك او الامتثال 
-المستقبل فى الييض 
ھ - الكراسي 

۸ - کوبر۔ تشیرشل - شارب 8 مسرحيات اذاعية 

مانج 

. جبربیل مارسل . (من الاعال احتارة) جبرییل مارسل-۲‎ - ٩۹ 
1 روما م تعد ف روما‎ - ۱١ 
انحراب المضئ أور مصباح‎ - ۲ 
النعش)‎ 

۰ - انطوان تشیخوف ١‏ - شيطان الغابة 
۲ - الخال فانيا 

1/4١‏ - جورج شحادة رمن الاعإل اختارة) جورج شحادة-۲ 
۱ - مهاجر بریسبان , 
۲ - البنفسج 

۲ لویجی بیرندلو (من الاعال الختارة ) لونجى بيرندلو-١‏ 
١‏ - ديانا والمغال 
۴ - الحياة عطاء 
۴۳ - لذة الامانة 

۴۳ - جيمس جویس : ١‏ - ستیفن :د 
۲ - منفیون 


ا 


العدد 


(تابع) ماصدر من هذه السلسلة 


المؤلف 


المسرحية 


٤‏ -اوجست سترندبرج 


Pf‏ ~ سۆفوكل 
٩‏ - جان جيرودو 
۷ - يوجین بونسکو 
۸ - جبرییل مارسل 
4۹ - الببى شیزجال 
0۰ ارمان سالا کرو 
۲۵۱ ا برناردشو 
o۲‏ - هارولد بنثر 
۳ه - مارتنیس دی لاروزا 
٥ه‏ - انطونیو بویرو بایبخو 
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(من الاعال اختارة ) سترندبرج - ٤‏ 

١‏ - الغرماء 

۲ - الامرة البيضاء 

۴ - عبد الفصح 

رمن الاع|ال اختارة ) سوفوکل - ۳ 

١‏ - انتيجونة 

۴ - اجا کس 

۳ - فیلوکتیت 

رمن الاعال اختارة) جان جیرودو- ۲ 
١‏ - سدوم وعمورة 

۲ - مجنونة شايو 

(من الاع|ال النختارة )یوجین پونسکو-۲ 
١‏ - ضحايا الواجب 

۴ - موتجحلة الما 

۳ - سفاحج بلا کراء 

رمن الاع|ال انختارة )جبرييل ماک 
١‏ - طريق القمة 

۲ - العام المكسور 

١‏ - الحا الامریکی 

۲ - الطابعان على الالة 

١‏ - الارض كروية 

رمن الاعال الختارة ) جورج برناردشو-۲ 
١‏ - السلاح والانسان 

۴ - کاندیدا 

۴۳ - رجل المقادير 


الخحارس 

ابن أمية أو ثورة الموريسكيين 
مأساة کریولانس 

القصة المزدوجة للدكتور بالمي 


(تابم) ماصدر من هذه السلسلة 
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العدد المؤلف المسرحية 
Ãþږ rS Z‏ 
٦‏ - پوربیدیس الكترا 
#8 اورستیس 
۷ -فیکتور هيجو هرای 
٨۸‏ -ليو تولستوي المستنيرون 
۹ س-مولییر (من الاعال الختارة) موليير۲ 
۱ - سجاناریل 
۲ - المتحذلقات المضحكات 
۴ - مدرسة الازواج 
٤‏ - الطبيب الطائر 
ه - غيرة الباربوييه 
۰ - روبرت شیرورد الطريق الى روما 
1 - فیلیب باري 8 المهرجون 
#8 قصة فيلادلفا 
۲ تھا کس فرزیش 8 قصة حياة 
۴۳ - جون جئ اوبرا الصعلوك 
٤‏ - دنيس ديدرو لابن الطبيعى 
٥‏ - اوجست سترندبرج (من الاعال اختارة) سترندبرج - ه 
١‏ - رقصة الموت 
۲ - الطريق الكبير 
٩‏ - ول ساروبان ١‏ - ايام العمر 
۲ - سکان الكهف 
۷ - اندریه شدید ١‏ - العارض 
۲ - بيرينيس المصرية 
۸٨۸‏ س- لوجي بیرندلو (من الاعال اختارة ) بیرندلو- ۲ 
١‏ - المعصرة 
۲ - اداء الادوار 
۳ - ابو زهرة بفمه 
4 — البير كامي حالة طوارئ 


(تابع) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد لالمؤلف 


المىرحية 


1V‏ — برتولت برشت 


کک اهام جرین 
۲۲ - يوجن يونسکو 


۴ ا جورج شحادة 


٤‏ - ٹورنتون وایلدر 


p~ Vo‏ برناردشو 


۷٦‏ - ولم کسر 
۷ - وول شوینکا 
۸ - الکسي اربوزف 


- هوجو فون هوفانزتال 
۰ - خجون آردن 


۹ - رومان رولان 
یکا 
۳ - يوجین اونیل 


— Y0» — 


رمن الاعال اختارة ) برتولت برشت- ١‏ 
١‏ -- حياة جالليو 

۲ - طبول فى اليل 

غرفة المعيشة 

(من الاعال انختارة) يوجن يونسکو ٣-‏ 
١‏ - المستأجر الجديد 

۲ - اللوحة 

۳ - الخرتيت 

(من الأعال الختارة ) جورج شحادة ٠-‏ 
١‏ - البسفر 

۲ - سهرة الامنال 

نجونا باعجوبة 

( من الاعال اختارة ) جورج برناردشو-۲ 
١‏ - تلميذ الشيطان 

٣‏ - هداية القبطان براسباوند 

الك لير 

الطريق 

عزيزى مارات المسكين 

زفاف زبيدة 

(من الاعال الختارة) جون اردن ١-‏ 

۱ - میاه بابل 

۲ - رقصة العريف 

روبسبیر 

اودیب 

(من الاع|ال الختارة ) يوجين اونيل ١-‏ 
١‏ - ظما 

۲ - عبودية 

۳ - ضباب 

٤‏ - مبحرون شرقا الى کاردیف 


(تابم) ماصدر من هذه السلساة 


اعدد الولف ۰ المسرحية 
ه - فى النطقة 
٦ |‏ - بدر على البحر الكاريى 
اتان رر ١‏ - فرسان المائدة المستديرة 
۲ - الاباء الاشقياء 
٥‏ - تیرانس راتیجان ١‏ - تعلم الفرنسية بلا دمع 
۴ الو المضيء 
- فدیریکو غرسبا لورکا العرس الدموي 
۷ - کالدرون دي لابارکا اليياة حلم 
۸ - ولم شکسبیر 8 ويوس قيصر 
۸۹ ¬ يوريبيدیس ١‏ - الفينيقيات 
۲ - المستجرات 
۰ - الکسندر استروفسكي لكل عام هفرة 
۱ - جون ملپنجتون سنج (من الاعال اختارة) جون ميانجتون 
ا 
١‏ - ظل الوادي 
۲ - الراكبون الى البحر 
۳ - زفاف السمكري 
٤‏ - بئر القديسين 
۲ »- جون میلنجتون سنج (من الاعال اختارة) جون ميانجتون 
ا 
۹~ فی الغرب المدلل 


۲ - دیردرا فتاة الاحزان 
۳ - عندما غاب القمر 


۴ - ارٹر میللر ۱ - كلهم ابنائي 
۲ - ان 
٤‏ - برتولت برشت (من الاعال اختارة ) برتولت برشت- ۲ 
١‏ - أوبرا القروش الثلاثة 
۲ - لوکلوس 
فاا ر 


س إھ س 


(تابع) ماصدر من هذه السلسلة 


— YoY — 


العدد المؤلف المىرحية 
٥‏ - ولم شکستر تيمون الاثيي 
۹٩‏ - کارلو جولدوني خادم سيدين 
۷ - أوجین لابیش رحلة السيد بريشون 
٨‏ - لوجي بیرندلو (من الاعال الختارة ) یوجین یونسکو- ٤‏ 
فتاة في سن الزواج 
مشاجرة رباعية 
ريف ناي 
الثغرة 
ا لعبة اموت 
۹ - لوجي بیرندلو (من الاعال انختارة ) لوجي بیرندلو- ۳ 
١‏ - ست شخصیات تبح عن مؤلف 
۲ - کل شيخ له طربقة 
۳ - الليلة نرتجل 
۰ - تشیکا ماتسبو رمن الاعال الختارة ) تشيكا ماتسو- ١‏ 
١‏ - انتحار ال حبیبین في سونیزاکي 
۲ - معارك کوکسینجا 
۹ - یوجین اونیل رمن الاعال الختارة ) يوجین اونیل - ۲ 
١‏ - وراء الافق 
۴ - انا کريستي 
۴ - جون آردن رمن الاعال اختارة) جون آردن - ۲ 
١‏ - الحرية المغلولة 
۴ - صعود البطل 
۴۳ - ولم شکسبیر # مأساة عطيل 
٤‏ - جانا زکوبر. کولین فینیو ١‏ - الطلبة المشاغبون 
۲۴ - قبل يوم الاثنين الموعود 
۳ - الليلة يوم الجحمعة 
۵ - برانیسلاف نوشینش ١‏ - حرم سعادة الوزير 
٢‏ - الدکتور 
۱/۱۹ - دنیسن جونستون ١‏ - من المسرح 'لايرلندي - 
القمرف النر الأاصفر 


(قابم) ماصدر من هذه السلسلة 


المسرحية 


ر ا 


1۸ — فرانسواز ساحان 


۹ - تشیکا ماتسو 


۰ - بروتولت برشت 


1 ¬ يوجن بونسکو 


E‏ - ولېم کوبجریف 
٤‏ -- الفونسو ساستری 


۳/1١ 1٥‏ ¬ یوجںن اونیل 


٩‏ اجان کوکتو 
۷ _- بوهان فلفجانج جیته 


۹ - جان اننوی 
= جاك اوديري 


~~ of — 


١‏ - بيغا تسطع الشمس 

۲ - المهرجون 

الحصان المغمى عليه 

الشوكة 

(من الأعال اختارة) تشیکاماتسو - ۲ 
الصنوبرة الحتثة 

انتحار الحبیبین فى آميجها 

(من الاعإل اختارة) بروتولت برشت :م 
الام شجاعة 

السيد بنتلا وخادمه ماقي 


(من الاعال اختارة ) یوجین يونسکو-ه 
الغضب 

الك عوت 

العطش والجوع 

العاصفة 

هکذا الدنیا تسیر 

الدراما الثورية الاسبانية 

فصيلة على طريق الموت 

النملحة 

الجامة 

(من الاعال اختارة ) بوجين اونيل ٣-‏ 
١‏ - مرحلة الواقعية الاو 

رغبة 1 شجر الدردار 

الالة الحهنمية 

جيتس فون برلشجن 

مأساة طيبة او الشقيقان 

فیدر 

لیرکادیا 

الشر يستطبر 


الصابرون 


(تابع) ماصدر من هذه السلسلة ٠‏ 


4 س- جاك اوديري 
۲ = بویرو باییغو 
۳ بویرو باییغو 

۱۲4 - ولیم شکسبیر 
٥‏ - جوزیف اوکونر 
٧/۹‏ - ادواردو دی فیلیو 


۷ _- جيمس بروم لین 


۹ - ارٹر میلار 

۰ - ايفان 
سرجیفتش 
فوجنبف 


۹ - روبرت بولت 

۴۲۴ - هان فلشحانح جيته 
۴۳۴۳ - المراریس 

8 ت وليم كونجريف 

٥‏ -- روبرت بولت 

۹۳۹ - الفرید دی موسیه 
۷ - بوجین اونیل ¬ ٤‏ 


۸ - سینیکا 
۳۹ - موس هارت 
جورح کوفمان 
۰ - لیر کورنی 
٤١‏ - دوا ما کونا 


المسرحية 


مضيفة النرلاء 

اسطورة دون کیشوت ۱۹۹۸ 
حلم المقل 

مکبث 

القيثارة الحديدية 

فاا 

الأشباح 

الزملاء الثلاتة 

رمن الاعإل انختارة ) برانيسلاف 
مثل الشعب 

الناشزون 

العائلة 

خیال مریض 


الكرز المزهر 
تورکواتوتاسو 
مشهد فى الطريق 
با حب 

فا الملكة 

لورانز الشو 


' رجن الاعإل انختارة) 


— of — 


الآامبراطور جونز 


الغوريلا 

هرقل فوق جبل أوبتا 
دنیا زوال 

یقت 

۲ - السيد 

قفزة فى الخلاء أو 
العجوز المراهق 


(قابم) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 
۲ _- برانسیلاف نوشیتس المستر دار 
۴ - جورج کیل # زوجة كريج 
٤‏ - کارلو جولدونی ١‏ - التطلع الى المصيف 
۲ - مغامرات الصيف 
۳ - العودة من المصيف 
٥‏ - فریدرش شار اللصوص 
٦‏ - میجیل میورا ثلاث قبعات کوبا 
۷ »- جون فورد القلب الحطم 
۸ -ت. س. الیوت جرعة قتل فى الكاتدرائية 
4 ¬ ت س : الوت حفل کوکتیل 
۰ - کارل توکایر نقيب كوبينيك 
۱ - یوجین اونیل -ه الاله الكبر براون 
۲۳ - فردیناند اویونر مختارات من المسرح الافريق-١‏ 
هارولد کمل ١‏ - الخادم 
۲ - الزنزانة 
۴۳ - ايفان تورجینیف 8# شهرف القرية 
x ٤4‏ فرانش جریلیا رتسر الجدة الاو 
٥‏ - برانیسلاف نوشیتس المرحوم 
٦‏ - روبرت بولت 8 افر والخصان 
۷ - موریل سبارك 8# حملة الدكتوراه 
۸ - فریدرش شلر _ فلهام تل 1۸۰4 
۹ - - ادواردو دی فیلیبو عد المیلاد فی بیت کوبیللو 
۰ - کاریل تشابیك من هسرح الخيال العلمى ١-‏ 
انسان روسوم الاٰی 
1 - تولستوی اول من صنع الخمر 
ليلة تبكى اللائكة 
۲ _- بیتر لیرسون 8# زواج لوترو هاديك 
۳ - جول رومان 8 سلطان الظلام 
4 - ايفان تورجینیف -۲ الاعزب 


— o0 


۵٥ 


۱۹۹ 


1۷ 


۸ 
1۹۹ 


1V 
34 


YY 


1۳ 


14 
1۷0 
۱۷٦ 
4 
17۸ 
۷⁄٩4 
1۸۰ 
۸1 
1A۲ 
1A۳ 
1۸4 


(تابع) ماصدر من هذه السلسلة 


- فدیریکو غریسیه لورکا 


¬ يور يببديىس 
- پوریبیدیس ٤‏ 


- ادواردو دی فیلیبو 
- رجب تشوسیا 

- ايفان تورجینیف ٤<‏ 
- المرل. رايس 


- جيمس نججوجی 
سام تولیا موهیکا 
توم أومارا 

- دیتر فورته 

- الکسندر استروفسکی 

- جول رومان 

- انطونیو جالا 

- وجو بتی 

- نيجل دنیس 

°٩- پوریبیدیس‎ - 

¬ يوریبیدیس -ا 

- پوریبیدیس -۷ 

- طوباز 


- رای برادبوری 


— 0 - 


ا 


لمسرحية 


الانسة روزينا العانس 

أو 

لغة الزهور 

۱ - افیجینیاف اولیس 

۲ - افیجینیاف تاوریس 
۳ - اندروماخی 

۽ - الطرواديات 

سابفر 

أصوات الاعاق 

أبو امول الحى 

الريفية 

الآلة الحاسبة 

من المسرح الافريق ۲٠‏ 
الناساك الاسرد 

ولد للموت 

الخريج 

مصرع کاسبر هاوزر 

الغابة 

الدكتاتور 

خاتمان من أجل سيدة 
انحراف فى قصرالعدالة 
أغسطس من أجل الشعب 
عابدات باخوس 

اون 

هیبولیتوس 

مارسیل بانیول 

من مسرح الخيال العلمى ٣-‏ 
عمود النار 
الکلایدوسكوب 
نفير الضباب 


(قتابم) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 

9 - اوجو بتی جرعة ف جزيرة الماعز 

x ۳‏ بیی ر کورنی ميديا 

۷ ¬ - کلیفوره اودیتس الفى المذهب 

۸ - تانکرد دورست عصر الجليد 

۹ - بير کورنی الكذاب 

۰ - جون جولزود ذی العدالة 

۱ - الفرید جاری ١-‏ (من الاعال اختارة) 
اوبو ملکا 

۲ - الفربد جاري - ۲ (من الاعال الختارة) 
8 اوبو عبدا 

۳ - الفريد جاري - ۳ (من الاعال اختارة) 

۰ أربو فوق التل 

8 اوبو زوجا مخدوعا 

٤‏ - ما کسویل اندرسون 8# ما تمن الحد 

٥‏ - لوی دی بجا #8 نبخمة اشبيلية 

١ - عزيز نسين 8 وحش طوروس‎ - ٢ 

۷ = عزيز نسين افعل شيئا بامت 

٣ - کوبینا سکي من امرخ الافوتق‎ - ٨۸ 
التعاملون‎ # 

۹ - کویسی کاي من المسرح الافريق - ؛ 
8# هرج ومرج فى المنزل 

کے . الجن الارل من حكاية 
اللك هنري الرابع 

۹ - هنريك ابسن - ١‏ (من الاعال اختارة) 
Ei‏ الاشباح 

۲ - هاريك ابسن - ۲ (من الاعال امختارة) 
البطة البرية 

۴۳ د هنریك ابسن - ۳ (من الاعال اختارة) 
#8 اعمدة اجتمع 


Yo¥ —‏ ت 


(تابم) ماصدر من هذه السلسلة 


٤‏ - ادواردو دی فیلیبو 
- - توماس دکر 
۰۹ د فرناندو ارابال 


۷ - مارسیل بانیول 
۸ - تولستوی 


4 - کلیفورد اودتیس 
1° - هارولد بنتر 
۹ ا لکسندر استروفسکی 


۲ - یوجین اونیل 


۴۳ - ادوارد بیرسی ورښجینالد دنبام 
٤‏ - جون جولزورذی 

٥‏ - اریستوفانیس 

٩‏ - اریستوفانیس 

۷ - وول سوینکا 


۸ - وول سوینکا 


۹ - لیلستينو جورستينا 
۰ - الان - رینیه لوساج 
- بوکیو میشما 

۳ - هارولد بنتر 

۴ - صوفي تریدویل 

۴ - تساویوی 

٥‏ - فبلیمیر لوکیتش 


۹ - الکسندر استروفسکی 


— ۵۸٣ 


المسرحبة 


نابولی مليونيرة 
عطلة الاسكاف 
الحبل المتبدل 

او 

اغنية القطار الشبح 
ماریوس 

جثة حية 


السكين الكبير 

الارض ارام 

مذنبون بلا ذنب 

رحلة النهار الطويلة 
خلال الليل 

سیدات متقاعدات 
اهارب 

١ - السحب‎ 

السخب - ۲ 

من المسرح الافريقي - ٠‏ 
مجانين واختصاصيون 

من المسرح الافريقي - ؟ 
اموت وفارس ال ملك 

لون بشرتنا 

تورکاریه 

السيدة دى ساد 

الايام الخوالي 

الآلية 

شروق الشمس 

-١‏ الحياة المديدة للملك اوزوالد 
۲- المزامرة 

العاصفة الرعدية 


(قابم) ماصدر من هذه السلساة 


=0 ت 


العدد المؤلف المسرحية 
۷ - ليون تولستوی # الضوء يسطع فى الظلام 
۸ - الیخاندرو کاسونا #8 سيدة الفجر 
۹ -ج . ب . بریستلی 8 فحن خطر 
۰ -فریدريك شیار توراندوت 
۹ - هاري افوري  ١‏ - الجمعية الادبية 
- جيمس این هنشو ۲ - جواهر المعبد 
٣٣‏ -جيته فاوست - ١‏ 
الجزء الأول - المقدمة 
۴۳ - جيته 8# فارست - ۲ 
الجزء الثاني - النص المسرحي - ١‏ 
٤‏ - جيته ۴ فاوست - ۳ 
الجزء الثالث - النص المسرحي - ۲ 
٥‏ - ماریو فراني -١‏ القفص 
۲ - الانتحار 
۹ - يان سولوفینش ملكة الليل في بعر حجري 
۷ - جون ویدمان افتاحية اهادئ 
۸ - جییوم ابولینیر کازانوفا 
4 - جییوم ابولینیر نہدا تریزياس 
لون الزمن 
٠۰‏ - الکسندر استروفښکي 8 ورظيفة مرحة 
۱ - غونکور دیلمان # مطعم القردة الية 
۲ - بیتر ترسون الخزان العظم 
۳ - ج. ب. بریستلي کت هنا من قبل 
٤4‏ - هاريك ابسن 8ا بیت ال روزمر 
٥‏ - هنريك ابسن #8 حوربة من البحر 
٩‏ - هنريك ابسن 8 أيولف الصغير 
۷ - ولم شکسبیر ببرکلیس 
۸ - بواین فرایل # حرية المدية 
4 -- سوفوکلیس 8 بنات تراخیس 


ارجم : 

د. أحمد محمد عتان : من مواليد محافظة بنى سويف فى 
ج.م.ع. حصل على الدكتوراه من جامعة أثينا, عمل أستاذا 
مساعدا با معهد العالى للفنون المسرحية بالكويت. يعمل حاليا 
أستاذا بكلية الآدات- جامعة القاهرة. ترجم وراجع بعض 


المسرحيات اليونانية واللاتينية للسلسلة. له دراسات منشورة 
باليونانية والعربية فى الأدب المقارن والمسرح . ومن أهم أعاله : 
اللصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحکي . کلیوبترا وأنطونيوس . 
الشغر الأغرتق تراثا انسانيا وغاها. 


المراإجع : 

د. محمد حمدی ابراهم : من مواليد المنوفية ف ج-م.ع. حصل 
على :الدكتوراة من جامعة أثينا. أستاذ ورئیس قسے الدراسات 
اليونانية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ء عمل استاذا 
بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت وله عدة دراسات ف المسرح 
اليوناني والحضارة اليونانية . 


من هم کتبه 2 
دراسة في نظرية الدراما الاغريقية . 


الاشتراڪات 


الخحهة قيمة الاشتراك 
البلاد العربية ۰ دانير کویتية 
البلاد الاجنبية ۰ دانير كوبتية 


تحول قىمة الاشتراك بالدینار الکویتی ساب وزارة الاعلام وجب حوالة 
مصرفية خحالصة المصاريف على بنك الكويت الركزي » وترسل صورة ن الحوالة مم 


وزارة الالام کیا ۷۳ع 
الاعلام الخارجي الرمز البريدي 002 , 
الكويت 


س 


السعودية  ٠‏ ريالات | الغيب  ١.‏ دراهم | الج ٠٠١‏ فلن 
العراق ۰ فلا تونس ۳۰۰ ملم امن شش Sk, PF‏ 
الاردن ۰ فلسا الخزائر ۳ دانير | البحرين ۲١١‏ فلس ' 
سوریا ۳ ليرات | القاهرة ٠١‏ قرشا قطر ۳ ریالات 
لبنان ۰ لرة السودان ۰ ملي الامارات ۳ دراهم 


